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الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
أجمعيــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــدٍ  نبيّنــا  والمرســلين، 

 أما بعدُ:

ــه  ــد، تبنت ــي رائ ــروع علم ــة مش ــات الوقفي ــق المخطوط ــروع تحقي ــإن مش ف
الأمانــة العامــة للأوقــاف، يعمــلُ علــى جمــع وتحقيــق تــراث علمــاء الأمــة 
في مجــال الوقــف الإســامي وأحكامــه وعلومــه، ودوره الحضــاري، حفظــا 
ــف  ــة الوق ــاف في خدم ــة للأوق ــة العام ــيرة الأمان ــالاً لمس ــي  وإكم ــراث العلم للت

وعلومــه . 

ويســرّنا في »مشــروع تحقيــق المخطوطــات الوقفيّــة« أنْ نقــدّم إصدارنــا 
السّــبكي  الدّيــن  تقــيّ  العاّمــة  تأليــف الإمــام  الثالــث، وهــو مخطــوط مــن 
مــاة في وقــف حمــاة«، وهــو فتــوى في وقــفٍ وردَ  الشــافعي، عنوانــه: »موقــف الرُّ
ــرة  ــول، كثي ــة الذّي ــائل طويل ــه مس ــت عن ــاة، تفرّع ــةِ حم ــن مدين ــؤالٌ م ــه س حول
ــا  ــة عليه ــل الإجاب ــن أج ــش م ــبكي أنْ يناق ــام السّ ــن الإم ــتدعت م ــعَب، اس الشُّ
عــددًا كبيــراً مــن الأصــول العلميّــة في الفقــه والأصــول واللّغــة، كمــا أثــارت عــددًا 
ــه. ــه والســابقين علي ــرّدود التــي ســطّرها علــى أهــل العلــم المعاصريــن ل مــن ال

إذ إنّنــا سنســعى بقَــدْر مــا نســتطيع إلــى إخــراج المؤلّفــات الخاصّــة بالوقــف 
صَــت ببعضِ جوانبهِ ومســائله،  والمصنفّــات التــي أُفــردت في فقهــه العام، أو خُصِّ

كلمة الأمين العام بالإنابة

كلمة الأمين العام بالإنابة
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إلــى جانــب اســتمرارنا في إخــراج كلّ مــا يتعلّــق بالوقــف مــن الدّراســات العلميّــة 
والمشــاريع التطبيقيّة.

ــزون  ــى مخ ــف عل ــات الوق ــون في أدبيّ ــوا يقف ــم يزال ــا ل ــن عمومً إنّ الباحثي
والسياســيّة  الاجتماعيّــة  الحيــاة  علــى  واســعةً  نافــذةً  يفتــح  مكثّــف،  تراثــيّ 
ــى  ــة عل ــاة الاقتصاديّ ــكّل في الحي ــا يش ــة، كم ــةٍ معيّن ــةٍ تاريخيّ ــة في مرحل والعلميّ
نحــو خــاصّ، نموذجًــا مثاليًّــا في مجــال التنميــة، والمســئوليّة الاجتماعيّــة لــرأس 
المــال، وهــذا بــا شــك، يكفــي للتحفيــز علــى مواصلــة البحــث والتحقيــق 

والنشّــر والتوثيــق في هــذا المجــال.

وإنّ مــن الواجــب أن نتوجّــه بالشــكر والثنــاء علــى فضيلــة المحقّــق الباحــث 
ــذه  ــراج ه ــه في إخ ــذي بذل ــد ال ــل الجه ــى، لأج ــي العيس ــاض منس ــور ري الدكت
الطّبعــة المحققــة مــن هــذه الفتــوى المشــهورة، حيــث بــذل جهــدًا كبيــراً في 

ــراد. ــى الم ــى عل ــاد وأرب ــاد وأف ــا، فأج ــق عليه ــا والتعلي تحقيقه

وفي الختــام، فإنّنــا نقــرّ لله تبــارك وتعالــى بــأنّ التوفيــق لا يكــون إلّا مــن 
عنــده، وأنّ القَبــول ليــس لأحــدٍ إلّا إليــه، وأنّ النفّــع لا يبلــغُ قلبــا ولا عقــاً إلّا 
إذا شــاءَ ذلــك وأرادَه وأَذِنَ بــه ســبحانه، وأنّــه لا دوام إلّا لعمــلٍ أُريــدَ بــه وجهُــه، 
وعليــه فإيّــاه تبــارك وتعالــى نســأل، أنْ يهدينــا لأحســن طريــقٍ لخدمــةِ دينـِـه، وأنْ 
يجعــلَ مــا نقــوم بــه خالصــا لوجهــه، وأنْ يأخــذ بنواصينــا إلــى مراضيــه ســبحانه 

وتعالــى.

وآخر دعوانا أنْ الحمد لله ربّ العالمين.

الأمين العام بالإنابة 
ناصر محمد الحمد
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مقدّمة المشرف

الحمــد لله ربّ العالميــن، وصلّــى الله وســلّم وبــارك علــى نبيّنــا محمّــد 
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن، أمّــا بعــد:

فــإنّ علــوم الوقــف الدّقيقــةِ لهــا أهلُهــا، ومســائلَِه العميقــةَ لهــا سَــدَنَتُهَا، وإنّ 
هــذا البــاب المهــمّ مــن أبــوابِ الفقــه لــه تميُّــزٌ كبيــرٌ عــن غيــرِه يدركُــه مــن عايَشَــه 

بحثًــا ودراســةً، وعمــاً وإدارةً، ونفعًــا وانتفاعــا.

وإنّ مــا كان بهــذا القَــدْر مــن الأهمّيّــة والفائــدة والخطــورة، يكتســبُ أهمّيّــةً 
كبيــرةً كلُّ مــا يتّصــلُ بــه مــن الجهــود العلميّــة والفكريّــة، لا ســيما والحاجــةُ تزدادُ 
يومًــا بعــد يــومٍ إلــى عــودةِ الوقــف إلــى لَعِــبِ الــدّور الاقتصــاديّ المــوازي لــدور 
الدّولــة الــذي لــم يــزل يلعبــه علــى مــرّ التاريــخ، وذلــك بســبب تراجُــع الأوضــاع 

الاقتصاديّــة علــى مســتوى العالــم.

وقــد تنبّهــت الأمانــة العامّــة للأوقــاف في دولــة الكويــت، وهــي الهيئــةُ التــي 
لهــا مــن الجهــود التــي تُعَــدّ الأبــرز في  قطــاع الوقــف علــى مســتوى العالــم، إلــى 
ــة، لا ســيّما طباعــة كتــب  ــة لفقــه الوقــف عامّ ــاء الدّراســات العلميّ ضــرورة إحي
ــع مــن  ــم تُطبَ ــي ل ا، أو الت ــدًّ ــا أو تقادمــت ج ــي فُقــدت طبعاتُه ــراث الوقــف الت ت
قبــل، فــكان هــذا المشــروع المبــارك "مشــروع تحقيــق المخطوطــات الوقفيّــة" 

ليــؤدّي هــذا الــدّور المهــم.

ــي  ــاض منس ــور ري ــل الدّكت ــي الفاض ــةِ أخ ــرّفتُ بمرافق ــد تش ــي ق ــذا وإنّن ه

مقدّمة المشرف
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ــبْكي  العيســى في رحلتِــه العلميّــة المباركــة مــع مخطــوطِ الإمــام تقــيّ الدّيــن السُّ
مــاة في وقــف حمــاة"، مشــرفا علــى التّحقيــق ومُراجِعًــا  الموســومِ بـــ "موقــف الرُّ
لــه، وشَــهِدْتُ علــى الجُهــد المبــارك الــذي بذلــه فيــه، وتابعــتُ الحــرصَ الــذي 
عمــل بــه، علــى نحــوٍ أرجــو أنّــه قــد وفّــى هــذه الرســالة حقّهــا وأدّى الــذي عليــه 

فيهــا، فجــزاه الله خيــراً.

هــذه الرســالة الطّيّبــة، علــى الرغــم مــن أنّهــا إجابــةٌ علــى ســؤالٍ عــن حالــةٍ 
ــبْكي قــد قعّــد فيهــا عــددًا مــن القواعــد، وأصّــل فيهــا  محــدّدة، إلا أنّ الإمــام السُّ
لأصــولٍ نافعــةٍ، وبيّــن مآخِــذَ عــددٍ مــن مهمّــات مســائلِ الوقــف، وطــوّل النَّفَــسَ 
ــف خاصّــة، وناقــشَ  ــاب الوقْ ــه بب ــةِ عــددٍ مــن قواعــد الفقــه وأصول ــانِ صِلَ في بي
الآراء، ونَقَــدَ الاســتدلالات التــي يخالفُهــا، فــكان لهــذه الرســالة مــن المزايــا مــا 
يســوّغ العنايــةَ بهــا علــى نحــوٍ لائــقٍ، وهــو مــا أحســبُ أنّ المحقّــق قــد أدّاه علــى 

الوجــه المطلــوب.

ــت  ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــةِ العامّ ــى للأمان ــأل الله تعال ــي أس ــراً، فإنّ أخي
العطــاء  دوامَ  ريــاض  الدكتــور  ولأخــي  الألََــق،  ودوامَ  المســيرة،  اســتمرارَ 
والتوفيــق، وللجميــع هــدًى وســداداً ورضوانًــا ومغفــرةً، إنّــه ولــيّ ذلــك والقــادر 

ــبحانه. ــه س علي

 

ومي الدكتور عيسى صُوفان القدُّ
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17 كلمةُ شكرٍ وتقديرٍ

كلمةُ شكرٍ وتقديرٍ

عمــاً بقــولِ اللهِ تعالــى: ﴿  ھ     ھ  ھ  ھ       ے﴾ ]النمــل/40[، 
ــكُرُ اللهَ«)1(، يقضــي علــيَّ  ــاسَ لا يَشْ ــكُرُ النَّ ــنْ لا يَشْ ــيِّ : »مَ ــداءً بقــولِ النَّب واقت
ــكرِ، وفائــقِ الاحــرامِ والتَّقديرِ، وجميــلِ العرفانِ،  مَ بجزيــلِ الشُّ الواجــبُ أنْ أتقــدَّ
لــكلِّ مَــن أَوْلاني معروفًــا، بتوجيــهٍ أو إرشــادٍ أو تشــجيعٍ أو إبــداءِ ماحظــةٍ خــالَ 

إنجــازي لهــذا الكتــاب.

كرِ: وأخصُّ منهم بالذِّ

ومــي(- حفظــهُ الُله تعالــى- عضــو لجنــة  كتــورَ: )عيســى القدُّ 1- فضيلــة الدُّ
مشــروع تحقيــق المخطوطــات الوقفيَّــة، الــذي قَبـِـل الإشــرافَ- مشــكورًا- علــى 

ــكرِ.  ســالةِ، مــع إبــداء أبــرز الماحظــات والتَّنبيهــات، فلَــهُ جزيــلُ الشُّ هــذِهِ الرِّ

كتــور: )محمــد ضــاوي العصيمــي( -حفظــهُ الُله تعالــى-  2- فضيلــةَ الدُّ
الــذي كانَ لا يألــو جهــداً في مســاعدتي، فأبــدى بصددِهَــا ماحظاتـِـهِ القيِّمــةِ 

ســالةِ، فلَــهُ وافــرُ التَّقديــرِ. للنُّهــوضِ بمســتوى الرِّ

أســاتذة  مـِـن  عليهــا  القائميــن  وجميــعَ  للأوقــاف،  ــة  العامَّ الأمانــة   -3
كــر:  بالذِّ وأخــصُّ  يــن،  وإداريِّ

)1( أخرجــه الترمــذي، رقــم الحديــث )1877( مــن حديــث أبي هريــرة، وقــال الترمــذي: “هــذا 
حديــث حســن صحيــح”.
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ــام( مديــرة إدارة المعلومــات  الأســتاذة الكريمــة: )نــدى عبــد الرحمــن البسَّ
ــة. والتَّوثيــق، ورئيــس لجنــة تحقيــق المخطوطــات الوقفيَّ

والأســتاذ الكريــم: )محمــد بــدوي( عضــو لجنــة تحقيــق المخطوطــات 
الوقفيــة.

تحقيــق  مشــروع  لجنــة  ومقــرر  عضــو  ــام(  البسَّ )عائشــة  الفاضلــة:  والأخــت 
الوقفيَّــة. المخطوطــات 

كمــا أشــكر أخــي الدكتــور : ) تركــي محمــد حامــد النصــر( باحــث الدراســات 
الإســامية الــذي كان لــه دور في تحقيــق هــذا الكتــاب

والحمــدُ لله أولًا وآخــرًا علــى توفيقــه وعظيــم إنعامــه، بــأن وفَّقنــي وأعاننــي 
ــفر الجليــل في بــاب: )الوقــف(. علــى تحقيــق هــذا السِّ

دٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّ

رياض منسي العيسى
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19 مقدمة التحقيق

حقيق مة التَّ مقدِّ

. كلمةٌ هادئةٌ عن الوقف الإساميِّ

ــامُ علــى أشــرف المرســلين،  ــاة والسَّ الحمــدُ الله ربِّ العالميــن، والصَّ
ــدُ: ــن، وبع ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل وعل

فــا يشــكُّ مســلمٌ أو طالــبُ علــمٍ أنَّ الوقــف الإســاميَّ يعــدُّ مــن أهــمِّ علــوم 
 . ، ومـِـن أهــمِّ علــوم الاقتصــاد بشــكلٍ خــاصٍّ الفقــه الإســاميِّ بشــكلٍ عــامٍّ

فالوقــفُ الإســاميُّ قضيَّــةٌ اهتــمَّ بهــا المســلمون في هــذا العصــر، كمــا اهتــمَّ 
ــالًا في بنــاء الفــرد والمجتمــع، بــل  بهــا المســلمون الأوائــل، لأنَّ لهــا دورًا فعَّ

ــة. ــر والفاق ــى الفق ــي عل ــروب، وتقض ــف الك ــفُ الآلام، وتكش تخفِّ

ل عبــادَه صنــوفَ الأمــوال، وارتضــى لهــم في إنفاقهِــا  فمعلــومٌ أنَّ الله تعالــى خــوَّ
اءَهــا  تــي تنتظـِـمُ بهــا الأحــوال، وتنكشِــف جَرَّ بعــد الفرائــض أســمى رُتَــب الكمــالِ الَّ
ــوم المــآل،  ــا وي ني ــاة الدُّ ــال، في هــذه الحي ــد مآثرِِهــا الأجي ــج بحمي الأوجــال، وتَلهَ
ومــا تلكــم -وايــمُ الله- إلا مفخــرةٌ مــن مفاخــر رســالتنا، ومأثَــرَةٌ مـِـن مآثــر شــريعتنا، 
ــها  ــي حبَسَ ت ــاف الَّ ــنَّةُ الأوق ــاءٍ سُ ــا بج ــم عنه ــا، تُرج ــعِ حضارتن ــن روائِ ــةٌ م ورائع
ــؤولَ  ــا؛ لت ــروطًا ووصفوه ــا ش وا له ــدُّ ــا، وحَ فوه ــرِّ وعرَّ ــوه ال ــى وج ــارُ عل الأخي

مفيضــةَ التَّأثيــر، مصونــةً في التَّثميــر، مأمونــةً عــن كلِّ يــدٍ عابثــةٍ تُبيــر.

دقــات الجاريَــات الباقيــات بيــن يــدَي مُهــور  تلكــمُ الأوقــافُ هــي الصَّ
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دقــة الجاريــة،  الحــور، والنَّفقــاتُ الخالــدات لبحــور الأجــور، وأصــلُ هــذه الصَّ
ــهُ جــلَّ شــأنُهُ: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾ ]آل  ــة، قولُ ــة الواليِ والمنَّ
ــنْ  ــهُ إلِاَّ مِ ــهُ عَمَلُ ــعَ عَنْ ــانُ انْقَطَ نْسَ ــاتَ الْإِ ــيِّ ]: »إذَِا مَ ــولُ النَّب عمــران: 92[، وق
ــهُ«)1(. ــحٍ يَدْعُــو لَ ــدٍ صَالِ ــهِ، أَوْ وَلَ ــعُ بِ ــمٍ يُنْتَفَ ــةٍ، أَوْ عِلْ ــةٍ جَارِيَ ــنْ صَدَقَ ــةٍ: إلِاَّ مِ ثَاَثَ

ــاطين أكثــروا  ــة طبقاتهِِــم ومناصبهــم، فالسَّ لهــذا اهتــمَّ بــه المســلمون بكافَّ
ــة مـِـن أهــل الخيــر علــى مــا فعلــوه  منــه وزادوا بأفعالهــم بمســائله، وكذلــك العامَّ
مــن أوقــافٍ تختلــف فيــه ألفاظُهُــم، فتكاثــرت مَســائلُ الوقــف بألفــاظ الواقفيــن 

وأفعالهــم.

تــي  ا كانــت قضايــا الأوقــافِ مــن المســائل القديمــة الجديــدة، والَّ ولَـــمَّ
ــة قصــوى  ــمَا لهــا مِــن أهميَّ ــة، لـِ تحتــاج إليهــا جميــعُ الأمــم، الإســاميَّة والغربيَّ
ــز  ــفيات والمراك ــدارس والمستش ــييد الم ــن تش ــا، مِ ــات ورقيِّه ــاء المجتمع في بن
ــا. ــات جميعه ــع المجتمع ــالٌ في نف ــا دورٌ فعَّ ــي كان له ت ــة، والَّ عويَّ ــة والدَّ العلميَّ

ــةً لتوظيــف العلــوم الإســاميَّة في واقــع النَّــاس،  ا بــرزت الحاجــةُ ملحَّ ولَـــمَّ
ــاس كمــا هــي الأســاس في ثقافتهــم. لتكــون جــزءًا أصيــاً مِــن نظــام حيــاة النَّ

ــادرة  ــة تزخــرُ بالمخطوطــات النَّ ــاتُ الإســاميَّة الفقهيَّ ا كانــت المكتب ــمَّ ولَـ
قيقــة  ثُ عــن أحــكام الوقــف ومســائله الدَّ تــي تتحــدَّ ، الَّ في الوقــف الإســاميِّ
ــذي يُعــدُّ مـِـن أجــلِّ أبــواب القــرب، الكثيــرة الثَّــواب، النَّافعــة  والمفيــدة، والَّ

ــآب.  ــع والم ــومَ المرج ــا ي لصاحبهِ

ــفِ  ــائلَ في الوق ــوا رس ــف وألف ــوا في الوق ــن كتب ــاء الَّذي ــرزِ العلم ــن أب وإنَّ مِ
ــد(  ــبكيُّ )الوال ــن السُّ ي ــه تقــيُّ الدِّ ــظُ الفقي ــافعيَّة: الإمــامُ الحاف علــى مذهــبِ الشَّ

)1( أخرجه مسلم، رقم الحديث: )1631( من حديث أبي هريرة. 
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21 مقدمة التحقيق

ــافعيِّ  المتــوفى ســنة: )756هـــ(، ولــه بــاعٌ طويــلٌ –كمــا هــو معلــومٌ- في الفقــه الشَّ
ــى أطلــق عليــه  ــة، حتَّ قِــهِ في بــابِ الوقــفِ ومســائلهِِ خاصَّ هِــهِ وتعمُّ ــةً، مــع تفقُّ عامَّ

: )شــيخ الوقــف()1(.  ــبكيُّ يــن السُّ ــهُ تــاجُ الدِّ ابنُ

ــبكيُّ رســالةً مغمــورةً  يــن السُّ فهــا تقــيُّ الدِّ ــن رســائلِ الوقــف التــي ألَّ وإنَّ مِ
اها:  بيــن فتاويــه، ســمَّ

ماة في وقف حماة()2(. )موقف الرُّ

ــافعيَّة،  ســالةُ مغمــورةً وســطَ بحــرٍ منِ كتــبِ مذهب الشَّ ا كانــت هــذه الرِّ ولَـــمَّ
ــق  ــول التَّحقي ــق أص ــا وف ــور، وتحقيقه ــاحل النُّ ــى س ــا إل ــن إخرجه ــدَّ مِ كان لا ب

المعتمــدة، مــع الاعتنــاء بضبــط ألفاظهــا، وتوثيــق نصوصهــا.

وقــد راعيــتُ في تحقيقِهــا والتَّعليــقِ عليهــا مــا يلبِّــي حاجــةَ قارئهــا، مـِـن 
اجــحِ مـِـنَ الفــروق بيــن  تكميــلِ لفائــدةٍ، أو شــرحٍ لعبــارةٍ غامضــةٍ، وبيــانِ الرَّ

النُّســخ الخطيَّــة.

، مــع  ــبكيِّ يــن السُّ مــتُ بيــن يــدي الكتــاب ترجمــةً للإمــام تقــيِّ الدِّ كمــا قدَّ
ــدةٍ. ــبَ عدي ــن جوان دراســة الكتــاب مِ

يَّة الكتاب:  أهمِّ

ــبكيِّ وتحقيقــه ترجــعُ إلــى  مــاة( للسُّ ــة العنايــة بكتــاب: )موقــف الرُّ يَّ إنَّ أهمِّ
أبــرز النُّقــاط التَّاليــة:

)1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )141/10(.
)2( حمــاة: اســم مدينــة ســورية، والتــاء فيهــا مربوطــة وليســت بهــاء، وهــي بلفــظ: )حمــاة المــرأة( 

وهــي أم زوجهــا. انظــر: معجــم البلــدان للحمــوي )200/2(.
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ــة  ــة، وخاصَّ ــن التَّصانيــف الفقهيَّ ــابقون مِ ــه العلمــاءُ السَّ ــاءُ مــا كتب لًا: إحي أوَّ
. ــق بالوقــف الإســاميِّ فيمــا يتعلَّ

ــه  ــاء، ومكانت ــن الفقه ــبكيِّ بي ــن السُّ ي ــيِّ الدِّ ــف تق ــدر المصنِّ ــةُ قَ ــا: منزل ثانيًّ
ــة. العلميَّ

ــر المســائل  ــم علــى تحري ــه القائ ــف العلمــيُّ ومنهجُ ــا: أســلوبُ المصنِّ ثالثً
ــة. ــل والمناقش ــتدلال والتَّعلي ــح بالاس ــام الواض ــع الاهتم ــة، م الفقهيَّ

يَّة، القيِّمة في التَّحقيق. رُ نسخِ الكتاب الخطِّ رابعًا: توفُّ

خماسًــا: النَّقــلُ عــن هــذا الكتــاب والاســتفادةُ منــه، وهــذا يعطــي للكتــابِ 
القيمــة العلميَّــة عنــد العلمــاء، ومـِـن أبــرزِ العلمــاء الَّذيــن اســتفادوا مــن الكتــاب:

، المتوفَّى سنة: )1125هـ( في )الفواكه العديدة()1(. أ- المنقورُ النَّجديُّ

ــى  ــيخ، المتوفَّ ــف آل الشَّ ــد اللَّطي ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــيخ محم ب- والشَّ
ــه ورســائله()2(. ســنة: )1389هـــ( في )فتاوي

)1( انظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للمنقور النجدي )486/1(.
)2( انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )102/9(.
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23 خطة البحث

 خطَّة البحث:

مت عملي إلى ثاثة مباحث: وقد قسَّ

. بكيِّ ين السُّ ل: عصر الإمام تقيِّ الدِّ المبحث الأوَّ

ياسيَّة. ل: النَّاحية السِّ المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: النَّاحية الاجتماعيَّة.

المطلب الثَّالث: النَّاحية العلميَّة.

: بكيِّ ين السُّ المبحث الثَّاني: التَّعريفُ بالإمام تقي الدِّ

ل: اسمُهُ ونسبُهُ وكنيتُهُ ولقبُهُ. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: مولدُهُ ونشأتُهُ. 

المطلب الثَّالث: بعضُ شيوخِهِ.

ابع: بعضُ تامذتهِِ. المطلب الرَّ

المطلب الخامس: كتبُهُ ومصنفاتُهُ.

ادس: وظائفُهُ ومناصبُهُ. المطلب السَّ

. ابع: مذهبُهُ الفقهيُّ والعقديُّ المطلب السَّ

المطلب الثَّامن: أقوالُ العلماءِ فيه.

المطلب التَّاسعة: وفاتُهُ.

: بكيِّ ماة( للسُّ المبحث الثَّالث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ

ل: التَّحقيقُ في اسمِ الكتاب، ونسبتهِِ إلى المؤلفِ. المطلب الأوَّ
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تي اعتمدتُ عليها. يَّة الَّ المطلب الثَّاني: وصفُ النُّسخ الخطِّ

بكيِّ في هذا الكتاب. المطلب الثَّالث: منهجُ السُّ

بكيِّ في هذا الكتاب. ابع: مصادرُ السُّ المطلب الرَّ

بكيِّ في هذا الكتاب. المطلب الخامس: مصطلحاتُ السُّ

ادس: ميِّزاتُ هذا الكتابِ ومآخذُهُ. المطلب السَّ

ابعة: منهجي في التَّحقيقِ والتَّعليق. المطلب السَّ

والَله تعالــى أســألُ أن يتقبَّــل منِّــي مــا كان صالحًــا، وأن يصلــحَ منِّــي مــا كان 
فاســدًا، وأن يرزقنــي الإخــاصَ في القــولِ والعمــلِ، وحســنَ الختــامِ عنــدَ انتهــاءِ 
ــدً  ــهُ، وصلَّــى الُله علــى ســيِّدنا محمَّ ــهِ يــومَ لا ظــلَّ إلا ظلَّ الأجــلِ، وأن يظلَّنــي في ظلِّ

وعلــى آلـِـهِ وصحبـِـهِ أجمعيــن.

وكتبه الفقير إلى عفو ربِّه ولطفه وإحسانه

رياض منسي العيسى

في دولة الكويت: )13/صفر/ 1442هـ( 
الموافق: )2022/9/9م(
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25 بكيِّ ين السُّ ل: عصر الإمام تقيِّ الدِّ المبحث الأوَّ

ل: المبحث الأوَّ
بكيِّ ين السُّ عصر الإمام تقيِّ الدِّ

ياسيَّة. ل: النَّاحية السِّ المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: النَّاحية الاجتماعيَّة.

المطلب الثَّالث: النَّاحية العلميَّة.
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27 بكيِّ ين السُّ ل: عصر الإمام تقيِّ الدِّ المبحث الأوَّ

بكيِّ ين السُّ  عصر الإمام تقيِّ الدِّ

ياسيَّة: ل- النَّاحية السِّ  المطلب الأوَّ

ــذي اصطلــح  ــبكيُّ -$- في أوائــل العصــر الَّ يــن السُّ عــاش الإمــامُ تقــيُّ الدِّ
خــون علــى تســميتهِِ بـــ: )عصر المماليــك( أو )عصر ســاطين المماليك( أو  المؤرِّ

ــذي بــدأ مـِـن ســنةِ: )648هـ( إلــى ســنةِ: )923هـ(. )دولــة المماليــك( الَّ

خون عصرَ المماليك إلى دولتين، هما: مُ المؤرِّ ويقسِّ

وضــة  ــة(: الَّذيــن كانــوا يســكنون بحــرَ الرَّ - )دولــة المماليــك التُّركيَّــة البحريَّ
بالنِّيــل،  وحكمــوا مـِـن ســنةِ: )648هـــ( إلــى ســنةِ: )784هـــ(، وقــد تعاقــبَ علــى 

ــلطنة )14(ســلطانًا منهــم. كرســيِّ السَّ

- )دولــة المماليــك الجركســيَّة البرجيَّــة(: الَّذيــن كانــوا يســكنون أبــراج قلعــة 
ــم، فقــد حكمــوا مِــن ســنةِ: )784هـــ( إلــى ســنةِ: )923هـــ(، تعاقــب  جبــل المقطَّ

ــلطنة )13( ســلطانًا منهــم)1(. علــى كرســيِّ السَّ

ــبكيُّ بيــن عامــي: )683هـ-756هـــ( في بــاد  يــن السُّ عــاش الإمــامُ تقــيُّ الدِّ
ــةِ المماليــك الأولــى. ــام في ظــلِّ دول مصــر والشَّ

ــا القتــل أو الخَلــع، وقليــلٌ  ولــة يكــون مصيرُهُــم إمَّ وأكثــرُ ســاطين هــذه الدَّ
ــن  ــرَ المماليــكِ مِ ــا عصـ منهــم تــوفي أو اعتــزل)2(، لذلــكَ يقــول المقريــزيُّ واصفً
ــصَ ظــلُّ العــدلِ، وســفرتْ أوجــهُ الظلــمِ،  ياســيةِ، حيــث يقــولُ: »تقلَّ ــةِ السِّ النَّاحي

ــت المبــالاة« )3(.  ــهِ، وقلَّ وكشــرَ الجــورُ عــن أنيابِ

)1( انظر: عصر سلاطين المماليك للدكتور محمود رزق سليم )42/1(.
)2( انظر: التاريخ الإسلامي، العهد المملوكي لمحمود شاكر )ص: 39-35(.

)3( انظر: المواعظ والاعتبار للمقريزي )221/2(.
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ــدا  ــدْ ب ــرابٍ، وق ــاطٍ واضط ــنٍ وانحط ــرَ وَهْ ــكِ عص ــرُ الممالي ــذا، كانَ عص له
واضحًــا مـِـن خــالِ صــراعِ المماليــكِ المســتمرِّ فيمــا بينهــم؛ لاعتــاءِ كرســيِّ 
رةِ.  اخليــةِ المتاحقــةِ، وثــوراتِ الجنــدِ المتكــرِّ ــلطنةِ، إضافــةً إلــى الفتــنِ الدَّ السَّ

ــة  ــك البحريَّ ــة الممالي ــاطين دول ــن س ــبكيُّ م ــن السُّ ي ــيُّ الدِّ ــرَ تق ــد عاص وق
ســلطانا)1(.   )14(

وكان في مصــرَ أيضًــا خلفــاء عبَّاســيون إلــى جانــبِ ســاطين المماليــك، تُعقَدُ 
لهــم البيعــةُ، ويُكتــبُ لهــم عهــدٌ بالخافــة، وفي حقيقــةِ الأمــرِ ليــس للخلفــاء هؤلاءِ 
ــورة لا غيــر، إلاَّ أنَّهــم يحضــرون توليــةَ كلِّ  ــةٍ، فهــم خلفــاءُ في الصُّ أيُّ ســلطةٍ فعليَّ
تــي يعقدهــا  ــر ذلــك مــن المجالــس الَّ ــه البيعــةَ، وغي ــدٍ، ويعقــدون ل ســلطانٍ جدي

تــي تقتضــي اتِّخــاذ تدابيــر معيَّنــة. ــؤون الطَّارئــة الَّ ــلطانُ لبحــث الشُّ السُّ

بكيُّ منِ هؤلاء الخلفاء)2(:  ين السُّ وقد عاصرَ تقيُّ الدِّ

، بويــع له  1- الحاكــم بأمــر الله: هــو أبــو العبَّــاس أحمــد بــن الحســن العبَّاســيُّ
ســنةَ: )661هـــ(، فأقــام أربعين ســنةً، وخُلعَِ ســنةَ: )701هـ(.

بيــع ســليمان بــن الحاكــم بأمــر الله، بويــع لــه  2- المســتكفي بــالله: هــو أبــو الرَّ
يــوم مــات أبــوه الحاكــمُ أحمــدُ ســنةَ: )701هـــ(، فأقــام إحــدى وأربعيــن ســنةً، وخُلعِ 

وتــوفي ســنةَ: )742هـ(.

ــم  ــنُ الحاك ــالله محمــد ب ــن المستمســك ب ــم ب ــو إبراهي ــالله: ه ــق ب 3- الواث
742هـــ(. )740هـــ- 

ــي  ــي الكرم ــلاطين لمرع ــاء والس ــن الخلف ــصر م ــن ولي م ــخ م ــن في تاري ــة الناظري ــر: نزه )1( انظ
.)140-127 )ص: 

)2( انظــر: النزهــة الســنية لابــن الطولــوني )ص: 122( ومــا بعدهــا، وتاريــخ الخلفــاء للســيوطي 
)ص: 417( ومــا بعدهــا.
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29 بكيِّ ين السُّ ل: عصر الإمام تقيِّ الدِّ المبحث الأوَّ

4- الحاكــم بأمــر الله: هــو أحمــد بــن المســتكفي بــالله ســليمان، بويــع لــه يــومَ 
خُلـِـع أبــوه ســنةَ: )742هـــ(، فأقــام إحدى عشــرة ســنةً، وتــوفي ســنة: )753هـ(.

5- المعتضــد بــالله: هــو أبــو بكــر بــن المســتكفي بــالله، بويــع لــه يــوم مــات 
أخــوه ســنةَ: )753هـــ(، فأقــام عشــرَ ســنين، وتــوفي ســنة: )763هـــ(.

ومنِ خالِ عرضِ ما سبق، يتبيَّن ما يلي: 

- قــد اتَّســم  ــبكيُّ يــن السُّ ــذي عــاش فيــه تقــيُّ الدِّ * أنَّ هــذا العصــرَ -العصــر الَّ
ياســيَّة.  بعــدمِ الاســتقرار بســبب كثــرة الفتــن والاضطرابــات السِّ

ــلطة، والتَّنافــسُ علــى الحكــم، الأمــرُ الَّذي  ــاطين علــى السُّ * النِّــزاعُ بيــن السَّ
مــاء ومصــادرة الأموال. أدَّى إلــى ســفك الدِّ

اطين. ولةُ استقرارًا سياسيًّا نوعًا ما في عهد بعضِ السَّ * شهدتْ هذه الدَّ

 المطلب الثَّاني- النَّاحية الاجتماعيَّة:

بالانحطــاطِ  المماليــكِ  حكــمِ  إبَّــانَ  مصــرَ  في  المجتمــعِ  حالــةُ  اتَّصفــتْ 
الأحــوالِ.  وســوءِ  والتَّدهــورِ  عــفِ  والضَّ

فقــد كان المماليــكُ وســاطينهُُم منعزليــن عــن بقيَّــةِ طبقــاتِ المجتمــع، 
ــذي أدَّى إلــى انتشــار الفقــر  ولــة وقضاياهــا، الأمــر الَّ منشــغلين عــن تدبيــرِ أمــورِ الدَّ
ــقوط،  ور للسُّ يــاع والقــرى، وتداعــي الــدُّ ــة المــال، وخــراب الضِّ والفاقــة، وقلَّ

ــراب. ــمول الخ وش

ــةِ باءٌ  ويصــفُ المقريــزيُّ المجتمــعَ آنــذاك بقولـِـهِ: »فنـَـزَل بالنَّــاس مــن البحريَّ
لا يوصــف، مــا بيــنَ قتــلٍ ونهــبٍ وســبيٍ، بحيــث لــو مَلَــكَ الفرنــجُ بــادَ مصــر مــا 

ــة«)1(. زادوا في الفســاد علــى مــا فعلــه البحريَّ

)1( انظر: المواعظ والاعتبار للمقريزي )92/3(.
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ها)1(: ولعلَّ هذا يعودُ لأسبابٍ، أهمُّ

1- تسلُّطُ الولاةِ وأصحابِ الجبايةِ بالظُّلمِ والجورِ على الفاحين.

الِ بالمالِ، وتناولُ البدلِ على ولايةِ الأعمالِ. 2- توليةُ العمَّ

تــي كانــتْ ســائدةً آنذاك، فقــدْ أُهمِلَــت العمارةُ  3- حالــةُ الإهمــالِ والكســلِ الَّ
والبنــاءُ، كَمَــا أُهْمِــلَ إصاحُ الجســورِ والقناطــرِ ومصــارفِ المياهِ.

ــم  ــكُ ه ــة، فالممالي ــع المختلف ــات المجمت ــن طبق ــحُ بي ــاوتُ الواض 4- التَّف
غيــد والنِّعــم الوفيــرة، علــى  بــون في العيــش الرَّ ذيــن يتقلَّ أصحــابُ المــال والجــاه الَّ
نــاع والفاحيــن  ــال والصُّ ـاسِ كالعمَّ ــةِ النّـَ حســاب الطَّبقــات الأخــرى مـِـن عامَّ

ــش. ــة العي ــى لقم ــول عل ــبيل الحص ــم في س ــون في عملهِِ ــن يكدح الَّذي

ــوْنَ ويُعْزَلُــوْنَ  ذيــن كانــوا يُولَّ ــاطين الأطفــالِ الَّ ــي الحكــمَ بعــضُ السَّ 5- تولِّ
برغبــةٍ وهــوى مـِـن الأمــراءِ الَّذيــن قويــتْ شــوكتُهُم في ذلــكَ العصــرِ.

واتــبِ  ولــةِ مـِـن دفــعِ الرَّ ــنِ الدَّ دةٍ، كان ســببُها عــدمَ تمكُّ 6- قيــامُ ثــوراتٍ متعــدِّ
الِ. للعمَّ

كلُّ هــذا، كانَ أهــمَّ الأســبابِ لانحطــاطِ المجتمــعِ في حكــمِ المماليــكِ 
وضعفِــهِ وتدهــورِهِ، بــلْ كانَ انحطــاطُ المجتمــعِ في حكــمِ المماليــكِ أحــدَ أســبابِ 

ــا. ــكِ ونهايتهَِ ــةِ الممالي زوالِ دول

انُ مصــر في عصــر المماليــك خليطًا مــن الطَّبقــات الاجتماعيَّة،  وقــد كان ســكَّ
ــرزَ  ، وأن ت ــى التَّفــاوت الطَّبقــيِّ ــل هــذا الحــال إل ــؤدِّي مث ــا أن ي ــرًا طبيعيًّ وكان أم
ــى  ــعَ إل ــدونٍ المجتم ــنُ خل ــمَ اب ــك قسَّ ــكان، لذل ــحٍ في السُّ ــكلٍ واض ــة بش الطَّبقيَّ

ــعيد  ــي لس ــصر المملوك ــدي )ص: 94( والع ــل الأس ــد خلي ــار لمحم ــر والاعتب ــر: التيس )1( انظ
ــروخ )880/3(. ــر ف ــور عم ــربي للدكت ــخ الأدب الع ــور )ص: 325-328( وتاري عاش
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عيَّــةُ مَــن  ــلطانُ مَــن لَــهُ رعيَّــةٌ، والرَّ طبقتيــن، فذَكَــرَ أنَّ الملــكَ ســلطانٌ ورعيَّــةٌ، فالسُّ
ــم المجتمــعَ إلــى ســبعةِ أقســامٍ)2(. ــا المقريــزيُّ فقــد قسَّ لَهَــا ســلطانٌ)1(، أمَّ

ويمكن تقسيمُ المجتمعِ إلى خمسِ طبقاتٍ)3(، هي:

ــراءَ  ــم والأم ــاطينَ ونوابَه ــمل السَّ ــة(: وتش ول ــل الدَّ ام )أه ــكَّ ــة الح 1- طبق
والــوزراءَ وقــوادَ الجيــوش، وهــذه الطَّبقــةُ تعيــش في حيــاة رفاهيــةٍ وتــرفٍ، فكانــوا 
ــلطانٍ  ــكلُّ س ــم، ف ــاء وتكثيرِهِ ــبِ الأرقَّ ــا، وجل ــور وزخرفته ــاء القص ــون ببن يهتمُّ

ــاء يجعلهــم حاشــيةً لــه وحراسًــا وخدمًــا. يشــري أعــدادًا هائلــةً مِــن الأرقَّ

2- طبقةُ العلماء، وهم قسمان:

ام ويوافقونهــم في أهوائهــم طمعًــا في المناصــب  بــون إلــى الحــكَّ أ- قســمٌ يتقرَّ
ــن  ــاف العلمــاء: »فمِ ــم عــن أصن ــبكيُّ وهــو يتكلَّ ــن السُّ ي ــاج الدِّ والجــاه، يقــول ت
ــاطين والأمــراء كمــا  د إلــى أبــواب السَّ نيــا والتَّــردُّ هــؤلاء مــن يطلــب العلــوَّ في الدُّ
دَ إلــى أبــواب الملــوك  ذكرنــا، وحــبِّ المناصــب والجــاه، ... فكــم رأينــا فقيهًــا تــردَّ

فذهَــبَ فقهُــهُ، ونســي مــا كان يعلمُــهُ«)4(، فهــؤلاء لا قيمــة لهــم عنــد النَّــاس.

ــاطين،  ذيــن ينصحــون السَّ بَّانيُّــون الَّ ب- وقســمٌ آخــر وهــم العلمــاء الرَّ
ـاس. ــاطين والنّـَ ، فهــؤلاء لهــم منزلــةٌ عنــد السَّ ـاس الحــقَّ ويبيِّنــون للنّـَ

ــار: فهــؤلاء يعيشــون في عيــشٍ رغيــدٍ وســعةِ رزقٍ، وإن كانــت  3- طبقــة التُّجَّ
رائــبُ والمكــوسُ، لكــن التِّجــارة نشــيطة، والأســواق كثيــرة  تُفــرَض عليهــم الضَّ

)1( انظر: مقدمة ابن خلدون )ص: 188(.
)2( انظر: إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي )ص: 73-72(.

)3( انظــر: إغاثــة الأمــة للمقريــزي )ص: 72-73( والعــصر المملوكــي للدكتــور مفيــد الزيــدي 
)ص: 223-221(.

)4( انظر: معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي )ص: 68(.
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ــرق والغــرب  جــداً، لأنَّــهُ مــن المعــروف أنَّ مصــر كانــت الحلقــةَ الواصلــةَ بيــن الشَّ
ــار يحــرزون  ــا جعــل التُّجَّ في ذلــك العصــر، فقامــت بنشــاطٍ كبيــرٍ في التِّجــارة، ممَّ

ثــرواتٍ كبيــرةً، ويتمتَّعــون باحــرامٍ كبيــرٍ ومكانــةٍ مرموقــةٍ في مختلــف المــدن.

ــذه  ــت ه ــد عاش ــاس: فق ــة النَّ ــع وعامَّ نائ ــاب الصَّ ــن وأرب ــة الفاحي 4- طبق
الطَّبقــةُ في كــدحٍ وتعــبٍ، وفاقــةٍ وجــوعٍ وقســوةٍ، لكــي يبحثــوا عــن لقمــةِ العيــش، 
ولــة تثقــل  تْ بهــا مصــر عســرًا ويســرًا، وكانــت الدَّ تــي مــرَّ حســب الظُّــروف الَّ

ــوس.  ــب والمك رائ ــم بالضَّ كواهله

اه:  متــه فصــاً عــن الفاحــة وأهلهــا، وســمَّ لذلــك عقــدَ  ابــنُ خلــدون في مقدِّ
الفصــل الثَّامــن في أنَّ الفاحــةَ مـِـن معــاش المســتضعفين و أهــل العافية مــن البدو. 
ــدُهُ  ــك لا تج ــاه، ولذل ــيط في منح ــة وبس ــلٌ في الطَّبيع ــهُ أصي ــك لأنَّ ــال: »وذل ــمَّ ق ث
ــهُ  ينتحلــه أحــدٌ مِــن أهــل الحضــر في الغالــب ولا مــن المرفيــن، ويختــصُّ منتحلُ

ــة«)1(. بالمذلَّ

ــع  ــامٍ م ــون في س ــوا يعيش ــاب(: كان ــل الكت ــلمين )أه ــرِ المس ــةُ غي 5- طبق
ينيَّــة، وفرضــت عليهــم الجزيــة والخــراج،  تهِــم الدِّ يَّ المســلمين، يتمتَّعــون بحرِّ
ة المســلمين عليهــم، وتميِّزهم عنهم. ــن عزَّ تــي تضمَّ ــة الَّ ــروط العمريَّ وألزمــوا بالشُّ

ا سبَقَ منِ خال دراسة الحالة الاجتماعيَّة الأمورُ الآتيةُ: ويتبيَّن ممَّ

* أنَّ حالــة المجتمــع في مصــر إبَّــانَ حكمِ المماليكِ كانت في أســوأ الانحطاطِ 
عفِ والتَّدهورِ وســوءِ الأحوالِ. والضَّ

* وجــودُ التَّفــاوت الواضــح بيــن طبقــات المجتمــع المختلفــة، فالمماليــكُ 
غيــد علــى حســاب الطَّبقــات الأخــرى. يتقلَّبــون في العيــش الرَّ

)1( انظر: مقدمة ابن خلدون )ص: 702(.
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ــةِ  ــكِ هــو أحــدُ أســبابِ زوالِ دول * أنَّ انحطــاطَ المجتمــعِ في حكــمِ الممالي
ــا. المماليــكِ ونهايتهِ

 المطلب الثَّالث- النَّاحية العلميَّة:

ــودِ  ــمَ وج ــر، ورغ ــك العص ــيَّة في ذل ياس ــات السِّ راع ــنِ والصِّ ــودِ الفت ــمَ وج رغ
، إلاَّ أنَّ الحركــةَ العلميَّــة في مصــر  ك وعــدمِ الاســتقرارِ الاجتماعــيِّ عــف والتَّفــكُّ الضَّ
آنــذاك كانــت نشــطةً ومزدهــرةً، حتَّــى صــارتْ محــلَّ ســكنِ العلمــاء، ومحــطَّ رحــالِ 
ــن  ــارة مِ ــوم في الحض ــرَ الي ــهِ: »ولا أوف ــدون بقولِ ــنُ خل ــا اب ــى وصفَه ــاء، حتَّ الفض

مصــرَ، فهــي أمُّ العالــم، وإيــوانُ الإســام، وينبــوعُ العلــم«)1(. 

ولعلَّ أبرزَ مامح هذا الازدهار في الحركة العلميَّة ما يلي)2(:

ــر:  ــى مص ــاميِّ إل ــم الإس ــاء العال ــن أنح ــاء م ــن العلم ــر م ــرة كثي 1- هج
فقــد هاجــر علمــاءُ بغــداد غربًــا إلــى مصــر بســبب الغــزو المغولــيِّ ســنةَ: )656هـــ( 
وزوال الخافــة العبَّاســيَّة، وهاجــر أيضًــا علمــاءُ الأندلــس غربًــا إلــى مصــر بســببِ 
ــا  ــروا خوفً ــا، فهاج ــادت فيه ــي س ت ــات الَّ ــن والاضطراب ــزاع والفت ــمِ والنِّ التَّخاص

علــى حياتهــم وحفاظًــا علــى دينهِــم.

2- نبــوغُ العلمــاء وبــروزُ مصنَّفاتهــم: ظهَــرَ في ذلــك العصــر في مصــر نوابــغ 
مــن العلمــاء المرزيــن في فنونهــم، فأثــرَوا الحركــةَ العلميَّــةَ في عصرهم بنشــر العلم 

والتَّدريــس والتَّأليــف.

ــاحة الأدبيَّــة بمصنَّفاتهــم،  ذيــن أَثْــروا السَّ ففــي الأدبِ ظهَــرَ كثيــرٌ مـِـنَ الأدبــاء الَّ
وتركــوا كثيــرًا من الموســوعات الأدبيَّة، منهــم القَلْقَشَــندْي )ت: 821هـ( صاحب 

)1( انظر: مقدمة ابن خلدون )ص: 453(.
ــصر  ــردي )20/9( والع ــري ب ــن تغ ــرة لاب ــصر والقاه ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه ــر: النج )2( انظ
المملوكــي لســعيد عاشــور )ص: 229( والعــصر المملوكــي للدكتــور مفيــد الزيــدي )ص: 222(.
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كتــاب: )صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا(. والنويــري )ت: 732هـــ( صاحــب 
كتــاب الموســوعة الأدبيَّــة )نهايــة الأرب في فنــون الأدب(.

ــور )ت:  ــنُ منظ ــهم اب ــى رأس ــة، وعل ــوم اللُّغ ــوا عل ــاء خدم ــرَ علم ــا ظهَ كم
ــنُ هشــامٍ النَّحــويُّ  ــهِ في اللُّغــة )لســان العــرب(. واب 711هـــ( ولعــلَّ أهــمَّ مصنَّفاتِ

ــب(. ــي اللَّبي ــة: )مغن ــه المهمَّ ــن مصنَّفات )ت: 761هـــ(، ومِ

وظهــرَ أيضًــا في هــذا العصــر الاهتمــامُ بكتــب التَّراجــم والتَّاريــخ، مـِـن ذلــك: 
ــات(،  ــوافي بالوفي ــكان )ت: 681هـــ(، و)ال ــن خَلِّ ــان( لاب ــات الأعي ــاب )وفَيَ كت

فــدي )ت: 764هـــ(. يــن الصَّ و)أعيــان العصــر وأعــوان النصــر( لصــاح الدِّ

فالباحــثُ أو المتتبِّــع للنَّشــاط العلمــيِّ في عصــر المماليــك ســوف يجــد نفسَــهُ 
ــةٍ واســعةٍ، بدليــل أنَّ المكتبــاتِ في هــذا العصــر مــا زالــت تزخــرُ  أمــام ثــروةٍ علميَّ
تــي  تــي ترجــع إلــى عصــر المماليــك بمصــر، والَّ بمئــات الكتــب والمخطوطــات الَّ
، ولا ســيِّما العلــوم  ــبِّ تشــملُ جميــعَ العلــوم: الأدب والتَّاريــخ والجغرافيــة والطِّ

ينيَّــة. الدِّ

ــاطين  ــمَّ السَّ ــث اهت ــاء: حي ــم للعلم ــم ورعايته ــاطين بالعل ــةُ السَّ 3- عناي
ــجيع  ــوا بتش ــيأتي- وقام ــا س ــدارس –كم ــوا الم ــة، فبن ــوم المختلف ــراء بالعل والأم
العلمــاء وتكريمهــم، وقيــل: إنَّ ســبب احتضــان المماليــك للعلمــاء أنَّهم يشــعرون 
بــوا  ــلطة، فمِــن ثَــمَّ قرَّ بأنَّهــم غربــاء عــن البــاد، لا حــقَّ لهــم في الحكــم ولا في السُّ

ــى يدخلــوا قلــوبَ النَّــاس. العلمــاءَ وقامــوا بتشــجيعهم حتَّ

4- بنــاءُ المــدارس: لقــد أســهمَ ســاطينُ المماليــك في تنشــيط حركــة العلــم 
ــي  ــاب لتلقِّ ــدُهُ الطُّ ــزًا يقص ــونَ مرك ــدارس، لتك ــاء الم ــق بن ــن طري ــة ع والمعرف
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35 بكيِّ ين السُّ ل: عصر الإمام تقيِّ الدِّ المبحث الأوَّ

روس، ووضعــوا فيهــا مســاكن  بــوا فيهــا العلمــاء لإلقــاء الــدُّ العلــوم بأنواعهــا، ورتَّ
ــاب، وأوقفــوا عليهــا الأوقــافَ، وبذلــوا فيهــا النَّفقــات الكثيــرة.  للطُّ

ا يفــوق الحصــر، ومِــن أبــرز هــذه  وقــد بلغــتْ أوقــافُ بعــض المــدارس حــدًّ
ــدارس)1(: الم

ــي دار  ــنة: )621هـــ(، وه ــل س ــك الكام ــا المل ــة: بناه ــة الكاملي ∙  المدرس
الحديــث.

ــن ســنجر الجاولــي ســنة:  ي ــر علــم الدِّ ــة: أنشــأها الأمي ∙  المدرســة الجاوليَّ
)723هـ(.

ــوش  ــن أق ــد ب ــن أحم ي ــهاب الدِّ ــر ش ــا الأمي ــة: بناه ــة المهمنداريَّ ∙  المدرس
ــة. المهمنــدار ســنة: )725هـــ(، وجعلهــا للفقهــاء الحنفيَّ

ســنة:  الجمالــي  مغلطــاي  يــن  الدِّ عــاء  بناهــا  الجماليَّــة:  المدرســة    ∙
للحنفيَّــة. مدرســة  وجعلهــا  )730هـــ(، 

يــن شــاكر بــن غزيــل المعــروف بابــن  ــة: بناهــا شــمس الدِّ ∙  المدرســة البقريَّ
ــافعيَّة. ، وجعــل بهــا درسًــا للشَّ البقــريِّ

يــن مثقــال الأنوكــي، وجعــل  ــابقيَّة: بناهــا الأميــرُ ســابق الدِّ ∙  المدرســة السَّ
ــافعية. بهــا درسًــا للشَّ

5- إنشــاءُ المكتبــات: اهتــمَّ ســاطين المماليــك ببنــاء المكتبــات وخزانــات 
ــن  ــوا مَ ــا، وعيَّن ــوم بأنواعه ــي العل ــاب لتلقِّ ــدُهُ الطُّ ــزًا يقص ــونَ مرك ــب، لتك الكت
ــا  ــةٍ قيمً ــكلِّ خزان ــنُ ل ــكان يُعَيِّ ــن، ف في ــاء والموظَّ ــن العلم ــى ذلــك م ــرف عل يش

)1( انظر: المواعظ والاعتبار للمقريزي )399-391/2(.
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ــة رجــاً عالمًــا أو فقيهًــا، وأجــروا عليهــم  أو خازنًــا، وكان يختــارُ لهــذه المهمَّ
ــام المماليــك ميدانًــا واســعًا  المرتَّبــات، ومنحوهــم المكافــآت، حتَّــى غــدتْ في أيَّ
خــمُ مـِـنَ الموســوعات في شــتَّى  لنشــاطٍ علمــيٍّ كبيــرٍ يــدلُّ عليــه ذلــك التُّــراثُ الضَّ

ــرز المكتبــات: ــونِ، فمِــن أب العلــومِ والفن

ــة، ومكتبــة المدرســة  احبيَّــة، ومكتبــة المدرســة الحجازيَّ مكتبــةُ المدرســة الصَّ
ــة، ومكتبــة المدرســة الملكيَّــة )1(. البشــيريَّة، ومكتبــة المدرســة المحموديَّ

6- كثــرة الأوقــاف: اهتــمَّ ســاطين المماليــك اهتمامًــا بالغًــا بالوقــف، لـِــمَا 
ب العلــم  ــة طــاَّ ــالٍ في مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن، وخاصَّ للوقــف مــن دورٍ فعَّ

وأهلــه.

لهــذا أفــرد بعــضُ العلمــاء بــاب الوقــف وفتاويــه بالتَّأليــف والتَّصنيــف، ومــا 
ــبكيِّ إلا دليــلٌ علــى ذلــك.  مــاة( للسُّ كتــابُ: )موقــف الرُّ

هذه أبرزُ مامح الازدهار بمصر في ذلك العصر.

يــن  مــة تقــيِّ الدِّ ولا بــدَّ مــن التَّنبيــه إلــى أنَّ الحيــاةَ العلميَّــة في زمــن العاَّ
بِ  ــبكيِّ مــع أنَّهــا كانــت رائــدةً، إلا أنهــا لــم تســلمْ في بعــضِ الأحيــانِ مــن التَّعصُّ السُّ

. ــيِّ المذهب

ــا ســبقَ مــن خــال دراســة الحالــة العلميَّــة والثَّقافيَّــة في عصــرِ تقــيِّ  ويتبيَّــن ممَّ
: ــبكيِّ يــن السُّ الدِّ

* أنَّ الحركــةَ العلميَّــة في مصــر آنــذاك كانــت نشــطةً ومزدهــرةً، حتَّــى صــارتْ 
محــلَّ ســكنِ العلمــاء، ومحــطَّ رحــال الفضــاء.

)1( انظر: المواعظ والاعتبار للمقريزي )399-382/2(.
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37 بكيِّ ين السُّ ل: عصر الإمام تقيِّ الدِّ المبحث الأوَّ

* أســهمَ ســاطينُ المماليــك في تنشــيط حركــة العلــم والمعرفــة عــن طريــق 
ــي العلــوم بأنواعهــا. ــابُ لتلقِّ بنــاء المــدارس، لتكــونَ مركــزًا يقصــدُهُ الطُّ

* اهتــمَّ ســاطينُ المماليــك ببنــاء المكتبــات وخزانــات الكتــب، لتكــون 
ــا. ــومِ بأنواعه ــي العل ــاب لتلقِّ ــدُهُ الطُّ ــزًا يقص مرك
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39 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

اني: المبحث الثَّ
بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ التَّ

ل: اسمُهُ ونسبُهُ وكنيتُهُ ولقبُهُ. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: مولدُهُ ونشأتُهُ. 

المطلب الثَّالث: بعضُ شيوخِهِ.

ابع: بعضُ تامذتهِِ. المطلب الرَّ

المطلب الخامس: كتبُهُ ومصنفاتُهُ.

ادس: وظائفُهُ ومناصبُهُ. المطلب السَّ

. ابع: مذهبُهُ الفقهيُّ والعقديُّ المطلب السَّ

المطلب الثَّامن: أقوالُ العلماءِ فيه.

المطلب التَّاسعة: وفاتُهُ.
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41 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

التعريفُ

.)1( بكيِّ ين السُّ بالإمامِ تقي الدِّ

بكيِّ كلٌ من: ين السُّ )1( ترجَمَ للإمام تقيِّ الدِّ
- الذهبــي المتــوفى ســنة: )748هـــ( في تذكــرة الحفــاظ )200/4(، ومعجــم المحدثــين )ص: 166(، رقــم 

ــخ الإســلام )515/15(. ــر )34/2( وتاري الترجمــة: )204( والمعجــم الكب
- والصفدي المتوفى سنة: )764هـ( في الوافي بالوفيات )253/21( وفي أعيان العصر )417/3(.

- وأبو المحاسن الحسيني المتوفى سنة: )765هـ( في ذيل تذكرة الحفاظ )ص: 25(.
- وتــاج الديــن الســبكي المتوفى ســنة: )771هـــ( في طبقــات الشــافعية الكــبرى )139/10(، رقــم الترجمة: 

.)1393(
- والإسنوي المتوفى سنة: )772هـ( في طبقات الشافعية )75/2(.

- وابن كثر المتوفى سنة: )774هـ( في البداية والنهاية )565/18(.
- وابن فرحون المتوفى سنة: )799هـ( في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )240/1(.

- وابــن الملقــن المتــوفى ســنة: )804هـــ( في العقــد المذهــب في طبقــات حملــة المذهــب )ص: 417(، رقــم 
.)1637(

ــة:  ــم الترجم ــد )198/2(،رق ــل التقيي ــنة: )832هـــ( في ذي ــوفى س ــاسي المت ــني الف ــن الحس ــي الدي - وتق
.)1431(

- وشمس الدين بن الجزري المتوفى سنة: )833هـ( في غاية النهاية في طبقات القراء )551/1(.
ــرواة  ــماء ال ــط أس ــتبه في ضب ــح المش ــنة: )842هـــ( في توضي ــوفى س ــقي المت ــن الدمش ــاصر الدي ــن ن - واب

وأنســابهم وألقابهــم وأنســابهم )161/5(.
ــة )148(،  ــم الترجم ــة )74/4(، رق ــدرر الكامن ــنة: )852هـــ( في ال ــوفى س ــقلاني المت ــر العس ــن حج - واب

ــتبه )2/ 803(. ــر المش ــه بتحري ــر المنتب وتبص
- وابن قاضي شهبة المتوفى سنة: )851هـ( في طبقات الشافعية )37/2(، رقم الحديث: )603(.

- وابــن تغــري بــردي المتــوفى ســنة: )874هـــ( في النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصـــر والقاهــرة )318/10( 
والمنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي )44/2(.

ــم  ــاة )176/2(، رق ــين والنح ــات اللغوي ــاة في طبق ــة الوع ــنة: )911هـــ( في بغي ــوفى س ــيوطي المت - والسُّ
ــرة  ــصر والقاه ــخ م ــاضرة في تاري ــن المح ــاظ )ص: 234( وحس ــات الحف ــل طبق ــة: )1733( وذي الترجم

.)276/1(
- وطاشكبرى زاده المتوفى سنة: )968هـ( في مفتاح السعادة ومصباح السيادة )327/2(.

- وحاجي خليفة المتوفى سنة: )1067هـ( في كشف الظنون )555/1(.
- وابن العماد الحنبلي المتوفى سنة: )1089هـ( في شذرات الذهب )473/7(. 

- وأبو المعالي ابن الغزي المتوفى سنة: )1167هـ( في ديوان الإسلام )41/3(، رقم )704(.
- وإســماعيل باشــا البغــدادي المتــوفى ســنة: )1339هـــ( في هديــة العارفــين )720/1( وفي إيضــاح المكنون 

.)286/1(
ــة:  ــم الترجم ــارس )1033/2(، رق ــرس الفه ــنة: )1382هـــ( في فه ــوفى س ــاني المت ــي الكت ــد الح - وعب

.)1152(
- والزركلي المتوفى سنة: )1396هـ( في الأعلام )302/4(.

- وعمر رضا كحالة المتوفى سنة: )1408هـ( في معجم المؤلفين )127/7(.
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ل: المطلب الأوَّ

اسمُهُ ونسبُهُ وكنيتُهُ ولقبُهُ.

 اسمُهُ ونسبُهُ:

ــامٍ  ــامٍ بــنِ يوســفَ بــنِ موســى بــنِ تمَّ هــو علــيُّ بــنُ عبــدِ الــكافي بــنِ علــيٍّ بــنِ تمَّ
ار بنِ ســليمٍ  بــنِ حامــدٍ بــنِ يحيــى بــنِ عمــرَ بــنِ عثمــانَ بــنِ علــيٍّ بــنِ مسِْــوار بــنِ سَــوَّ
ــافعيُّ  مشــقيُّ موطنـًـا، الشَّ ، المصــريُّ ثــمَّ الدِّ ــبكيُّ الأنصــاريُّ الخزرجــيُّ نســبًا، السُّ

مذهبًا.

(: نســبةً إلــى قبيلــة: )الخــزرج( مــن الأنصــار في  فـــ: )الأنصــاريُّ الخزرجــيُّ
ــاك)1(. وا هن ــم إلــى مصــر واســتقرُّ رة، فقــد هاجــرَ بعضُهُ ــوَّ ــة المن المدين

(: نسبةً لقريته )سُبْك( من أعمال المنوفيَّة في مصر)2(. بكيُّ و)السُّ

(: نسبةً إلى مصر؛ إذِْ هي موطنه الَّذي وُلدِ فيها. و)المصريُّ

(: نســبةً إلــى دمشــق؛ لأنــه ولــي القضــاء فيهــا ســنواتٍ عــدّة، مــن  مشــقيُّ و)الدِّ
ســنة: )730هـــ( إلــى ســنة: )755 هـ(.

ــد بــنِ إدريــس  ، مذهــبِ الإمــام محمَّ (: نســبةً إلــى مذهبــه الفقهــيِّ ــافعيُّ و)الشَّ
ــافعية. ، لذلــك ذكــره العلمــاء في طبقــات الشَّ ــافعيِّ الشَّ

ــعراء  ــت الش ــد كان ــبرى )93/10(: “وق ــافعية الك ــات الش ــبكي في طبق ــاج الس ــول ت )1( يق
يمدحونــه –أي والــده تقــي الديــن- ولا يخلــون قصائدهــم مــن ذكــر نســبته إلى الأنصــار، وهــو 
لا ينكــر ذلــك عليهــم، وكان -رحمــه الله- أورع وأتقــى لله مــن أن يســكت عــى مــا يعرفــه باطــلًا، 
وقــد قــرأ عليــه شــاعر العــصر ابــن نباتــة غالــب قصائــده التــي امتدحــه بهــا، وفيهــا ذكــر نســبته 

هُ”. إلى الأنصــار، والشــيخ الإمــام يقــرُّ
)2( يقــول الفــروز آبــادي في القامــوس المحيــط، مــادة: ]ســبك[ )ص: 942(، مــادة: ]ســبكه[: 
“)سُــبْك الضحــاك( –بالضــم- قريــة بمــصر، و)سُــبْك العبيــد( أخــرى بهــا، منهــا شــيخنا عــلي 

بــن عبــد الــكافي”.  
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 كنيتُهُ:

يكنــى )أبــا الحســن(، ولــم يكنــه أحــدٌ بغيــرِ هــذه الكنيــة، ولعــلَّ وجــهَ تكنيتـِـهِ 
 ) ــةِ مَــن اســمه )علــيٌّ ــاس علــى تكني ــرْفُ النَّ ــا؛ إذ عُ قــد جــاء مــن كــون اســمِهِ عليًّ

بأبــي الحســن، تبعًــا لكنيــةِ علــيِّ بــنِ أبــي طالــبٍ رضــي الله عنــه.

 لقبُهُ:

اشتهر بألقابٍ كثيرةٍ، أشهرها:

ين()1(. 1- )تقيُّ الدِّ

2- )شيخ الإسام()2(.

يخ الإمام الفقيه()3(. 3- )الشَّ

4- )شيخ الوقف()4(.

5- )شيخ المذاهب()5(.

6- )قاضي القضاة()6(.

مان()7(. 7- )شافعيُّ الزَّ

ة الإسام()8(. 8- )حجَّ

)1( انظر: معجم المحدثين للذهبي )ص: 166(.
)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )140/10(.

)3( انظر: طبقات الشافعية الكبرى )139/10(.

)4( انظر: طبقات الشافعية الكبرى )141/10(.
)5( انظر: صبحى الأعشى )348/12(.

)6( انظر: طبقات الشافعية الكبرى )140/10(.

)7( انظر: طبقات الشافعية الكبرى )140/10(.

)8( انظر: طبقات الشافعية الكبرى )140/10(.
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المطلب الثَّاني:

مولدُهُ ونشأتُهُ.

ــن شــهرِ:  ــهِ: )سُــبْك( في اليــوم الثَّالــثِ)1( مِ ــبكيُّ في قريتِ يــنُ السُّ ولــد تقــيُّ الدِّ
)صفــر(، ســنة: )683هـــ(.

ونشــأ في بيئــةٍ علميَّــةٍ صالحــةٍ، وفي بيــتِ علــمٍ وفضــلٍ وصــاحٍ، فوالــدُهُ زيــن 
ــنَ  ــة مِ ــرقيَّة والغربيَّ ــن قضــاة الشَّ ــا مِ ــد الــكافي )ت: 735هـــ( كان قاضيً ــن عب ي الدِّ
ــبكيُّ  ــهُ أخــو أبيــه وأبــو زوجــه القاضــي أبــو زكريــا يحيى السُّ ــة، وعمُّ يــار المصريَّ الدِّ

ــيفيَّة بالقاهــرة. سًــا بالمدرســة السَّ )ت: 725هـــ( كان قاضيًــا ومدرِّ

ه في صغــرِهِ علــى والــدِهِ، وكان من  يــن عبــد الوهــاب: »وتفقَّ يقــول ابنـُـهُ تــاج الدِّ
الاشــتغال علــى جانــبٍ عظيمٍ، بحيث يســتغرقُ غالــبَ ليلهِِ وجميــعَ نهــارِهِ...« )2(.

ــم،  ــب العل غ لطل ــرَّ ــى يتف ــة حتَّ ــبء المعيش ــه ع ــلَ عن ــد تكفَّ ــدَهُ ق ــا أنَّ وال كم
ــفٍ بشــيءٍ  ثًــا عــن نفسِــهِ: »فإنِّــي نشــأتُ غيــر مكلَّ ــبكيُّ محدِّ يــن السُّ يقــولُ تقــيُّ الدِّ
يــف قريبًــا مـِـن عشــرين ســنة، وكان الوالــدُ يتكلَّــف  مـِـن جهــة والــدي، وكنــتُ في الرِّ

ــف لــه، ولا أعــرف مــن النَّــاس فيــه غيــر الاشــتغال...«)3(. لــي ولا أتكلَّ

ــل بمصاريــف زواجه ومعيشــةِ  ــرةٍ، وتكفَّ وقــد قــام والــدُهُ بتزويجِــهِ في ســنٍّ مبكِّ
جه  يــن: »زوَّ أســرتهِِ حتَّــى لا يشــغله عــن طلــب العلــم، وفي ذلــك يقــول ابنـُـهُ تــاج الدِّ
ثَــهُ في شــيءٍ مـِـن  ــه وعمــرُهُ خمــس عشــرة ســنةً، وألزمهــا أن لا تحدِّ والــدُهُ بابنــةِ عمِّ

)1( كــذا أرخــه تــاج الديــن الســبكي في طبقــات الشــافعية الكــبرى )144/10(، وتبعــه كثــر مــن 
المؤرخــين، بخــلاف مــا ذهــب إليــه الحافــظ ابــن حجــر في الــدرر الكامنــة )74/4( وابــن تغــري 

بــردي في النجــوم الزاهــرة )319/1( مــن أن ولادتــه في أول يــوم مــن شــهر صفــر.
)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )144/10(.

)3( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )40/3(.
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45 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

تْ  يــن، فاســتمرَّ ــيخ صــدرُ الدِّ ــهُ الشَّ أمــر نفســها، وكذلــك ألزمهــا والدُهــا وهــو عمُّ
معــه، ووالــدُهُ ووالدُهــا يقومــان بأمرهمــا وهــو لا يراهــا إلا وقــتَ النَّــوم، .... فانظر 
ــهُ بشــيءٍ  ــهِ بأمــره، وكان ذلــك خوفًــا منهمــا أن يشــتغلَ بالُ إلــى اعتنــاء والــدِهِ وعمِّ

غيــر العلــم«)1(.

يــن  وهــذا الحــرصُ مـِـنَ الأب والأســرةِ ومَــن لــه صلــة القرابــة بتقــيِّ الدِّ
غ لطلــب العلــم والاشــتغال به، ومســاعدته  ــبكيِّ لــه دورٌ كبيــرٌ في توجيهِــهِ للتَّفــرُّ السُّ

. ــوغ العلمــيِّ في النُّب

ــوى  ــى التَّق ــن عل ــئة الاب ــغُ في تنش ــرُ البال ــا الأث ــةُ كان له ــئةُ العلميَّ ــذه التَّنش ه
يــن: »ولا ينفــكُّ يتلــو القــرآنَ قائمًــا  هــد، يقــول ابنـُـهُ تــاج الدِّ ــاح والــورع والزُّ والصَّ
ا  وقاعــدًا، راكبًــا وماشــيًا، ولــو كان مريضًــا معــذورًا.... يواظــبُ علــى القــرآن ســرًّ
ــروع في أخــرى، ولا يفتتــحُ بعــدَ الفاتحــةِ إلاَّ  وجهــرًا، لا يقــرن ختــامَ ختمــةٍ إلاَّ بالشُّ
ــعُ إلــى مــا فــوق  ــفٍ لا يتــدرع معــه ثــوبُ العفــاف، ولا يتطلَّ ســورًا تــرى، مــع تقشُّ

عُ إلاَّ في أصنــافِ هــذه الأصنــاف«)2(. مقــدار الكفــاف، ولا يتنــوَّ

ــبكيِّ في بيــتٍ قــد عُــرِفَ  يــن السُّ ــا ســبقَ يظهــرُ بجــاءٍ أنَّ لنشــأةِ تقــيِّ الدِّ وممَّ
ــة  هــد، كان ســببًا مباشــرًا في تكويــن شــخصيَّتهِِ الثَّقافيَّ بالعلــم والتُّقــى والــورع والزُّ

ــة. ــة وتقويــة مداركــه العلميَّ والأخاقيَّ

)1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )145/10(.

)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )142/10(.
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المطلب الثَّالث:

بعضُ شيوخِهِ.

ــه وتتلَّمــذ عليهــم، وقــد  ــبكيِّ شــيوخٌ وأســاتذةُ قــد تفقَّ يــن السُّ للإمــامِ تقــيِّ الدِّ
أكثــر مــن الأخــذ عــن العلمــاء. 

: »رحَــلَ في صبــاه إلــى القاهــرةِ، فســمعَ مـِـن جماعــةٍ كثيريــن،  يقــول الإســنويُّ
، ثــمَّ رحَــلَ إلــى الإســكندريَّة ســنةَ: أربعٍ  وأخــذَ العلــمَ عــن كبــارِ مشــايخ أهــلِ الفــنِّ

ــام في ســنةِ: ســبعٍ، ثــمَّ اســتقرَّ بالقاهــرة«)1(.  وســبعمائة، ثــمَّ إلــى الشَّ

ج ابنُ أيبك معجمَ شيوخِهِ.  بكيِّ خرَّ ين السُّ ولكثرة شيوخ تقيِّ الدِّ

ــه علــى والــدِهِ، ودخــل القاهــرةَ واشــتغل علــى  قــال الحافــظُ ابــنُ حجــرٍ: »وتفقَّ
 ، ــيف البغــداديِّ ، والخــافَ عــن السَّ فعــة، وأخــذ الأصليــن عــن الباجــيِّ ــنِ الرِّ اب
، والقــراءاتِ عــن التَّقــيِّ  ــان، والتَّفســيرَ عــن العلــم العراقــيِّ والنَّحــوَ عــن أبــي حيَّ
، والتَّصــوفَ عــن ابــنِ عطــاءِ اللهِ، والفرائــضَ  مياطــيِّ ائــغِ، والحديــثَ عــن الدِّ الصَّ
ــام  ، وطلــبَ الحديــثَ بنفسِــهِ ورحَــلَ فيــه إلــى الشَّ ــيخِ عبــدِ اللهِ الغمــاريِّ عــن الشَّ
والإســكندريَّة والحجــاز، فأخــذ عــن ابــنِ الموازينــيِّ وابــنِ مشــرفٍ وعــن يحيــى 
ــذي  ــريِّ وآخريــن، يجمعُهُــم معجمُــهُ الَّ ضــيِّ الطَّ ــمِ والرَّ افِ وابــنِ القيِّ ــوَّ بــنِ الصَّ

جــه لــه أبــو الحســين بــنُ أيبــك«)2(. خرَّ

بكيِّ مرتَّبين حسبَ المدن: ين السُّ وفيما يلي أبرزُ شيوخِ تقيِّ الدِّ

لًا: شيوخُهُ في القاهرة:  أوَّ

ــن خلــف  ــاب ب ــد الوهَّ ــن عب حمــن ب ــد الرَّ : هــو عب ــيُّ ــن العام ي ــيُّ الدِّ 1- تق

)1( انظر: طبقات الشافعية للإسنوي )75/2(.
)2( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )75/4(.
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47 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

ــوفى ســنة: )695هـــ( )1(. ، المت العَاَمــيُّ

ــن منصــور الغمــاريُّ  ــى ب ــن يحي ــد الله ب : هــو عب ــن الغمــاريُّ ي ــال الدِّ 2- كم
ــبكيُّ الفرائض  يــن السُّ ، المتــوفى ســنة: )701هـــ(، وقــد قــرأ عليــه تقــيُّ الدِّ المالكــيُّ

.)2(

 ، يــن بــن دقيــق العيــد: هــو محمــد بــن علــي بــن وهــب القشــيريُّ 3- تقــيُّ الدِّ
المعــروف بابــن دقيــقٍ العيــد، المتــوفى ســنة: )702هـــ( )3(.

: هــو عبــد الكريــم بــن علــيٍّ بــن عمــر العراقــيُّ  يــن العراقــيُّ 4- علــم الدِّ
ــيُّ  ــه تق ــذَ عن ــد أخ ــنة: )704هـــ( وق ــوفى س ، المت ــافعيُّ ــريُّ الشَّ ــاريُّ المص الأنص

ــبكيُّ علــم التَّفســير )4(. يــن السُّ الدِّ

: هــو عبــد المؤمــن بــن خلــف بــن أبــي الحســن  يــن الدمياطــيُّ 5- شــرف الدِّ
ــبكيُّ أكثرهــم  يــن السُّ ، المتــوفى ســنة: )705هـــ(، وقــد كان تقــيُّ الدِّ مياطــيُّ الدِّ

ــهِ )5(. ــم لصحبتِ ه ــه، وأخصَّ ــةً ل مازم

: هــو أبــو بكــر محمــد بــن عبــد العظيــم بــن علــيٍّ  ــقطيُّ يــن السَّ 6- جمــال الدِّ
، المتــوفى ســنة: )707هـــ( )6(. ــقطيُّ المصــريُّ السَّ

7- القــرافيُّ: هــو أبــو علــيٍّ شــهابُ بــن علــيِّ بــن عبــد الله الركمــانيُّ المحســنيُّ 
القــرافيُّ، المتوفى ســنة: )708هـ( )7(.

)1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )145/10(.
)2( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )92/3(.

)3( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )207/9(.

)4( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )95/10(.
)5( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )102/10(.
)6( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )146/10(.
)7( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )146/10(.
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: هــو أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن عبــد  8- ابــن عطــاء الله الإســكندريُّ
ــبكيُّ  ين السُّ الكريــم الإســكندرانيُّ، المتــوفى ســنة: )709هـــ(، وقــد أخذَ عنه تقــيُّ الدِّ

علــم التَّصــوف )1(.

ــة  فع ــن الرِّ ــيِّ اب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــو أحم ــة: ه فع ــن الرِّ ــن ب ي ــم الدِّ 9- نج
ــبكيُّ  ين السُّ ، المتــوفى ســنة: )710هـــ(، وقــد أخــذَ عنه تقــيُّ الدِّ ــافعيُّ المصــريُّ الشَّ

.)2( 
ــافعيَّ الفقــهَ الشَّ

: هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن عبــد  10 – ابــن الحشَــاش الجــزريُّ
ــاش، المتــوفى ســنة: )711هـــ(، وقــد أخذَ عنه  ، المعــروف بابــن الحشَّ الله الجــزريُّ

ــبكيُّ علــم الــكام )3(. يــن السُّ تقــيُّ الدِّ

ــاريُّ  ــام الغم ــد الس ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــن ب ــو الحس : ه ــاريُّ 11- الغم
ــنة: )712هـــ( )4(. ــوفى س ، المت ــيُّ ــيُّ المالك المغرب

 ، حمــن الباجــيُّ : هــو علــيُّ بــن محمــد بــن عبــد الرَّ يــن الباجــيُّ 12- عــاء الدِّ
ــبكيُّ الأصليــن )5(. يــن السُّ المتــوفى ســنة: )714هـــ(، وقــد أخــذَ عنــه تقــيُّ الدِّ

بعــيُّ  : هــو عمــر بــن عبــد العزيــز بــن الحســين الرَّ بعــيُّ يــن الرَّ 13- قطــب الدِّ
، المتــوفى ســنة: )718هـــ( )6(. المالكــيُّ

ــبكيُّ )والــدُهُ(: هــو أبــو محمــد عبــد الــكافي بــن علــيٍّ بــن  يــن السُّ 14- زيــن الدِّ
، المتوفى ســنة: )735هـــ( )7(. ــبكيُّ ام السُّ تمَّ

)1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )23/9(.

)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )24/9(.
)3( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )275/9(.

)4( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )146/10(.

)5( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )339/10(.

)6( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )147/10(.
)7( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )89/10(.
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49 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

ــيُّ  ــي الأندلس ــن عل ــف ب ــن يوس ــد ب ــان محم ــو حي ــو أب ــان: ه ــو حيَّ 15- أب
ــبكيُّ  يــن السُّ ، المتــوفى ســنة: )745هـــ(، وقــد أخــذَ عنــه تقــيُّ الدِّ الجيــانيُّ الغرناطــيُّ

علــم النَّحــو)1(.

 ثانيًا: شيوخُهُ في الإسكندريَّة:

افُ: هــو أبــو الحســين يحيــى بــن أحمــد بــن عبــد  ــوَّ يــن الصَّ 16- شــرف الدِّ
افُ الجذامــيُّ الإســكندرانيُّ، المتــوفى ســنة: )705هـــ( )2(. ــوَّ العزيــز الصَّ

فاقســيُّ  : هــو يحيــى بن محمد بن الحســين السَّ فاقســيُّ يــن السَّ 17- جــال الدِّ
، المتوفى ســنة: )721هـ( )3(. الإســكندرانيُّ المالكيُّ

حمن بــن مخلوف  يــن الإســكندرانيُّ: هــو أبــو القاســم عبــد الرَّ 18- محيــي الدِّ
، المتوفى ســنة: )722هـ( )4(. حمن الإســكندرانيُّ المالكــيُّ بــن عبــد الرَّ

 ثالثًا: شيوخُهُ في دمشق:

 ، : هــو يونــس بــن أحمد بــن أبي الحســين الأنصــاريُّ الحنفيُّ 19- الأنصــاريُّ
المتوفى سنة: )707هـ( )5(.

يــن بــن قدامــة: هــو أبــو الفضــل ســليمان بــنُ حمــزة بــن أحمــد  20- تقــيُّ الدِّ
، المتــوفى ســنة: )715هـــ( )6(. ابــن قدامــةَ المقدســيُّ

)1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )276/9(.
)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )146/10(.
)3( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )146/10(.
)4( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )146/10(.

)5( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )260/6(.
)6( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )147/10(.
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ــن  ــم ب حي ــد الرَّ ــد الله محمــد بــن عب ــو عب : هــو أب ــديُّ ــن الهن ي 21- صفــيُّ الدِّ
ــوفى ســنة: )715هـــ( )1(. ، المت ــديُّ الأرمــويُّ محمــد الهن

ــل،  ــيٍّ ابــن المُرَحِّ يــن بــن الوكيــل: هــو محمــد بــن عمــر بــن مكِّ 22- صــدر الدِّ
المعــروف بابــن الوكيل، المتوفى ســنة: )716هـــ( )2(.

: هــو أبــو محمــد عيســى بــن عبــد الرحمــن بــن معالــي  23- المقدســيُّ
.)3( )717هـــ(  ســنة:  المتــوفى   ، الحنبلــيُّ الصالحــيُّ  المقدســيُّ 

 ، الحيُّ ائــم النَّابلســيُّ الصَّ : هــو أبــو بكــر بــن أحمــد بــن عبــد الدَّ 24- النَّابلســيُّ
المتوفى ســنة: )718هـ( )4(.

ــنُ  ــد الواحــد اب ــن عب ــيِّ ب ــن عل ــكانيُّ: هــو محمــد ب مل ــن الزَّ ي 25- كمــال الدِّ
ــوفى ســنة: )727هـــ( )5(. ، المت ــماكيُّ ــكانيُّ السَّ مل الزَّ

 ، مشــقيُّ الأنصــاريُّ 26- ابــن الخبَّــاز: محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم الدِّ
المعــروف بابــن الخبَّــاز، المتــوفى ســنة: )756هـــ( )6(.

 رابعًا: شيوخُهُ في بغداد:

، المتــوفى ســنة:  : هــو عيســى بــن داود الحنفــيُّ يــن البغــداديُّ 27- ســيف الدِّ
ــبكيُّ علمَــي المنطــق والخــاف)7(. يــن السُّ )705هـــ(، وقــرأ عليــه تقــيُّ الدِّ

)1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )162/9(.

)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )254/9(.
)3( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )147/10(.
)4( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )147/10(.

)5( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )190/9(.
)6( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )119/5(.

)7( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )147/10(.
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51 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

 ، : هــو محمــد بــن عبــد الله بــن عمــر البغــداديُّ يــن البغــداديُّ 28- رشــيد الدِّ
المتــوفى ســنة: )707هـــ( )1(.

: هــو أبــو الفضــل إســماعيل بــن علــيِّ بــن أحمــد  يــن الأزجــيُّ 29- عمــاد الدِّ
، المتــوفى ســنة: )708هـــ( )2(. بــن إســماعيل الأزجــيُّ الحنبلــيُّ

:  خامسًا: النِّساءُ اللَّواتي روى عنهنَّ

30- العقيليُّــة: هــي شــهدة بنــت عمــر بن العديــم العقيليُّــة، المتوفــاة في حلب 
سنة: )709هـ()3(.

اب، المتوفاة سنة:  قيَّة بنت أحمد بن عبد الوهَّ 31- ستُّ الأجناس: موفَّ
)712هـ( )4(.

ــة،  الحيَّ ــيَّة الصَّ ــر المقدس ــن عم ــد ب ــت أحم ــب بن ــي زين ــيَّة: ه 32- المقدس
ــاة ســنة: )722هـــ()5(. المتوف

ــى  ــبكيِّ الَّذيــن أخــذَ عنهــم، وتلقَّ يــن السُّ مــة تقــيِّ الدِّ فهــؤلاء أبــرزُ شــيوخِ العاَّ
ــة والعلمــاء، والمشــايخ والفضــاء. منهــم، مـِـنَ الأئمَّ

)1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )147/10(.

)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )147/10(.

)3( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )147/10(.
)4( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )149/6(.
)5( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )249/2(.
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52

ابع: المطلب الرَّ

بعضُ تامذتهِِ.

ــى  ــرع عل ــد ب ــس فق ــتغالهِِ بالتَّدري ــبكيِّ واش ــن السُّ ي ــيِّ الدِّ ــام تق ــةً لاهتم نتيج
 : ــرُ مــن العلمــاء، يقــول الإســنويُّ ج علــى يديــه الكثي ب العلــم، وتخــرَّ يديــه طــاَّ

ــره«)1(.  ــاء عص ــه فض ج ب ــرَّ »وتخ

وفيما يلي بيانٌ لأبرزِ تاميذِهِ، مبتدئًا بأهل بيته، ثمَّ من بعدهم:

ين أبو الطَّيب الحسين، المتوفى سنة: )755هـ( )2(. 1- ابنُهُ: جمال الدِّ

اب، المتوفى سنة: )771هـ()3(. ين أبو نصرٍ عبد الوهَّ 2- ابنُهُ: تاج الدِّ

ين أبو حامد أحمد، المتوفى سنة: )773هـ( )4(. 3- ابنُهُ: بهاء الدِّ

4- ابنتُهُ: سارة، المتوفاة سنة: )805هـ( )5(.

، المتوفى سنة: )764هـ()6(. بكيُّ 5- حفيدُهُ: محمد بن أحمد بن عليٍّ السُّ

 ، ــبكيُّ ــام السُّ ــن تمَّ ــيِّ ب ــن عل ــى ب ــن يحي ــرِّ ب ــد ال ــن عب ــد ب ــرُهُ: محم 6- صه
ــنة: )777هـــ()7(. ــوفى س المت

 ، ــبكيُّ ــام السُّ 7- صهــرُهُ: محمــد بــن عبــد اللَّطيــف بــن يحيــى بــن علــيِّ بــن تمَّ
المتوفى ســنة: )744هـــ( )8(.

)1( انظر: طبقات الشافعية للإسنوي )75/2(.
)2( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )36/2(.

)3( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )104/3(.
)4( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )125/1(.

)5( انظر: ذيل التقييد للفاسي )373/2(.
)6( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )124/9(.

)7( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )127/3(.
)8( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )167/9(.
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53 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

 ، مياطــيُّ : هــو أحمــد بــن أيبــك بــن عبــد الله الدِّ مياطــيُّ يــن الدِّ 8- شــهاب الدِّ
المتــوفى ســنة: )749هـــ()1(.

 ، فــديُّ ــد الله الصَّ ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب : هــو خلي فــديُّ ــن الصَّ ي 9- صــاح الدِّ
المتــوفى ســنة: )764هـــ( )2(.

حيــم بــن الحســن بــن علــيِّ  : هــو عبــد الرَّ يــن الإســنويُّ 10- جمــال الدِّ
: »شــيخنا تقــي الدين أبو  ــبكيِّ ، المتــوفى ســنة: )722هـــ(، وقــال عــن السُّ الإســنويُّ

الحســن...« )3(.

: هــو أبــو محمــد القاســم بــن محمــد بــن يوســف  يــن البرزالــيُّ 11- علــم الدِّ
، المتــوفى ســنة: )739هـــ( )4(. الرزالــيُّ الإشــبيليُّ

يــن بــن النَّقيــب: هــو محمــد بــن أبــي بكــر المعــروف بابــن  12- شــمس الدِّ
النَّقيــب، المتــوفى ســنة: )745هـــ( )5(.

ــد  ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــل محم ــو الفض ــو أب : ه ــريُّ ــن النَّوي ي ــال الدِّ 13- كم
ــنة: )786هـــ( )6(. ــوفى س ، المت ــريُّ ــز النَّوي العزي

: هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان  هبــيُّ يــن الذَّ 14- شــمس الدِّ
، المتــوفى ســنة: )747هـــ()7(. هبــيُّ الذَّ

)1( انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي )527/1(.
)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )5/10(.
)3( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )218/2(.

)4( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )382/10(.
)5( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )307/9(.

)6( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )54/5(.
)7( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )55/3(.
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م  : هــو محمــد بــن حســين بــن علــيِّ بــن ســاَّ ــن الدمشــقيُّ ي 15- كمــال الدِّ
، المتــوفى ســنة: )763هـــ( )1(. مشــقيُّ الدِّ

: هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن خلــف بــن كامــل  يُّ يــن الغــزِّ 16- شــمس الدِّ
مشــقيُّ القاضــي، المتــوفى ســنة: )770هـــ()2(. يُّ الدِّ ــزِّ الغَ

: هــو أبــو المعالــي محمــد بــن رافــع بن أبــي محمد  ــاميُّ يــن السَّ 17- تقــيُّ الدِّ
، المتوفى ســنة: )774هـ( )3(. ــاميُّ هجرس السَّ

ائــم: هــو محمــد بــن يوســف بــن أحمــد بــن  يــن بــن عبــد الدَّ 18- محــب الدِّ
، المتــوفى ســنة: )778هـــ( )4(. ائــم الحلبــيُّ المصــريُّ عبــد الدَّ

حمــن بــن  ــاج يوســف بــن عبــد الرَّ : هــو أبــو الحجَّ يُّ يــن المــزَّ 19- جمــال الدِّ
، المتــوفى ســنة: )742هـــ( )5(. يُّ يوســف المــزِّ

)1( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )168/5(.
)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )155/9(.

)3( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )180/5(.
)4( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )45/6(.

)5( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )74/3(.
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55 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

المطلب الخامس:

كتبُهُ ومصنفاتُهُ.

: »لازم الاشتغالَ والأشغالَ والتَّصنيفَ والإفتاء«)1(. يقول الإسنويُّ

ويقــول ابــنُ كثيــرٍ: »ولــه تصانيــفُ كثيــرةٌ منتشــرةٌ، كثيــرةُ الفائــدة، ومــا زال في 
ةِ القضــاءِ يصنِّــف ويكتــبُ إلــى حيــنِ وفاتـِـهِ«)2(. مــدَّ

ويقــول الحافــظُ ابــنُ حجــرٍ: »وكان لا تقــع له مســألةٌ مســتغربةٌ، أو مشــكلةٌ إلاَّ 
ويعمــلُ فيهــا تصنيفًــا، يجمــعُ شــتاتها، طــال أو قصــر، وذلك بيِّــنٌ في تصانيفِــهِ«)3(.

لًا  : »وصنَّف نحــوَ مائةٍ وخمســين كتابًــا، مطوَّ ــيوطيُّ يــن السُّ ويقــول جــال الدِّ
ومختصــرًا، والمختصــرُ منهــا لا بــدَّ وأن يشــتمل علــى مــا لا يوجــدُ في غيــرِهِ مِــن 

تحقيــقٍ وتحريــرٍ لقاعــدةٍ واســتنباطٍ وتدقيــقٍ«)4(.

وهذه أبرزُ مصنَّفاتهِِ، مرتَّبةً على العلومِ:

ين: لًا: مؤلَّفاتُهُ في العقائد وأصول الدِّ  أوَّ

- )الاعتبار ببقاء الجنَّة والنَّار( )5(. 

- )الإيمان الجلي في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي(.

سالة( )6(. لالة على عموم الرِّ - )الدَّ

)1( انظر: طبقات الشافعية للإسنوي )75/2(.
)2( انظر: البداية والنهاية لابن كثر )252/14(.

)3( انظر: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر )39/3(.
)4( انظر: بغية الوعاة للسيوطي )177/2(.
)5( طبع في القاهرة، بتحقيق: د. طه حبيش.

)6( مطبوع في فتاوى السبكي )594/2(.
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دِّ على ابنِ زفيل()1(. قيل في الرَّ يف الصَّ - )السَّ

سولَ ]( )2(. يفُ المسلولُ على مَن سبَّ الرَّ - )السَّ

- )القول المحمود في ترئة سيدنا داود( )3(. 

حابة وحكمه( )4(. - )تكفير الصَّ

- )غيرة الإيمان لأبي بكر وعمر وعثمان( )5(.

- )مسألة: فناء الأرواح( )6(.

ين( )7(. - )مسألة: في التَّقليد في أصول الدِّ

- )مسألة: ما أعظمَ الله( )8(.

 ثانيًا: مؤلَّفاتُهُ في تفسير القرآن:

- )الإقنــاعُ في تفســيرِ قوله تعالــى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴾ 
]غافر: 18[( )9(.

اف( )10(.  - )الانكفاف عن قراءة الكشَّ

- )التَّعظيمُ والمنَّة في ﴿ھ     ھ  ھ﴾ ]آل عمران: 81[()11(.

)1( طبع بمكتبة زهران في القاهرة، بتحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري.
)2( طبع بدار الفتح في عمان، بتحقيق: د. إياد الغوج.

)3(  طبع بالمطبعة الدخانية في الهند، بتحقيق: حسام الحفناوي.
)4( مطبوع في فتاوى السبكي )569/2(.
)5( مطبوع في فتاوى السبكي )569/2(.
)6( مطبوع في فتاوى السبكي )636/2(.
)7( مطبوع في فتاوى السبكي )365/2(.

)8( مطبوع في الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي )4/ 148(.
)9( مطبوع في فتاوى السبكي )147/10(.

)10( أوردها السيوطي كاملة في تحفة الأريب في نحاة مغني اللبيب )402-400/1(.
)11( مطبوع في فتاوى السبكي )38/1(.
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57 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

- )الحلمُ والأناةُ، في إعراب قوله: ﴿ڻ  ڻ  ۀ﴾ ]الأحزاب: 53[()1(.

رُّ النَّظيم في تفسير القرآن العظيم(. - )الدُّ

بيح( )2(. حيح في تعيين الذَّ - )القول الصَّ

- )الكامُ على قوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ﴾ 
]البقرة: 236[( )3(.

- )تفسير ﴿ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ﴾ ]المؤمنون: 51[(.

- )تفسير سورة القدر()4(.

 ثالثًا: مؤلَّفاتُهُ في الحديث:

- )إبراز الحِكَم من حديث: »رُفعَِ الْقَلَم«()5(. 

- )أحاديث رفع اليدين( )6(. 

- )أربعون حديثًا من مسموعاته(.

- )الكامُ على حديث: »إذَِا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلِاَّ منِْ ثَاثٍ«(.

- )حديث نحر الإبل(.

- )فتوى حول: »كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ«(. 

ــد  ــق: أحم ــدد: )139( بتحقي ــورة، الع ــة المن ــلامية في المدين ــة الإس ــة الجامع ــور في مجل )1( منش
ــرشي. الف

)2( مطبوع في فتاوى السبكي )102/2(.
)3( مطبوع في فتاوى السبكي )147/10(.

)4( طبع بدار أروقة في عمان، بتحقيق: د. إياد الغوج.
)5( طبع بدار البشائر الإسلامية في بروت، بتحقيق: كيلاني خليفة.

)6( مطبوع في دار إحياء التراث العربي.
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 رابعًا: مؤلَّفاتُهُ في الفقه وأصوله:

- )أجوبة أهل طرابلس(.

- )أجوبة سؤالات أرسلت إليه من مصر(. 

- )أجوبة مسائل في أصول الفقه(. 

- )أحكام )كلّ( وما عليه تدلّ( )1(.

- )إشراق المصابيح في صاة التَّراويح( )2(.

- )الابتهاج في شرح المنهاج( )3(.

- )الإبهاج في شرح المنهاج( )4(. 

ة على إثباتِ الأهلَّة( )5(. - )الأدلَّ

- )الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد( )6(.

- )الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتَّعريض(.

- )البصر النَّاقد في: لا كلمت كل واحد(.

- )التَّحبير المُذْهب في تحرير المَذْهب(. 

- )التَّمهيد فيما يجب فيه التَّحديد()7(. 

)1( طبع بدار البشائر في دمشق، بتحقيق: حاتم الضامن.
)2( طبع بمكتبة القرآن في القاهرة، بتحقيق: مجدي السيد إبراهيم.

)3( حقق عدة رسائل في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
)4( طبع بدار الكتب العلمية في بروت.

)5( طبع بدار أروقة في عمان، بتحقيق: د. إياد الغوج.
)6( مطبوع في فتاوى السبكي )171/1(.
)7( مطبوع بتحقيق: صلاح الدين المنجد.
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59 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

ي(. ي إلى معنى التَّعدِّ - )التَّهدِّ

- )الجواب الحاضر في وقف بني عبد القادر()1(. 

- )الحيل(.

دِّ على ابنِ تيميَّة( )2(.  ة المضيَّة في الرَّ رَّ - )الدُّ

دُّ على ابن الكتَّاني(.  - )الرَّ

قم الإبريزي في شرح مختصر التَّريزي(. - )الرَّ

ائب في قبض دين الغائب( )3(. هم الصَّ - )السَّ

نيعة في ضمان الوديعة(.  - )الصَّ

- )الطَّريقة النَّافعة في المساقاة والمخابرة والمزارعة( )4(. 

- )الطَّوالع المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة( )5(.

- )العارضة في البيِّنة المتعارضة(.

هور(.  - )العلم المنشور في إثبات الشُّ

- )الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق( )6(. 

- )الفتوى العراقيَّة(.

- )الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق(.

)1( مطبوع في فتاوى السبكي )147/10(.
)2( مطبوع بمطبعة الترقي في بدمشق.

)3( منشور في مجلة جامعة أم القرى بمكة، العدد: )25( بتحقيق: د. خالد العروسي.
)4( مطبوع في فتاوى السبكي )389/1(.

)5( منشور بمجلة الأوقاف في الكويت، العدد: )8( بتحقيق: د. خالد الشعيب.
)6( مطبوع في فتاوى السبكي )224/2(.
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ديد من إنزال الحديد( )1(. - )الفهم السَّ

- )القول الجد في تبعية الجد(.

- )القول المختطف في دلالة كان إذا اعتكف( )2(. 

- )القول الموعب في القضاء بالموجب( )3(. 

- )القول النَّقوي في الوقف التَّقوي(.

- )الكافي(، وهي المسألة السريجية.

- )الكام على الجمع في الحضر لعذر المطر(.

- )المباحث المشرقة في الوقف(.

باط(. - )المحاورة والنَّشاط في المجاورة والرِّ

صة(. - )المسائل الملخَّ

غرى(. - )المناسك الصُّ

- )المناسك الكرى(.

ق في الحلف بالطَّاق المعلَّق( )4(. - )النَّظر المحقَّ

- )النَّظر المعيني في محاكمة أولاد اليونيني(.

ة( )5(. ة في إفراد العمِّ وجمع العمَّ - )بذل الهمَّ

)1( مطبوع في فتاوى السبكي )119/1(.
)2( مطبــوع في فتــاوى الســبكي )203/1(، ومــا أثبتــه مــن اســم الكتــاب مــن طبقــات الشــافعية 

الكــبرى للســبكي )314/10(.
ــق: عــلي  ــة المعــاصرة( في الريــاض، العــدد: )64(، بتحقي ــة: )البحــوث الفقهي )3( منشــور بمجل

القصــر.
)4( مطبوع في فتاوى السبكي )309/2(.

)5( مطبوع في فتاوى السبكي )87/1(.
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61 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

- )بيان المحتمل في تعدية عمل(.

رط( )1(. رط على الشَّ بط في اعراض الشَّ - )بيان حكم الرَّ

- )بيع المرهون في غيبة المديون(.

- )تحقيق النَّظر في حكم البصر( )2(.

- )تسريح الخاطر في انعزال النَّاظر(. 

ــووي()3(، ابتــدأ التَّكملــة بخيــار المجلــس وانتهــى  - )تكملــة المجمــوع للنَّ
بالتَّفليــس.

- )جواب المكاتبة في حارة المغاربة(.

ة(. - )جواب أهل مكَّ

ام(. - )جواب سؤال ابن عبد السَّ

- )جواب سؤالٍ ورَدَ من بغداد(.

يخ الإمام نجم الأصفوني(. - )جواب سؤالات الشَّ

يام عن فوت التمام()4(. - )حفظ الصِّ

ة(. هب والفضَّ - )رسالةٌ: في بيان حكم القناديل من الذَّ

- )رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب(. 

قاق في مسألة الطَّاق()5(. - )رفع الشِّ

)1( طبع بدار أروقة في عمان، بتحقيق: د. يوسف خلف.
)2( طبع في دار البشائر الإسلامية في بروت، بتحقيق: الدكتور عبد الحكيم الأنيس.

)3( مطبوع بدار الفكر في بروت.
)4( مطبوع في فتاوى السبكي )220/1(.

)5( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )308/10(.
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- )شرح التَّنبيه لأبي إسحاق الشيرازي(.

قام في زيارة خير الأنام( )1(. - )شفاء السِّ

امة في ترك الإمامة( )2(.  - )طلب السَّ

- )طليعة الفتح والنَّصر في صاة الخوف والقصر(.

بكي( )3(.  ين السُّ - )فتاوى الإمام تقيِّ الدِّ

- )فتوى أهل الإسكندريَّة(.

ال( )4(. - )فصل المقال في هدايا العمَّ

- )قضاء الأرب في أسئلة حلب( )5(.

ور(. - )قطف النُّور في مسائل الدُّ

سائس في هدم الكنائس( )6(. - )كشف الدَّ

- )كشف اللَّبس عن المسائل الخمس(.

- )كــم حكمــة أرتنــا أســئلة أرتنــا(. وهــو جــواب عــن أســئلة وردت مــن أرتنــا 
ملــك الــروم.

- )كيف التَّدبير في تقويم الخمر والخنزير(.

- )مختصر طبقات الفقهاء(.

)1( طبع بدار الكتب العلمية في بروت، بتحقيق: حسين شكري.
)2( مطبوع بدار أروقة في عمان، بتحقيق: د. إياد الغوج.

)3( مطبوع بدار الجيل في بروت، بتحقيق: حسام الدين القدسي.
)4( مطبوع في فتاوى السبكي )203/1(.

)5( طبع بمكتبة مصطفى الباز في مكة المكرمة، بتحقيق: محمد الأفغاني.
)6( مطبوع في فتاوى السبكي )369/2(.
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63 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

- )مختصر عقود الجمان(.

- )مختصر فصل المقال(.

- )مسألة: زكاة مال اليتيم(.

- )مسألة: هل يقال: العشر الأواخر(.

- )مسائل التَّصريف لمواضع التَّحليف(.

- )مسائل سئل عن تحريرها في باب الكتابة(.

- )معنى قول الإمام المطَّلبي: إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي( )1(. 

- )منتخب تعليقة الأستاذ في الأصول(.

- )منية الباحث عن حكم دين الوارث( )2(.

ماة في وقف حماة( )3(. وهو كتابنا هذا. - )موقف الرُّ

مان( )4(.  هن والضَّ - )نثر الجمان في عقود الرَّ

- )نصيحة القضاة(.

بيع من كتاب الربيع(.  - )نور الرَّ

- )نور المصابيح في صاة التَّراويح(.

- )وصية تقي الدين السبكي لولده محمد()5(.

)1( طبع بدار البشائر الإسلامية في بروت.
)2( مطبوع في فتاوى السبكي )320/1(.
)3( مطبوع في فتاوى السبكي )187/1(.
)4( مطبوع في فتاوى السبكي )299/1(.

)5( طبع بدار البشائر الإسلامية في بروت.
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 خامسًا: مؤلَّفاتُهُ في اللُّغة:

- )الاقتناص في الفرق بين الحصر والقصر والاختصاص( في علم البيان.

- )الإقناع في الكام على أن )لو( لامتناع(.

فدة في معنى: وحْدَهُ()1(. - )الرَّ

- )رسالة في الفرق بين صريح المصدر وأن والفعل(. 

- )نيل العا والعطف با( )2(.

- )وشي الحُا في تأكيد النَّفي با(.

 سادسًا: مؤلَّفاتُهُ في التَّربية:

روس(. - )إحياء النُّفوس في صنعة إلقاء الدُّ

- )برُّ الوالدين( )3(.

، و«مـِـنَ المصنَّفــات  ــبكيِّ يــن السُّ فــات تقــيِّ الدِّ هــذه جملــةٌ مــن أهــمِّ مؤلَّ
ــس  ــن النَّفائ ــا م ــمَا فيه ــب، لـِ ه ــاءِ الذَّ ــبَ بم ــا أن تُكتَ ه ــي حقُّ ت ــة، الَّ ــة الفائق الجليل
تــي تميَّــزت بكثرتهــا وتنوعهــا في علــوم  البديعــة، والتَّدقيقــات النَّفيســة«)4(، والَّ

ــه. ــعة اطِّاع ــه، وس ــر علم ــى واف ــدلُّ عل ــا ي ــة ممَّ مختلف

)1( منشور بمجلة: )التراث العربي( في دمشق، العدد: )17(، بتحقيق: عبد الإله نبهان.
)2( مطبوع في القاهرة، بتحقيق: جمال مخيمر.

)3( طبع بدار البشائر الإسلامية في بروت، بتحقيق: الشيخ نظام يعقوبي. 
)4( انظر: حسن المحاضرة للسيوطي )322/1(. 
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65 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

ادس: المطلب السَّ

وظائفُهُ ومناصبُهُ.

ــة، وكانــت  ــة والخاصَّ ــبكيِّ مكانــةٌ عنــد العامَّ يــن السُّ لقــد كان لتقــيِّ الدِّ
ــى تقيُّ  ينيَّــة، فقد تولَّ ءِ الكثيــرِ مـِـن الوظائــف الدِّ نانــه مـِـن تبــوُّ شــخصيَّتُهُ وعلمُــهُ يمكِّ

ــي: ــف، وه ــضَ الوظائ ــد بع ــب، وتقلَّ ــضَ المناص ــبكيُّ بع ــنِ السُّ ي الدِّ

 أولًا: المشيخةُ:

ــة( بالقاهــرة، وقــد باشــر هــذه الوظيفــة في  - مشــيخة: )دار الحديــث الظَّاهريَّ
شــوال ســنةَ: )723هـــ(.

- مشــيخة: )جامــع ابــن طولــون( بالقاهــرة، وقــد باشــر هــذه الوظيفــة ســنةَ: 
ت إلــى ســنةِ: )739هـــ(. )716هـــ(، فاســتمرَّ

- مشــيخة: )دار الحديــث الأشــرفيَّة( بدمشــق، وقد باشــرها بعد وفــاة الحافظ 
يِّ ســنةَ: )742هـ(. المزِّ

 ثانيًا: التَّدريسُ:

ة  ــبكيُّ بالتَّدريــس في عــددٍ مــن المــدارس العلميَّــة، وخاصَّ يــن السُّ قــام تقــيُّ الدِّ
في دمشــق، ومـِـن أبــرزِ هــذه المــدارسِ)1(:

انيَّة( أثناء وجوده بدمشق. اميَّة البرَّ - )المدرسة الشَّ

- )المدرسة العادليَّة الكبرى( بدمشق.

- )المدرسة الأتابكيَّة( بصالحيَّة دمشق.

سيَّة( بدمشق. - )المدرسة الكاَّ

- )المدرسة السيفيَّة( دمشق.

)1( انظر: أعيان العصر للصفدي )425/3( والدرر الكامنة لابن حجر )64/3(.
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- )المدرسة المسروريَّة( بدمشق)1(.

س أيضًا في المدارس العلمية في مصر، ومنِ أبرزِ هذه المدارسِ: كما درَّ

- )المدرسة المنصوريَّة(.

- )المدرسة الكهاريَّة(.

 ثالثًا: الخطابة: 

( بدمشق سنةَ: )742هـ(.  - )الجامع الأمويُّ

ــى بدمشــق مــع القضــاء خطابــةَ:  يقــول ولــده تــاج الديــن الســبكي: »وقــد تولَّ
هبيُّ لنفســه إذ ذاك: (، وباشــرها مــدة لطيفة، وأنشــدني شــيخنا الذَّ )الجامــع الأمــويِّ

ــــا       عاه الحاكم البحرُ التقيُّ ليَهْــــن المنبـــر الأمَــــــــــــوي لــــمَّ

.)2(» شيوخ العصر أحفظهم جميعًا      وأخطبهم وأقضاهم عليُّ

 رابعًا: القضاء:

ــن  ي ــال الدِّ ــام ج ــاة الإم ــد وف ــنة: )739هـــ( بع ــق س ــاء في دمش ــى القض تولَّ
ــاة()3(. ــي القض ــب بـــ: )قاض ــه، ولُقِّ ــى وفات ــتمر إل ، واس ــيِّ القزوين

 خامسًا: اشتغاله بالفتوى:

ــرٍ، فقــد كانــت تأتيــه  ــبكيُّ الإفتــاءَ مـِـن وقــتٍ مبكِّ يــن السُّ فقــد مــارسَ تقــيُّ الدِّ
. حتــى غــدتْ فتــاواه "يعتمــدُ عليهــا  الأســئلةُ مـِـن مختلــفِ بقــاعِ العالــم الإســاميِّ

ــترط في  ــم، ويُش ــماء ومجتهديه ــول العل ــا إلا فح ــدرس به ــا لا ي ــة بأنه ــذه المدرس ــاز ه )1( وتمت
ــد حُظــي الســبكي بالتدريــس  ــماء، وق ــادرة مــن العل ــة ن ــر إلا في قل ــا لا تتوف المــدرس بهــا شروطً

ــة. ــذه المدرس في ه
)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )169/10(.

)3( انظر: أعيان العصر للصفدي )426/3(.
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67 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

ــام والعــراق")1(. فقهــاء الآفــاق، ويســتند إليهــا علمــاءُ مصــر والشَّ

ــذه  ــى ه ــهِ عل ــبب إجابتِ ــرة بس ــرة والكبي غي ــائل الصَّ س ــن الرَّ ــرًا م ــف كثي وصنَّ
تــي كانــتْ تَــرِدُ عليــه، وقــد جمــع ولــده فتاويــه ورتبهــا فى أربــع مجلــدات  الأســئلة الَّ

كمــا قالــه الحافــظ ابــن حجــر)2(. 

)1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )153/10(.
)2( انظر: الدرر الكامنة لابن حجر )76/4(.
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ابع:  المطلب السَّ

. مذهبُهُ الفقهيُّ والعقديُّ

ــيَّ  ــةَ تق م ــانٍ أنَّ العاَّ ــلٍ أو بره ــى دلي ــاج إل ــذي لا يحت ــن الَّ ــح البيِّ ــن الواض م
ــدة. ــعري العقي ــب، أش ــافعيَّ المذه ــبكيَّ كان ش ــن السُّ ي الدِّ

فقــد مــر ســابقا أنَّــه شــرح )منهــاج الطالبيــن( في الفقــه الشــافعي للنــووي، لــذا 
فقــد نســبه كثيــر مــن العلمــاء إلــى المذهــب الشــافعي، وترجــم لــه كثيــر مــن علمــاء 

المذهــب في طبقــات الشــافعية، فقــد ذكــره كل مــن: 

ــافعية  ــات الش ــنة: )771هـــ( في طبق ــوفى س ــبكي المت ــن الس ــاج الدي ــه ت - ابن
الكــرى)1(. 

- والإسنوي المتوفى سنة: )772هـ( في طبقات الشافعية)2(.

- وابــن الملقــن المتــوفى ســنة: )804هـــ( في العقــد المذهــب في طبقات حملة 
المذهب)3(. 

- وابن قاضي شهبة المتوفى سنة: )851هـ( في طبقات الشافعية)4(. 

ــا مذهبُــهُ العقــديُّ فقــد كان أشــعريَّ العقيــدةِ علــى طريقــةِ الإمــام أبــي  أمَّ
الحســن الأشــعريِّ رحمهمــا الله تعالــى.

يــن أبــو الحســن الأنصاريُّ  : "تقــيُّ الدِّ ــبكيُّ يــن السُّ ولذلــك يقــول ابنـُـهُ تــاج الدِّ
.)5(" ــافعيُّ الأشــعريُّ ــبكيُّ الشَّ الخزرجيُّ السُّ

)1( انظر: )139/10(، رقم الترجمة: )1393(.
)2( انظر: )75/2(.

)3( انظر: )ص: 417(، رقم )1637(.
)4( انظر: )37/2(، رقم الحديث: )603(.

)5( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )157/10(.
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69 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

المطلب الثَّامن: 

أقوالُ العلماءِ فيه.

ــةٌ،  ــةٌ رفيع ــةٌ، ومنزل ــةٌ عالي ــه الله- مكان ــبكيِّ -رحم ــن السُّ ي ــيِّ الدِّ ــة تق للعام
ــافعيَّة علــى وجــه الخصــوص، فــإذا أطلــق لفــظ:  عنــد العلمــاء عمومًــا، وعنــد الشَّ

 .)1() ــبكيُّ ــن السُّ ي ، وتقــيُّ الدِّ ــوويُّ ، والنَّ افعــيُّ ــيوخ( فالمــرادُ بهــم: )الرَّ )الشُّ

ويعــدُّ علمًــا بــارزًا بيــن علمــاء عصــره، لهــذا أثنــى عليــه كثيــرٌ مــن العلمــاء، منِ 
أبرزِهِم:

هبــيُّ المتوفى ســنة: )748هـــ(: "وكان  ين الذَّ * قــال عنــه تلميــذُهُ شــمس الدِّ
كاء، مـِـن أوعيــة  يانــة، صــادقَ اللَّهجــة، قــويَّ الــذَّ جــمَّ الفضائــل، حســنَ الدِّ

العلــم" )2(.

فــديُّ المتــوفى ســنة: )764هـــ(  يــن الصَّ * ومـِـن أفضــلِ مَــن وصفَــهُ صــاحُ الدِّ
مــة، العامــل الــورع، النَّاســك الفريــد، البــارع  ــيخ الإمــام، العالــم العاَّ بقولــه: "الشَّ
الفقيــه،  الأصولــيُّ  ث،  المحــدِّ المقــرئ  ــر  المفسِّ ـن،  المفنّـِ قــق  المدِّ ــق  المحقِّ
المنطقــيُّ الخــافيُّ، النَّحــويُّ اللَّغــويُّ الأديــب الحافــظ، أوحــدُ المجتهديــن، 
ــة،  ــة، قــدوةُ الأئمَّ ســيفُ المناظريــن، فريــد المتكلِّميــن، شــيخُ الإســام، حــرُ الأمَّ
يــن أبــو الحســن الأنصــاريُّ الخزرجــيُّ  ــة الفضــاء، قاضــي القضــاة، تقــيُّ الدِّ حجَّ

ــام.  ــافعيُّ الأشــعريُّ الحاكــمُ بالشَّ ــبكيُّ الشَّ المصــريُّ السُّ

ةٍ.  ازيِّ معه في رزيَّ ا التَّفسير فيا إمساك ابن عطيَّة ووقوع الرَّ أمَّ

بع المثانيِّ.  خاويِّ بإتقانِ السَّ اني وبخل السَّ ا القراءات فيا بعد الدَّ وأمَّ

)1( انظر: مختصر الفوائد المكية لعلوي السقاف )ص: 89(.
)2( انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي )200/4(.
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ا الحديث فيا هزيمة ابنِ عساكرِ وعي الخطيبِ لما أن يذاكر.  وأمَّ

ــا  ــف تحيفه ــن كي ي ــر الدِّ ــةِ فخ ــيف وعظم ــدِّ السَّ ــا كال ح ــول في ــا الأص وأمَّ
ــف.  الحي

وأمــا الفقــه فيــا وقــوع الجوينــيِّ في أول مهلــك مــن نهايــة المطلــب وجــر 
افعــيِّ إلــى الكســر بعــد انتصــاب علمــه المذهــب.  الرَّ

ــا المنطــق فيــا إدبــار دبيــران وقــذى عينيــه وانبهــار الأبهــريِّ وغطــاء كشــفه  وأمَّ
 . بيمينه

ــاده  ــإن إرش ، ف ــديِّ ــى العمي ــفيِّ وعم ــال النَّس ــف جب ــا نس ــاف في ــا الخ وأمَّ
 . ــيٌّ خف

اجــيُّ تكســر جمعــه، ومــا  جَّ ــل يطلــب إعظامــه، والزَّ ــا النَّحــو فالفارســيُّ ترجَّ وأمَّ
ــامة.  فــاز بالسَّ

ــا اللُّغــة فالجوهــريُّ مــا لصحاحــه قيمــة، والأزهــريُّ أظلمــت لياليــه  وأمَّ
البهيمــة. 

خيــرة اســتعطى، وواضــع اليتيمــة تركهــا وذهــب إلــى  ــا الأديــبُ فصاحــب الذَّ وأمَّ
ــه يتمطى.  أَهل

ــة ثغــره وكســر قلــب الجــوزيِّ لمــا أكل  ــا الحفــظ فمــا ســد الســلَفِي خل وأمَّ
ــهد  ــردُها، ويش ــول س ــونٍ يط ــانِ فن ــى إتق ــذا إل ــرِهِ ه ــن قش ــرج مِ ــهُ وخ ــزنُ لبَّ الح
الامتحــان أنَّــهُ في المجمــوع فردهــا واطِّــاع علــى معــارف أخــر وفوائد، متــى تكلَّم 
ــة،  فيهــا قلــتَ: بحــر زخــر، إذا مشــى النَّــاس في رقــراقِ علــمٍ كان هــو خائــضَ اللُّجَّ

ــة. وإذا خبــطَ الأنــام عشــواء ســار هــو في بيــاضِ المحجَّ
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كَـــــهْ ـــــاعَة كَانَــــتْ لتلِْكَ مُحَرَّ مَان حِسَاب كُلِّ فَضِيلَـــــةٍ ... جَمَّ عَمِلَ الزَّ

قيِْنَ عَلَى المَــــدَى ... فيِ كـــــــلِّ فَنٍّ وَاحِدٍ قد أدْركَــــــــــهْ فَرَآهُـــــــمُ مُتَفَرِّ

فَأتـى بـِـــهِ مـِــنْ بَعْدِهِــمْ فَأتــى بمَِـا ... جــــاؤوا بـِـهِ جَمْعًا فَكَـــانَ الفَذْلَكَهْ

ــك  ــت، فدون ــه وروي ــتُ ب ــا أتي ــد م ــتُ، وتؤيِّ ــا ادَّعي ــي بم ــهد ل ــهُ تش وتصانيفُ
وإيَّاهــا ورشــف كــؤوس حمياهــا، وتنــاول نجومهــا إنِ وصلــتَ إلــى ثرياهــا")1(.

ــيخ  ــنة: )771هـــ(: "الشَّ ــوفى س ــبكيُّ المت ــن السُّ ي ــاجُ الدِّ ــهُ ت ــه ابنُ ــال عن * وق
ــم النَّحــويُّ  ــر المقــرئ الأصولــيُّ المتكلِّ ث الحافــظ المفسِّ الإمــام الفقيــه المحــدِّ
ــيخ الإســام،  ــار، ش ــيُّ الخــافيُّ النَّظَّ ــيُّ الجدل ــم المنطق ــب الحكي اللُّغــويُّ الأدي

ــو الحســن.  ــن أب ي قاضــي القضــاة، تقــيُّ الدِّ

هـــْرِ أَسْمَــى مَن تَسَامَى ـــاسِ جَامـِعُ كُـلِّ عِلْـــــــــمٍ ... فَرِيْـــــدُ الدَّ إمَِامُ النّـَ

مَــامـــــا لَهُ التَّفْسِيرُ للِْقُـــــــرْآنِ أَلْقَـــــــــــــتْ ... إلَِيْهِ مَعَـــــــادِنُ الْعِلْــــــمِ الزِّ

وَفيِ فَـــنِّ الحَدِيــثِ إلَِيْــهِ تنضــــى ... ركائــــبُ مَــن بـــه طلـب القِيَــامـــا

وَفيِ فَـــــــــــنِّ الْأصُُـــولِ لَهُ سُمُــوٌّ ... وَفيِ نَــوْعِ الْفــــُرُوع غَـدا الهُمَامــــا

وَفيِ الْعَرَبيَّة الْأمَْثَــــــــالُ سَـــــارَتْ ... بــــــهَا فيِ الْخَافقِيــــن لَـــهُ دَوامـــــا

حــــوى لُغَةً وَتَصْرِيْفًا وَنَــــحـــــــْوًا ... وَأَبْيــــــاتــــــًا بـِـــــهِ تَسْمــــُو نظَِامـــا

ذِيْـــن غَدَوا عِظَامَـــــــا وَأَنْسَــــــــابًا وَتــــارِيْـــخًا مُـــــــــبيِْناً ... لِأحَْـــــوالِ الَّ

بديــــعُ بَيَانِ أُسْلــوبِ الْمعَــــــــانيِ ... إذِا شرح اسْمهـــا للمَـــــــــرْءِ هامـــا

وَفيِ عِلْمِ الْعَرُوضِ وَفيِ القـــــوافي ... وَالِاسْتـِــدْلَال لـم يــألُ اهتمـامـــــا

مَ وَالِإمَــامــــا وَفيِ عِلْمِ الْكَاَمِ وَكُلِّ بَحْـــــــــــثٍ ... غَـدا الحَبْــــرَ الْـمُقـــدَّ

)1( انظر: الوافي بالوفيات للصفدي )167-166/21(.
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هِ وإعانـِـهِ، والمناضــل  اعــي إلــى الله فـِـي ســرِّ شــيخُ المســلمين في زمانـِـهِ، والدَّ
يــن الحنيفــيِّ بقلمــه ولســانه. عــن الدِّ

أســتاذُ الأســتاذين، واحــدُ المجتهديــن، وخصــمُ المناظريــن، جامــعُ أشــتاتِ 
ــد  ــقِّ وق ــا الح رُ في رض ــمِّ ــوم، والمش ــا والمفه ــولِ منه ــرزُ في المنق ــوم، والم العل

ــوم" )1(. ــاءت النُّج أض

يــن الإســنويُّ المتــوفى ســنة: )772هـــ(: "كان أنظــرَ  * وقــال عنــه جمــالُ الدِّ
مَــن رأينــاه مـِـن أهــل العلــم، ومـِـن أجمعِهِــم للعلــوم، وأحســنهَم كامًــا في الأشــياء 
ــرم  ــحابُهُ، أو اضط ــو س ــال فه ــل درُّ المق ــك، إن هط ــى ذل ــم عل ــة، وأجلدَه الدقيق
، وفي غايــةِ الإنصــاف،  نــارُ الجــدلِ فهــو شــهابُهُ، وكان شــاعرًا أديبًــا، حســنَ الخــطِّ
جــوعِ إلــى الحــقِّ في المباحــث ولــو علــى لســانِ أحــدِ المســتفيدين منــه، خيِّــرًا،  والرُّ
مواظبًــا علــى وظائــف العبــادات، كثيــرَ المــروءةِ، مراعيًا لأربــابِ البيــوت، محافظًا 

علــى ترتيــب الأيتــام في وظائــف آبائهــم")2(.

مــة، ذو الفنــون،  ــن المتــوفى ســنة: )804هـــ(: "العاَّ ــنُ الملقِّ ــه اب * وقــال عن
ــة العلمــاء")3(. ــو الحســن، بقيَّ ــن أب ي تقــيُّ الدِّ

* وقــال عنــه الحافــظ ابــنُ حجــرٍ العســقانيُّ المتــوفى ســنة: )852هـــ(: "وكان 
ا تــوفي  ــة يعظِّمونــه ويقضــون بشــفاعته الأشــغالَ، ولَـــمَّ ولــة النَّاصريَّ مــن أكابــر الدَّ
يــنُ القزوينــيُّ بدمشــق طلبَــهُ النَّاصــرُ في جماعــةٍ ليختــار منهــم  القاضــي جــال الدِّ
ــه إليهــا  يــن فوَليَِهــا، وتوجَّ ــيخ تقــيِّ الدِّ رُهُ مكانــه، فوقــعَ الاختيــارُ علــى الشَّ مــن يقــرِّ

ــةٍ وديانــةٍ")4(. ــةٍ وصرامــةٍ وعفَّ مــع نائبهــا تنكــز، فباشَــرَ القضــاءَ بهمَّ

)1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )141-140/10(.
)2( انظر: طبقات الشافعية للإسنوي )75/2(.

)3( انظر: العقد المذهب لابن الملقن )ص: 413(.
)4( انظر: الدرر الكامنة لابن حجر )75/4(.
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جــوع إلــى الحــقِّ في المباحــث،  ــة الإنصــاف والرُّ وقــال أيضًــا: "وكان في غاي
ولــو علــى لســانِ آحــاد الطَّلبــة، مواظبًــا علــى وظائــف العبــادات، مراعيًــا لأربــاب 

الفنــون، محافظًــا علــى ترتيــب الأيتــام في وظائــف آبائهــم")1(.

* وقــال عنــه ابــنُ حجــرٍ الهيتمــيُّ المتــوفى ســنة: )973هـــ(: "الحَبْــر الــذي لــم 
يــأت بعــده مــن المتأخريــن مــن يدانيــه، فضــاً عــن أن يســاويه" )2(.

ــيوطيُّ المتوفى ســنة: )911هـــ(: "لــه في الفقه وغيره  يــن السُّ * وقــال جــال الدِّ
ــم يُســبَقْ  ــي ل ت رةُ الَّ ــقُ اللَّطيفــةُ، والقواعــدُ المحــرَّ قائ ــةُ، والدَّ الاســتنباطاتُ الجليل

ــاح والعفــاف" )3(. م مـِـن الصَّ إليهــا، وكان منصفًــا في البحــث، علــى مــا تقــدَّ

ــيخُ  ــنة: )1167هـــ(: "الشَّ ــوفى س يُّ المت ــزِّ ــن الغ ــي اب ــو المعال ــه أب ــال عن * وق
الإمــامُ، الحــرُ البحــرُ، شــيخُ الإســامِ، خاتمــةُ المجتهديــن، قاضــي القضــاة، تقــيُّ 
ــهيرة"  ، صاحــب التَّصانيــف الشَّ ــافعيُّ ، القاهــريُّ الشَّ يــن أبــو الحســن الخزرجــيُّ الدِّ

.)4(

ــوفى ســنة: )1339هـــ(: "الحافــظ تقــيُّ  ــانيُّ البغــداديُّ المت ــه الباب ــال عن * وق
.)5( " ــافعيُّ ــه الشَّ ــن الفقي ــو الحس ــن أب ي الدَّ

ركلــيُّ المتــوفى ســنة: )1396هـــ(: "شــيخُ الإســامِ في عصرِهِ،  * وقــال عنــه الزَّ
ــرين المناظريــن" )6(. اظ المفسِّ وأحــدُ الحفَّ

الــة المتــوفى ســنة: )1408هـــ(: "عالمٌ مشــاركٌ في  * وقــال عنــه عمــر رضــا كحَّ

)1( انظر: الدرر الكامنة )84/4(.
)2( انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي )202/2(.

)3( انظر: بغية الوعاة للسيوطي )177/2(.
)4( انظر: ديوان الإسلام للغزي )41/3(.

)5( انظر: هدية العارفين للباباني )720/1(.
)6( انظر: الأعلام للزكلي )302/4(.
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الفقــه والتَّفســير والأصليــن والمنطــق والقــراءات والحديــث والخــاف والأدب 
والنَّحــو واللُّغــة والحكمــة" )1(.

يــن  خيــن علــى تقــيِّ الدِّ هــذا غيــضٌ مـِـن فيــضٍ مـِـن ثنــاءِ العلمــاء والمؤرِّ
ــة بيــنَ  ــتْ علــى شــيءٍ فإنَّمــا تــدلُّ علــى علــوِّ منزلتِــهِ العلميَّ تــي إن دلَّ ، والَّ ــبكيِّ السُّ

ــاء. العلم

)1( انظر: معجم المؤلفين لكحالة )127/7(.
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75 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

المطلب التَّاسع:

وفاتُهُ.

بعــدَ حيــاةٍ عامــرةٍ بالعلــمِ والعمــلِ والتَّدريــس والقضــاءِ والخطابــة لمــدةِ 
عــفُ في ذي القعدة، ســنة: خمسٍ وخمســين  ــام، "ابتــدأ بــه الضَّ أعــوامٍ عديــدةٍ في الشَّ
يــار  وســبعمائة، واســتمرَّ عليــاً... ومكــثَ بعــد ذلــك نحــوَ شــهرٍ، وســافرَ إلــى الدِّ

ــه لا يمــوتُ إلاَّ بهــا، فاســتمرَّ بهــا عليــاً...  ــة، وكان يذكــرُ أنَّ المصريَّ

ثــمَّ تــوفي ليلــةَ الاثنيــن المســفرة عــن ثالــث)1( جمــادى الآخــرة، ســنةَ: ســتٍّ 
وخمســين وســبعمائة، بظاهــرِ القاهــرة، ودُفِــنَ ببــاب النَّصــر")2(، عــن عمــر يناهــز 

)73( ســنةً)3(.

وقد اختلف العلماءُ في تحديدِ سنةِ وفاتهِِ على ثاثةِ أقوال:

 .)4(
يوطيِّ ين السُّ ل: أنَّه توفي سنة: )755هـ(، وهو أحد قولي جال الدِّ القول الأوَّ

ــن  ــيوطي في حس ــافعية )350/1( والس ــات الش ــنوي في طبق ــك الإس ــف في ذل ــن خال )1( لك
ــرة. ــادى الآخ ــن جم ــع م ــوفي راب ــه ت ــرا أن ــاضرة )323/1( فذك المح

)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )315/10(.
)3( بخلاف ما قاله ابن كثر في البداية والنهاية )316/14(: “وقد أكمل ثلاثًا وتسعين سنة”.

)4( انظر: بغية الوعاة للسيوطي )177/1(.
ــاة  ــاني في فهــرس الفهــارس )1036/2( إلى وهمــين وقعــا في ســنة وف ــد الحــي الكت ــه الشــيخ عب ونب
الســبكي، أمــا الوهــم الأول فقــال: “ومــن الغريــب ان الشــهاب الخفاجــي ذكــر في شرح الشــفا، أن 
تقــي الديــن المذكــور مــات عــن خمــس وعشريــن ســنة، مــع أنــك علمــت ممــا ســبق أنــه مــات عــن 
أزيــد مــن ســبعين ســنة، لأنــه ولــد ســنة: )683هـ( ومــات ســنة: )756هـــ(، ثم ظهــر لي أنــه سرى له 
الوهــم مــن ترجمــة عقدهــا الحافــظ الســيوطي في )طبقــات الحفــاظ( لعــلي بــن عبــد الــكافي بــن عبــد 
الملــك بــن عبــد الــكافي الربعــي الدمشــقي الشــافعي، فــإن الحافــظ المذكــور قــال فيــه: “مــات ســنة: 
)672هـــ( ولــه ســت وعــشرون ســنة، ولــو عــاش لمــا تقدمــه أحــد” اهـــ. مــن الطبقــات. فلموافقــة 

هــذا المترجــم للســبكي في اســمه واســم أبيــه وبلــده ومذهبــه ظنــه الخفاجــي هــو، والكــمال لله”.
ــات  ــع )طبق ــبكي أن طاب ــاة الس ــنة وف ــة بس ــلاط المتعلق ــن الأغ ــال: “وم ــاني فق ــم الث ــا الوه  وأم
الحفــاظ( بالهنــد جعــل مــن كلام الحافــظ الذهبــي فيها تحديــد وفاة الســبكي هــذا ســنة: )756هـ(، 
ــع لا  ــاب المطاب ــى أن أرب ــك ع ــا يدل ــذا مم ــنوات، وه ــماني س ــو ث ــه بنح ــات قبل ــي م ــع أن الذهب م

يعتنــون بالتصحيــح والمقابلــة، ولا يكلفــون بــكل كتــاب العــالم بموضوعــه، والله أعلــم”.
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القول الثَّاني: أنَّهُ توفي سنة: )756هـ(، وهو قول جمهور المؤرخين.

.)1( القول الثَّالث: أنَّهُ توفي سنة: )757هـ(، وهو قول ابنِ الجزريِّ

وابُ منِ الأقوالِ أنَّه توفي سنةَ: )756هـ(؛ للأسباب الآتية: والصَّ

ــبكيُّ في ترجمتــه لــه، وهو أعلم  يــن السُّ حــه ابنـُـهُ تــاجُ الدِّ 1- أنَّ هــذا القــول رجَّ
بحــال أبيــه منِ غيــرِهِ.

، وهــم أعلــمُ  هبــيِّ حــه أيضًــا تاميــذُهُ؛ كالإســنويِّ والذَّ 2- أنَّ هــذا القــول رجَّ
بحالـِـهِ مـِـن غيرهــم.

: "أجمع  ــبكيُّ ين السُّ وقــد حضَــرَ جنازتَــهُ جمــعٌ مــن النَّــاسِ، يقول ابنــه تــاج الدِّ
مــن شــاهد جنازتــه أنَّــهُ لــم يُــرَ جنــازةٌ أكثــر جمعًــا منهــا، قالــوا: إنَّــه مــا انفلــق الفجــرُ 
إلاَّ وقــد مــلأ الخلــقُ مــا بيــن الجزيــرة إلــى بــاب النَّصــر، ونــادت المناديــةُ: مــاتَ 

مــان.  ــةُ اللهِ في الأرضِ، مــاتَ عالــمُ الزَّ آخــرُ المجتهديــن، مــاتَ حجَّ

ــابِ  ــى ب ــم عل لُهُ ــث كان أوَّ ــقُ بحي ــم الخل ــهُ، وازدح ــاءُ نعشَ ــلَ العلم ــمَّ حم ث
ــهِ، وآخرُهُــم في بــاب النَّصــر. وقيــل: لــم يحــاكِ مــا يقــال علــى جنــازةِ  منــزل وفاتِ
ــاس،  ــاع النَّ ــرةِ اجتم ــام في كث ــيخ الإم ــازة الشَّ ــوى جن ــل س ــنِ حنب ــدَ ب ــامِ أحم الإم

ــهِ" )2(. ــده الُله برحمتِ تغمَّ

ــبكيُّ  يــن السَّ ولقــد رثــاه جمــعٌ مـِـن أدبــاءِ زمانـِـهِ، مــن أبرزهــم مــا نقلــه تــاج الدِّ
يــن بــن نباتــة لوالــده بقولـِـهِ: عــن رثــاء جمــال الدِّ

)1( انظر: غاية النهاية لابن الجزري )2251/1(.
)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )316/10(.
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77 بكيِّ ين السُّ عريفُ بالإمام تقيِّ الدِّ اني: التَّ المبحث الثَّ

هُبِ نعــــاهُ للفضــــلِ والعلياءِ والنَّســــــبِ ... نـــاعيهِ للأرضِ والأفاكِ والشُّ

أضحى لسُبْــــــكَ بجزءٍ منْ منــــــاقبـِهِ ... على العــراقِ فخَارٌ غيـــــرُ مُنتَْقِـــبِ

لَهْفِي لعِِلْمَـــــــــــيْنِ مَرْوِيٍّ ومُجْتَهَـــــدٍ ... لَهفِي لفَِضْلَيْنِ مَوْرُوْثٍ وَمُكْتَسَـبِ

بِ والحِقَــبِ ـــــا وَأَنْعُمُــــــــــــــهُ ... ملِءَ الحقائــبِ للِطُّاَّ آهَا لـِمُرْتَحِــــلٍ عَنّـَ

فدي بقصيدةٍ تقع في )39( بيتا، ومطلعها: ين الصَّ ورثاه صاح الدِّ

ريعــةِ مَــــــــــالا ... زعـــزعــتْ ركنـَـهُ الـمنــونُ فَـــــزَالا أيُّ طـــودٍ مــــــــنَ الشَّ

ورثــاه شــهاب الديــن الحســين بــن محمــد الحســيني، بقصيــدةٍ تقــع في)38( 
بيتــا، ومطلعهــا:

بكي. مِ أَنْ تبكي ... عيونُ الرايَا بعدَ قاضِي الهدَى السُّ معِ بالدَّ لقدْ حُقَّ بعدَ الدَّ

ــبكيَّ رحمــةً واســعةً، وجــزاه عن المســلمين  يــن السُّ ــيخَ تقــيَّ الدِّ فرحــمَ الُله الشَّ
خير الجــزاء.
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79 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

الث: المبحث الثَّ
بكيِّ ماة( للسُّ دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ

ل: التَّحقيقُ في اسمِ الكتاب، ونسبتهِِ إلى المؤلفِ. المطلب الأوَّ

تي اعتمدتُ عليها. يَّة الَّ المطلب الثَّاني: وصفُ النُّسخ الخطِّ

بكيِّ في هذا الكتاب. المطلب الثَّالث: منهجُ السُّ

بكيِّ في هذا الكتاب. ابع: مصادرُ السُّ المطلب الرَّ

بكيِّ في هذا الكتاب. المطلب الخامس: مصطلحاتُ السُّ

ادس: ميِّزاتُ هذا الكتابِ ومآخذُهُ. المطلب السَّ

ابعة: منهجي في التَّحقيقِ والتَّعليق. المطلب السَّ
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81 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

ل: المطلب الأوَّ

التَّحقيقُ في اسمِ الكتاب، ونسبتهِِ إلى المؤلفِ.

ــمِ  ــى اس ــذا عل ــه ه ــة كتاب م ــبكيُّ في مُقدِّ ــن السُّ ي ــيُّ الدِّ ــةُ تق م ــصَّ العاَّ ــم ين ل
الكتــابِ ولا في خاتمتـِـهِ. 

ماة في وقف حماة( كلٌّ من:  لكن نصَّ باسمِ الكتابِ صراحةً: )موقف الرُّ

فديُّ المتوفى سنة: )764هـ( في )أعيان العصر()1(.  ين الصَّ 1-  صاح الدِّ

ــافعيَّة  ــبكيُّ المتــوفى ســنة: )771هـــ( في )طبقــات الشَّ يــن السُّ 2- ابنـُـهُ تــاجُ الدِّ
الكرى()2(.

ي خليفة المتوفى سنة: )1067هـ( في )كشف الظُّنون()3(. 3- حاجِّ

4- وإسماعيل باشا البغداديُّ المتوفى سنة: )1399هـ( في )هديَّة العارفين( )4(.

تــه بقولهِِ:  5- وذُكـِـر اســمُ الكتــاب في نســخة: )خ( مــن قبــل النَّاســخ علــى طُرَّ
ــبكيِّ رحمه الله«. مــة السُّ مــاة في وقــف حمــاة(: تأليف العاَّ »كتــاب: )موقــف الرُّ

فأثبتُهُ على غاف الكتاب.

وخالفهــم الزركلــيُّ المتــوفى ســنة: )1396هـــ( في )الأعــام(، فذكره باســم: 
مــاة مـِـن وقــف حمــاة«)5(.   »مصمــي الرُّ

ــة  ــبكيِّ فليــس هنــاك أدنــى شــكٍّ في صحَّ يــن السُّ ــا نســبةُ الكتــابِ لتقــيِّ الدِّ وأمَّ
ةُ أمــورٍ:  ــةَ النِّســبةِ عِــدَّ ــدُ صحَّ ــا يؤكِّ نســبة الكتــاب إليــه، وممَّ

)1( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي )433/3(.
)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )314/10(.

)3( انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة )1910/2(.
)4( انظر: هدية العارفين للباباني )722/1(.

)5( انظر: الأعلام للزركلي )302/2(.
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ن ترجم له، منِ أبرزهم:  أ- أنَّ هذا الكتابَ نسبه إليه العلماءُ ممَّ

1- صاح الدين الصفدي المتوفى سنة: )764هـ( في )أعيان العصر()1(. 

بكيُّ المتوفى سنة: )771هـ( في )طبقات الشافعية الكرى()2(. ين السُّ 2- وتاجُ الدِّ

3- والزركليُّ المتوفى سنة: )1396هـ( في )الأعام( )3(.  

4- والأستاذ جميل عظم )معاصر( في كتابه: )عقود الجوهر( )4(.

ب- أنَّ أصحابَ فهارس الكتب نسبوا هذا الكتاب إليه، ومنِ أبرزهم:

ي خليفة المتوفى سنة: )1067هـ( في )كشف الظُّنون()5(.  5- حاجِّ

6- وإسماعيل باشا البغداديُّ المتوفى سنة: )1399هـ( في )هديَّة العارفين()6(.

ــيخ مشــهور آل ســلمان  )معاصــر( في كتابــه: )الإشــارات إلــى  7- والشَّ
ت()7(.  ــدات والمجــاَّ ســائل المودعــة في بطــون المجلَّ أســماء الرَّ

ــه،  ــبته إلي ــوا بنس ح ــه، صرَّ ــوا عن ــاب ونقل ــن الكت ــتفادوا م ــن اس ج- أنَّ الَّذي
ــم: ــن أبرزه وم

8- المنقور النَّجديُّ المتوفى سنة: )1125هـ( في )الفواكه العديدة()8(.

ــيخ المتــوفى ســنة:  ــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللَّطيــف آل الشَّ 9- والشَّ
)1389هـــ( في )فتاويه ورســائله()9(.

)1( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي )433/3(.
)2( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )314/10(.

)3( انظر: الأعلام للزركلي )302/2(.
)4( انظر: عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفًا فأكثر للأستاذ جميل )ص: 187(.

ــة  ــون )1910/2( وســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول لحاجــي خليف )5( انظــر: كشــف الظن
.)187/1(

)6( انظر: هدية العارفين للباباني )722/1(.
)7( انظر: الإشارات للشيخ مشهور )ص: 184(.

)8( انظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للمنقور النجدي )486/1(.
)9( انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )102/9(.

Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   82Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   82 19/06/2023   8:37 AM19/06/2023   8:37 AM



83 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

المطلب الثَّاني:

وصفُ النُّسخ الخطِّيَّة الَّتي اعتمدت عليها.

ةٍ:  يَّتين وطبعةٍ حجريَّ اعتمدتُ في عمليَّة التَّحقيق على نسختين خطِّ

ــة( بالقاهــرة،  النُّســخةُ الأولــى: وهــي نســخةٌ محفوظــةٌ في مكتبــة: )الأزهريَّ
ــي تحمــل الرقــم الخــاص: ]679[، والرقــم العــام: )5395( )1(. ت والَّ

1ـ عدد الأوراق: )40( ورقة.

2ـ عدد الأسطر في كلِّ صفحة: )21( سطرًا.

3ـ اسم النَّاسخ: لا يوجد.

4ـ تاريــخ نســخها: لا يوجــد، لكــن ذكَــرَ النَّاســخ تاريــخَ نســخِ الأصــلِ 
ــهِ: كتبــت هاتيــن المســألتين في بعــضِ نهــارِ  المنقــولِ عنــه: »وفي أصلـِـهِ بخطِّ

ــبت حــادي عشــر صفــر، ســنةَ: خمــسٍ وخمســين وســبعمائة«. السَّ

وهــذه النُّســخة خطُّهــا واضــحٌ وجميــلٌ، وهــي في غاية النَّفاســة، لأنَّهــا منقولةٌ 
ــفِ، كُتبَِــتْ في حياتــه، أي قبــل وفاتـِـهِ بنحــوِ ســنةٍ،  عــن نســخةٍ أخــرى بخــطِّ المؤلِّ
ل علــى مقابلتهــا أو مراجعتهــا والعنايــة  ــا يــدُّ وبحواشــيها بعــضُ التَّصويبــات، ممَّ

 . بها

ــف  ــاة في وق م ــف الرُّ ــاب: )موق ــة: »كت ــخة الخطيَّ ــاف النُّس ــى غ ــب عل كُت
ــبكيِّ رحمــه الله«. مــة السُّ حمــاة(، تأليــفُ العاَّ

ــيخُ  وكُتِــب علــى الحاشــية فــوق العنــوان: »وقــفَ هــذا الكتــابَ العمــدةُ الشَّ

)1( انظــر: الفهــرس الشــامل للــتراث العربي الإســلامي بالمخطــوط، الفقه وأصولــه  )763/10(، 
رقم المخطــوط: )1455(. 
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ــه،  ــع ب ــن ينتف ــعِ مَ ــى جمي )1( عل
ــحيميُّ ــدٍ السُّ ــيخِ محمَّ ــدة الشَّ ــنُ العم ــدُ اب أحم

ــة، وتحــتَ يــدِ رجــلٍ مِــن أعلــمِ  رب الأصفــر بالجماليَّ هُ بمنزلـِـهِ بالــدَّ وجعــلَ مقــرَّ
ــم، ﴿ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ   ــمِ غيرِهِ ــدِ أعل ــتَ ي ــن فتح ــم يك ــإن ل ــهِ، ف ــحِ أقاربِ وأصل
ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی﴾ ]البقــرة: 181[، والله أعلــمُ«.

ــة في  مديَّ وكُتـِـب علــى الحاشــية يســارًا: »ويليــه كتــابُ: )المواهــب الصَّ
.» ــبكيِّ السُّ للأســتاذ  المواريــث( 

حيم، الحمد لله الذي ...«. حمن الرَّ بداية النُّسخة الخطيَّة: »بسم الله الرَّ

نهاية النُّسخة الخطيَّة: »تمَّ الكتابُ بحمدِ الله وعونهِِ. 

يــن  مــة تقــيِّ الدِّ ــن نســخةٍ بخــطِّ مصنِّفِهــا الإمــامِ العاَّ كتــب جميــع ذلــك مِ
ــبت  ، وفي أصلـِـهِ بخــطٍّ كُتبَِــتْ هاتيــن المســألتين في بعــض نهــار السَّ ــبكيِّ السُّ

ــبعمائة. ــين وس ــسٍ وخمس ــنةَ: خم ــر س ــر صف ــادي عش ح

وصلَّى الُله على سيِّدنا محمدٍ وآلهِِ وسلَّم«.

وكتــب علــى الحاشــية يســارًا: »بلــغَ مقابلــةً علــى الأصــل بحســب الطَّاقــة، 
.»... وهــي نســخةٌ بخــطِّ

ورمزتُ لها بحرفٍ: )خ(.

)1( الســحيمي: هــو أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الحســني القلعــاوي الشــافعي المــصري، المعــروف 
بالســحيمي )ت: 1178هـــ(، نســبته إلى قلعــة الجبــل بالقاهــرة، مــن كتبــه: )تــاج البيــان لألفــاظ 
ــين( شرح  ــشرح الأربع ــين ب ــاب الطالب ــام(، و)لب ــات الصي ــى آي ــكلام ع ــج ال ــرآن( و)مناه الق

ــزركلي )243/1(. ــلام لل ــر: الأع ــة. انظ ــين النووي الأربع

Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   84Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   84 19/06/2023   8:37 AM19/06/2023   8:37 AM



85 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

صفحة عنوان الكتاب من النسخة: )خ(
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الورقة الأولى من النسخة: )خ(
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الورقة الأخيرة من النسخة: )خ(
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 ،) ــبكيِّ السُّ )فتــاوى  كتــاب:  في  مدرجــة  نســخةٌ  وهــي  الثَّانيــة:  النُّســخة 
تــي تحمــل الرقــم العــام:  ــة، والَّ ( بمكَّ ــيِّ محفوظــةٌ في مكتبــة: )الحــرم المكِّ

.)1680 (

1ـ عــدد الأوراق: )14( ورقــة، تبــدأ مــن الورقــة: )24(، وتنتهــي إلــى 
.)37( الورقــة: 

2ـ عدد الأسطر في كلِّ صفحة: )31( سطرًا.

3ـ اسم النَّاسخ: لا يوجد.

4ـ تاريــخ نســخها: لا يوجــد، لكــن ذكَــرَ النَّاســخ تاريــخَ نســخِ الأصــلِ 
ــهِ في ليلــةٍ  ــهُ -رحمــه الُله تعالــى-: فَرَغْــتُ مِــن كتابتِ المنقــولِ عنهــا: »قــالَ مصنِّفُ
ــاني والعشــرين مِــن صفــر، ســنةَ: خمــسٍ  يســفرُ صباحُهــا عــن يــومِ الأربعــاءِ، الثَّ
وخمســين وســبعمائةٍ، بظاهــرِ دمشــقَ المحروســةِ، الحمــدُ للهِ وحــدَهُ، وصلَّــى الُله 

ــمَ الوكيــلُ«)1(. ــهِ وســلَّمَ، حســبناُ الُله ونعِْ ــدٍ وآلِــهِ وصحبِ علــى ســيِّدنا محمَّ

وهــذه النُّســخة خطُّهــا واضــحٌ وجميــلٌ، وهــي في غايــة النَّفاســة، لأنَّهــا 
ــف، أي قبــل وفاتـِـهِ بنحــوِ ســنةٍ،  منقولــةٌ عــن نســخةٍ أخــرى كُتبَِــتْ في حيــاة المؤلِّ
ل علــى مقابلتهــا أو مراجعتهــا والعنايــة  ــا يــدُّ وبحواشــيها بعــضُ التَّصويبــات، ممَّ

بهــا. 

)1( ويلاحــظ أن هــذه النســخة كتبهــا المؤلــف بتاريــخ: )22/صفر/755هـــ( والنســخة الســابقة 
ــا  ــما )11( يومً ــف، بينه ــخ مختل ــما إلى تاري ــر كل منه ــخ: )11/صفر/755هـــ(، وتش ــا بتاري كتبه

فقــط، والتاريخــان كلاهمــا ثابتــان بــكلام المؤلــف، بحســب مــا ذكــره كل ناســخ.
فهــل كُتبــت الفتــوى مرتــين، بحيــث تكــون النســخة الثانيــة هــي التــي يجــب اعتمادهــا؟ أم كُتبــت 

خ المؤلــف كل واحــدة منهــما تاريــخ النســخ؟ الفتــوى عــى مرحلتــين، وأرَّ
الجــواب عــى ذلــك الســؤال: مــن خــلال تحقيــق للكتــاب تبــين أن الفتــوى كُتبــت عــى مرحلتــين، 

ولا يكــون فــرق بينهــما إلا ببعــض الفــروق الخطيــة البســيطة التــي لا تؤثــر عــى أصــل الفتــوى.
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بدايــة النُّســخة الخطيَّــة: »فصــل: للشــيخ الإمــام -رحمــه الله- كتــابٌ ســماه: 
ــد لله  ــه: الحم ــي الله عن ــال رض ــذا، ق ــو ه ــاه( وه ــف حم ــاة في وق ــف الرم )موق

ــذي ...«. ال

نهايــة النُّســخة الخطيَّــة: »واقتصرنــا علــى ذلــك المســمى منــه، والله ســبحانه 
وتعالــى أعلــم. انتهــى.

قــالَ مصنِّفُــهُ -رحمــه الُله تعالــى-: فَرَغْــتُ مـِـن كتابتـِـهِ في ليلــةٍ يســفرُ صباحُهــا 
مـِـن صفــر، ســنةَ: خمــسٍ وخمســين  الثَّــاني والعشــرين  يــومِ الأربعــاءِ،  عــن 
وســبعمائةٍ، بظاهــرِ دمشــقَ المحروســةِ، الحمــدُ للهِ وحــدَهُ، وصلَّــى الُله على ســيِّدنا 

ــلُ«. ــمَ الوكي ــهِ وســلَّمَ، حســبناُ الُله ونعِْ ــهِ وصحبِ ــدٍ وآلِ محمَّ

ورمزتُ لها بحرفٍ: )ك(.
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الورقة الأولى من النسخة: )ك(
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91 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

الورقة الأخيرة من النسخة: )ك(
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)فتــاوى  كتــاب:  في  ومدرجــةٌ  مطبوعــةٌ  نســخةٌ  وهــي  الثَّالثــة:  النُّســخة 
ســنة:  منســوخةٍ  مخطوطــةٍ  نســخةٍ  علــى  النَّاشــر  فيهــا  اعتمــد   ،)1() ــبكيِّ السُّ
، طبعتْ  يــداويِّ )878هـــ( علــى يــد النَّاســخ أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل الصَّ

في مكتبتــه بالقاهــرة ســنةَ: )1355هـــ(.

حيفــة: )187(، وتنتهــي  فحــات: )37( صفحــة، تبــدأ مــن الصَّ 1ـ عــدد الصَّ
حيفــة: )223(. إلــى الصَّ

2ـ عدد الأسطر في كلِّ صفحة: )24( سطرًا.

3ـ اسم النَّاشر: الأستاذ حسام الدين القدسي.

4ـ تاريخ نشرها: سنة: )1355هـ(.

ــيِّ  ــن تق ــي الحس ــام أب ــبكيِّ للإم ــاوى السُّ ــة: »فت ــاف الطبع ــى غ ــب عل كُت
. ــبكيِّ ــكافي السُّ ــد ال ــنِ عب ــيِّ ب ــن عل ي الدِّ

ــف المتــوفى ســنة:  عــن نســخةٍ محفوظــةٍ ســنة: )768()2( في عصــر المؤلِّ
.)756(

عنيــتْ بنشــرِهِ مكتبــةُ القدســيِّ لصاحبهِــا حســام الديــن القدســي ببــاب 
الخلــق، بحــارة: )الجــداوي( بــدرب ســعادة بالقاهــرة ســنة: )1355(، وحقــوق 

ــة«. ــع محفوظ الطَّب

ماة في وقف حماة. وهو هذا، قال رضي الله عنه: بداية الطَّبعة: »موقف الرُّ

ه مَن أراد به خيرًا...«. الحمد لله الذي فقَّ

)1( انظر: فتاوى السبكي )223-187/2(.
)2( هذا وهم من الناشر، والصحيح أنها منسوخة سنة: )878هـ( كما سيأتي.
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93 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

ــا المقتضــى لصــرف  مــاة(: »... وهن ــة الطَّبعــة مــن كتــاب: )موقــف الرُّ نهاي
ــا،  ــاه مطلقً ــا بمقتض ، فعملن ــامٌّ ــحٌ ع ــصٌّ صري ــده ن ــى ول ــد إل ــن ول ــات ع ــن م م

ــى. ــمُ. انته ــى أعل ــبحانه وتعال ــه، والُله س ى من ــمَّ ــك المس ــى ذل ــا عل واقتصرن

قــال مصنِّفــه رحمــه الله تعالــى: فرغــتُ مـِـن كتابتــه في ليلــةٍ يســفر صباحها عن 
يــوم الأربعــاء الثَّــاني والعشــرين مــن صفــر، ســنةَ: خمــسٍ وخمســين وســبعمائة، 

بظاهرِ دمشــقَ المحروســة.

ــهِ وســلَّم،  ــهِ وصحبِ ــدٍ وآلِ ــى الُله علــى ســيِّدنا محمَّ الحمــدُ لله وحــدَهُ، وصلَّ
ــلُ«)1(. ــم الوكي ــبنا الُله ونع حس

ــام  ــاوى الإم ــاب فت ــمَّ كت (: »ت ــبكيِّ ــاوى السُّ ــاب: )فت ــن كت ــة م ــة الطَّبع نهاي
العالــم العامــة تقــي الديــن علــي الســبكي –رحمــه الله ورضــي عنــه، ونفعنــا بــه 

ــن-. ــا رب العالمي ــن ي وبعلومــه، آمي

وكان الفــراغ مــن كتابتــه نهــار الاثنيــن ضحــوة نهار مســتهل شــهر ربيــع الأول 
مــن شــهور ســنة: ثمــان وســبعين وثمانمائــة، وذلــك علــى يــد أضعــف عبــاد الله 
وأحوجهــم إلــى رحمتــه المعــرف بالذنــب والتقصيــر الراجــي عفــو ربــه الجليــل 
أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل الصيــداوي –ختــم الله لــه بخيــر ولمــن قــرأ فيــه 

ولجميــع المســلمين-.

ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــيدي كم ــيب س ــيب النس ــيد الحس ــم الس ــت برس كتب
ــن  ــز الدي ــي ع ــة القاض ــم العام ــام العال ــيخ الإم ــيب الش ــيب النس ــيد الحس الس
ــه  ــر ل ــان، وغف ــيح الجن ــكنه فس ــوان، وأس ــة والرض ــده الله بالرحم ــزة –تغم حم

ــن-. ــلمين، آمي ــع المس ــا ولجمي ــا ولوالدين ــه ولن ولوالدي

ــخ النســخ يلاحــظ أن النســخة المطبوعــة قــد اعتمــدوا فيهــا عــى نســخة:  )1(  مــن خــلال تاري
)الحــرم المكــي(. 
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ــه  والحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحب
وســلم تســليمًا كثيــرًا دائمًــا أبــدًا، ورضــي الله عــن أصحــاب رســول الله أجمعيــن، 

وحســبنا الله ونعــم الوكيــل.

تــم والحمــد لله طبــع )فتــاوى الســبكي( في مطبعــة: القدســي، ومطبعــة: 
الســعادة«.

ورمزت لها بحرف: )ط(.

Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   94Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   94 19/06/2023   8:37 AM19/06/2023   8:37 AM



95 ماة في وقف حماة موقف الرُّ

عنوان الكتاب من النسخة: )ط(
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الصفحة الأخيرة من النسخة: )ط(
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97 ماة في وقف حماة موقف الرُّ

المطلب الثَّالث:

بكيِّ في هذا الكتاب. منهجُ السُّ

مــن خــال تحقيقــي ومعايشــتي لهــذا الكتــاب أثنــاء التَّحقيــق؛ وجــدت 
ــة: ــاط الآتي ــه في النَّق ــا أجمل ــى م ــبكيُّ عل ــن السُّ ي ــيِّ الدِّ ــام تق ــج الإم منه

مــةٍ تــدلُّ علــى صناعتــه  ــبكيُّ كتابــه بمقدِّ يــن السُّ 1- اســتهلَّ الإمــام تقــيُّ الدِّ
ــة، بحســن عرضــه لراعــة الاســتهال. ــة وباغتــه الإبداعيَّ الأدبيَّ

2- اقتباسُــهُ لأقــوال علمــاء المذاهــب الفقهيَّــة والنَّقــل عنهــم، مــع ذكــر 
ــة. ــه العلميَّ ــى أمانت ــدلُّ عل ــا ي ، ممَّ ــيِّ ــدر الفقه المص

تُهُ في العزو إلى المصادر الإساميَّة. 3- دقَّ

. رعيُّ تي يبنى عليها الحكمُ الشَّ رعيَّة الَّ 4- اهتمامُهُ بالمسوغات الشَّ

تــي يذكرهــا بعــد  ــة علــى المســائل الَّ 5- تفريعُــهُ لكثيــرٍ مــن الأحــكام الفرعيَّ
الإجابــة عليهــا.

6- اختــافُ منهجِــهِ مــن حيــث عــزوُ النُّصــوص، فتــارةً يذكــر المصــدرَ مــع 
ــف فقــط، وتــارةً أخــرى يكتفــي بذكــر  ــف، وتــارةً يكتفــي باســم المؤلِّ اســم المؤلِّ

اســم المصــدر فقــط.

7- ذكرُهُ لبعض الفوائد للمسائل الفقهيَّة والوقفيَّة.

ة بقوله: )فرعٌ(. 8- تصديرُهُ لبعض الفتاوى والمسائل المهمَّ

ــنَّة  ــاب أو السُّ ــوص في الكت ــان- بالنُّص ــن الأحي ــل م ــهادُهُ -في قلي 9- استش
ــن ذكــره لمســائل الفصــول. حي
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ــات  ه ــن أمَّ ــروع م ــه للف ــرةُ نقل ــاف، وكث ــائل الخ ــر مس ــهُ بتحري 10- عنايتُ
ــائل. ــض المس ــى بع ــهُ عل ــل وتفريعُ ــب، ب ــب المذه كت

كتــب  أو  كتبــه  مــن  ونقلُهــا  ــافعي،  الشَّ الإمــام  بنصــوص  عنايتُــهُ   -11
عنــه. الأصحــاب 

قــي  ومحقِّ والأصحــاب،  الوجــوه  ــة  أئمَّ واختيــارات  آراء  نقلُــهُ   -12
عنهــم. بواســطة  أو  مباشــرة،  مــة  المتقدِّ الكتــب  مــن  المذهــب، 

مــن  أكان  ســواء  الخــاف،  مســائل  في  حيــح  الصَّ علــى  تنصيصُــهُ   -13
ــن ســبقه. أو ممَّ ترجيحــه هــو، 

14- ذكرُهُ لفائدة الخاف، والإشارةُ لثمرته.
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99 ماة في وقف حماة موقف الرُّ

ابع: المطلب الرَّ

بكيِّ في هذا الكتاب. مصادرُ السُّ

ــبْكيُّ في كتابــه هــذا بمصــادر عديــدة، بعضهــا  يــن السُّ اســتعان الإمــام تقــيُّ الدِّ
ــأن  نــصَّ عليهــا صراحــة في كتابــه، والبعــض الآخــر لــم ينــصَّ عليهــا، كمــا هــو الشَّ

في المصــادر الأصوليَّــة، ومصــادر القواعــد الفقهيَّــة. 

ر ذكرهــا كثيــراً في  ح بالنَّقــل منهــا، وأكثــر عنهــا، وتكــرَّ تــي صــرَّ ــا الَّ لاً:  أمَّ * أوَّ
- كمــا يلــي: منــيِّ الجملــة، فهي-علــى التَّرتيــب الزَّ

1- )المدونــة في فــروع المالكيــة(: للإمــام مالــك بــن أنــس، بروايــة ســحنون 
المتــوفى ســنة: )240هـــ( عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم المالكــي المتــوفى ســنة: 

)191هـــ( عــن الإمــام مالــك المتــوفى ســنة: )179هـ(.

ــر الشــيباني،  2- )أحــكام الأوقــاف(: لأبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن مهي
المعــروف بالخصــاف المتــوفى ســنة: )261هـــ(.

3- )الواضحــة في الســنن والفقــه(: لأبــي مــروان عبــد الملــك بــن حبيــب بــن 
ســليمان القرطبــي المتوفى ســنة: )238هـ(.

4- )المعونــة في شــرح الرســالة(: للقاضــي عبــد الوهــاب بــن علــي المالكــي 
المتوفى ســنة: )422هـ(.

5- )المجــرد(: للقاضــي أبــي يعلــى محمــد بــن محمــد بــن الحســين الفــراء 
الحنبلــي المتــوفى ســنة: )ت: 458هـ(.

المــروروذي  أحمــد  بــن  بــن محمــد  للقاضــي حســين  )الفتــاوى(:   -6
)462هـــ(. ســنة:  المتــوفى 
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المــروروذي  أحمــد  بــن  محمــد  بــن  حســين  للقاضــي  )التعليقــة(:   -7
)462هـــ(. ســنة:  المتــوفى 

8- )الــكافي في فقــه أهــل المدينــة(: لابــن عبــد الــر النمــري القرطبــي 
)463هـــ(. ســنة:  المتــوفى  المالكــي، 

9- )الشــامل في فــروع الشــافعية(: لأبــي نصــر عبــد الســيد بــن محمــد، 
المعــروف: بابــن الصبــاغ الشــافعي، المتــوفى ســنة: )477هـــ(.

10- )الفصــول(: لأبــي الوفــاء علــي بــن عَقِيــل بــن محمــد البغــدادي 
)513هـــ(. ســنة:  المتــوفى 

لمســائل  والتعليــل  والتوجيــه  والشـــرح  والتَّحصيــل  )البيــان   -11
ــي المالكــي،  ــن رشــد القرطب ــن أحمــد اب ــد محمــد ب ــي الولي المســتخرجة(: لأب

)520هـــ(. ســنة:  المتــوفى 

ي  ــامُرَّ ــين الس ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــيخ محم ــتوعِب(: للش 12- )المس
الحنبلــي، المتــوفى ســنة: )610هـــ(.

ــد الله  ــة(: لأبــي محمــد عب ــم المدين ــة في مذهــب عال 13- )الجواهــر الثمين
بــن محمــد ابــن شــاس الجذامــي المالكــي المتــوفى ســنة: )616هـــ(.

ــن  ــد الله بــن أحمــد ب ــة(: لموفــق الديــن عب 14- )المغنــي في فــروع الحنبلي
محمــد بــن قدامــة الحنبلــي، المتــوفى ســنة: )620هـــ(.

الحــراني  النميــري  حمــدان  لابــن  الحنبليــة(:  فــروع  في  )الرعايــة   -15
)695هـــ(. ســنة:  المتــوفى  الحنبلــي، 

ــم  ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــي العب ــن أب ــاوى(: لتقــي الدي 16- )مجمــوع الفت
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101 ماة في وقف حماة موقف الرُّ

بــن عبــد الســام الحــراني الحنبلــي، المعــروف بابــن تيميــة، المتــوفى ســنة: 
)728هـ(.

ح بالنَّقــل منهــا، وإنَّمــا اكتفــى بذكــر  تــي لــم يصــرِّ ــا المصــادر الَّ ــا:  أمَّ * ثانيً
ــف، وعرفــت عــن طريــق التَّقصــي ومقابلــة المنقــول بالمنقــول منــه،  اســم المؤلِّ

- كمــا يلــي: منــيِّ فهي-علــى التَّرتيــب الزَّ

17- )الأم(: للإمام الشافعي، المتوفى سنة: )204هـ(.

ســنة:  المتــوفى  الشــافعي،  للإمــام  الفقــه:  أصــول  في  )الرســالة(   -18
)204هـــ(.

ــاد بــن عبــد الله الديلمــي  ــا يحيــى بــن زي 19- )معــاني القــرآن(: لأبــي زكري
الفــراء، المتــوفى ســنة: )207هـــ(.

المجاشــعي  بــن مســعدة  الحســن ســعيد  القــرآن(: لأبــي  )معــاني   -20
)218هـــ(. ســنة:  المتــوفى  الأوســط،  بالأخفــش  المعــروف  بالــولاء، 

21- )الشــامل في فــروع الشــافعية(: لأبــي نصــر عبــد الســيد بــن محمــد بــن 
عبــد الواحــد ابــن الصبــاغ الشــافعي، المتــوفى ســنة: )477هـــ(.

22- )فتــح العزيــز شــرح الوجيــز(: لأبــي القاســم عبــد الكريــم بــن محمــد 
بــن عبــد الكريــم الرافعــي القزوينــي، المتــوفى ســنة: )623هـــ(.

ح بالنَّقــل منهــا، وإنَّمــا اكتفــى بذكــر  تــي لــم يصــرِّ ــا المصــادر الَّ ــا:  أمَّ * ثالثً
- كمــا  منــيِّ ــف، ولــم تعــرف بعــد التَّقصــي، فهي-علــى التَّرتيــب الزَّ اســم المؤلِّ

يلــي:

23- الإمام أبو حنيفة، المتوفى سنة: )150هـ(.
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24- الإمام مالك بن أنس، المتوفى سنة: )179هـ(.

25- الإمام الشافعي، المتوفى سنة: )204هـ(.

26- الإمام أحمد بن حنبل، المتوفى سنة: )241هـ(.

27- أبــو علــي محمــد بــن المســتنير بــن أحمــد البصــري، الشــهير بقطــرب 
المتــوفى ســنة: )206هـ(.

28- أبــو مــروان عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله المــدني المالكــي 
المعــروف بابــن الماجشــون، المتــوفى ســنة: )212هـ(.

29- حرملــة بــن يحيــى بــن عبــد الله بن حرملــة التجيبــي المصـــري، المتوفى 
سنة: )243هـ(.

30- أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، المتوفى سنة: )306هـ(.

31- أبــو حامــد أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الإســفراييني، المتــوفى ســنة: 
)406هـ(.

32- أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي، المتــوفى ســنة: 
)450هـ(.

33- أبــو عاصــم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد العبــادي الهــروي الشــافعي، 
المتــوفى ســنة: )458هـ(.

ــي  از السرخسـ ــزَّ ــد ال ــن محم ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف 34- أب
ــنة: )494هـــ(. ــوفى س ــافعي، المت الش

35- يعقــوب بــن عبــد الرحمــن ابــن القاضــي أبــي ســعد التميمي الشــافعي، 
المعــروف بابــن أبــي عصــرون، المتوفى ســنة: )665هـ(.
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103 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

المطلب الخامس:

بكيِّ في هذا الكتاب. مصطلحاتُ السُّ

ــيِّ  ــة تق م ــدتُ أنَّ للعاَّ ــه وج ــي ل ــابِ وتتبُّع ــذا الكت ــي له ــالِ تحقيق ــن خ مِ
ــا: ــن أبرزه ــتخدمها، مِ ــي اس ــات الت ــضَ المصطلح ــبكيِّ بع ــن السُّ ي الدِّ

 .)1( افعيِّ : هو القول المنصوص للإمام الشَّ 1- النَّصُّ

ــث  ــاب، وحي ــه للأصح ــن الأوج ــح بي ــغ التَّرجي ــن صي ــو م : ه ــحُّ 2- الأص
حيــح، إلاَّ أنَّ الــذي قيــل  ليــل يصــل إلــى درجــة الصَّ يكــون الوجــه الآخــر قــويَّ الدَّ

عنــه أصــحُّ أقــوى دليــاً)2(. 

ــي  ت ــافعيَّة، والَّ ــاء الشَّ ــوال علم ــى أق ــح عل ــذا المصطل ــق ه ــه: يطل 3- الوج
ــده)3(.  ــافعيِّ أو قواع ــام الشَّ ــول الإم ــن أص ــتنبطوها م اس

ــنٍ. ويــراد بــه  4- الأصحــاب: يطلــق هــذا المصطلــح علــى أتبــاع إمــامٍ معيَّ
مــن مــن  ــافعيَّة، أصحــاب الأوجــه غالبًــا، وضبطــوا بالزَّ مــون مــن الشَّ هنــا: المتقدِّ

كانــوا قبــل الأربعمائــة)4(. 

اجــح مــن الوجهيــن أو  حيــح: يطلــق هــذا المصطلــح علــى الرَّ 5- الصَّ
حيــح يكــون إشــعارًا بضعــف  تــي للأصحــاب. وتعبيرهــم حينئــذٍ بالصَّ الأوجــه الَّ

ــل)5(.  ــه المقاب الوج

ــاري  ــي المليب ــه للشــيخ مهــران كت ــة للســقاف )ص: 44( ورســالة التنبي ــد المكي )1( انظــر: الفوائ
.)108 )ص: 

)2( انظــر: منهــاج الطالبــين للنــووي )ص: 2( ومصطلحــات المذهــب الشــافعي للدكتــور كــمال 
ياســين )ص: 57(. 

)3( انظر: المجموع للنووي )107/1(.
ــات  ــقاف )ص: 49( ومصطلح ــافعية للس ــة الش ــه طلب ــما يحتاج ــة في ــد المكي ــر: الفوائ )4( انظ

ــين )ص: 89(. ــمال ياس ــور ك ــافعي للدكت ــب الش المذه
)5( انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني )12/1(.
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104
6- القيــاس: يطلــق هــذا المصطلــح علــى إلحــاق أصــلٍ بفــرعٍ في الحكــم، 

ــة)1(.  لاتحادهمــا في العلَّ

7- بــا خــافٍ: يطلــق هــذا المصطلــح علــى مــا اجتمــع عليــه علمــاءُ 
المذهــب)2(.

8- الظَّاهــر، أو يظهــر لــي : يطلــق هــذا المصطلــح علــى بحــث القائــل. قــال 
ابــن حجــر: »قــد جــرى في )العبــاب( مــن اختصــاص التَّعبيــر بالظَّاهــر، ويظهــر، 
ويحتمــل، ويتَّجــه، ونحوهــا، ممــا لــم يُســبَق إليــه المعبِّــر بذلــك، ليتميَّــز مــا قالــه 

ــا قالــه غيــره« )3(.  ممَّ

9- شرَعَ: يطلق هذا المصطلح على المندوب أو المباح)4(. 

ليل)5(.  10- المختار: هو القول الَّذي استنبطه المختار من جهة الدَّ

راحة)6(.  ـيء لا على وجه الصَّ 11- المقتضـى والقضيَّة: هو الحكم بالشَّ

12- ينبغي: أي يُطلَب، وتستعمل في المندوب أو الوجوب أو الإباحة)7(. 

ــألة رأيٌ  ــون في المس ــا يك ــح عندم ــذا المصطل ــتعمل ه ــرٌ: يس ــه نظ 13- في
ــم)8(.  ــى القائ ــاد المعن ــرون فس ــث ي ــرُ، حي آخ

اجــح عنــد اختــاف  أي الرَّ 14- المذهــب: يطلــق هــذا المصطلــح علــى الــرَّ

)1( انظر: معجم لغة الفقهاء للقلعجي )ص: 273(.
ــاري  ــي المليب ــه للشــيخ مهــران كت ــة للســقاف )ص: 45( ورســالة التنبي ــد المكي )2( انظــر: الفوائ

.)273 )ص: 
)3( انظر: رسالة التنبيه للشيخ مهران )ص: 98-97(.

)4( انظر: رسالة التنبيه للشيخ مهران )ص: 92(.
)5( انظر: الفوائد المكية للسقاف )ص: 43( ورسالة التنبيه للشيخ مهران )ص: 68(.
)6( انظر: الفوائد المكية للسقاف )ص: 43( ورسالة التنبيه للشيخ مهران )ص: 99(.

)7( انظر: رسالة التنبيه للشيخ مهران )ص: 91(.
)8( انظــر: الفوائــد المكيــة للســقاف )ص: 45( ومصطلحــات المذهــب الشــافعي للدكتــور كــمال 

ياســين )ص: 80(.
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105 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

الأصحــاب في حكايتــه بذكرهــم طريقيــن أو أكثــر)1(. 

للإمــام  الأقــوال  أو  القوليــن  مــن  اجــح  الرَّ أي  الــرَّ هــو  الأظهــرُ:   -15
 .)2 ( ــافعيِّ الشَّ

ــافعيَّة،  16- المرجــوح: يســتعمل للتَّضعيــف أو التَّمريــض في اصطــاح الشَّ
يعنــي أنَّ في المســالة قــولًا راجحًــا وقــولًا مرجوحًــا، والمرجــوح هــو المذكــور، 

اجــح هــو المقابــل)3(.  والرَّ

)1( انظــر: رســالة التنبيــه للشــيخ مهــران )ص: 114( ومصطلحــات المذهــب الشــافعي للدكتــور 
كــمال ياســين )ص: 59(.

)2( انظــر: منهــاج الطالبــين للنــووي )ص: 2( ومصطلحــات المذهــب الشــافعي للدكتــور كــمال 
ياســين )ص: 53(.

)3( انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي )ص: 59(.
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106

ادس: المطلب السَّ

ميِّزاتُ هذا الكتاب ومآخذُهُ.

ــهِ  مــن خــال معايشــتي لهــذا الكتــاب أثنــاء التَّحقيــق؛ وجــدتُ أبــرزَ مميِّزاتِ
علــى مــا أجملــه في النَّقــاط الآتيــة:

تــي يخالفهــا ويعارضهــا دون الطَّعــن  1- احرامُــهُ لآراء غيــره مــن العلمــاء الَّ
ض لهــم.  فيهــم أو التَّعــرُّ

مثــال ذلــك قولــه: »فكتــبَ عليهــا جماعــةٌ كتابــةً لا يُعبــأ بهــا، وتــركُ حكايتهِــا، 
وتــركُ ذكــرِ أســمائهِِم أجمــلُ بأهــلِ العلــمِ، وأســرُ لــه«.

2- اهتمامُــهُ بأوجــه الإعــراب في كام الفقهــاء، وعنايتُــهُ بضبــط المفــردات 
والحــروف وبيــانِ معانيهــا.

ــع  ــة، م ــولات الفقهيَّ ــى النُّق ــتدراكات عل ــات والاس ــن التَّعقيب ــارُهُ م 3- إكث
ــح. حي ــح والصَّ اج ــان الرَّ بي

ــى  ــح عل ــاظ التَّرجي ــاق ألف ــد إط ــاءٍ عن ــة بج ــخصيَّته العلميَّ ــروزُ ش 4- ب
عهــا والاختــاف بينهــا.  تنوُّ

ــذي يظهر لــي(، )فــا إشــكالٌ(، )والمختــارُ عندي(،  مــن أمثلتهــا قولــه: )والَّ
ــذي ظهــر لــي واخرتــه(، )وهذا هــو أحســنُ التَّنزيليــن وأقربهمــا(، )وهو  )وهــو الَّ
الأظهــرُ عنــدي(، )ولكــن المختــار عنــدي(، )وهــذا أبيــن مــن أن يخفــى(، )فــا 

.) اختــاف أعلمــه في هــذه المســألة قــطُّ

5- نقدُهُ البصير للأقوال والآراء، والحكمُ على الوجوه في المذهب.

ــه يكــون وقــع  مــن أمثلــة ذلــك قولــه: )وعنــدي أنَّ النَّقــل عجيــبٌ، ولعلَّ
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107 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

بــه اشــتباه(، )قولــه: »احتمــالًا واحــدًا« ممنــوع(، )وقــد غلــط علــى مذهبــه 
(، )وفيــه نظــرٌ(. ــافعيِّ ومذهــب الشَّ

حة.  عف أو الصِّ 6- تصـريحُهُ بالحكم على الأقوالِ بالضَّ

عــف قولــه: )وإنمــا لنــا وجــهٌ ضعيــفٌ(، )وفيــه  فمــن أمثلــة حكمــه بالضَّ
احتمــالٌ ضعيــفٌ(، )ليــس بصحيــحٍ(، )وعنــدي في الفتــوى بــه توقُّــف(. 

ل  حيــح(، )والأوَّ همــا(، )وهو الصَّ ة قولــه: )أصحُّ حَّ ومــن أمثلــة حكمــه بالصِّ
.) همــا الثَّــاني(، و)وهــو الأصحُّ هــو الأقــوى(، )أصحُّ

تي يمتازُ بها. هذه أبرزُ مميِّزاتِ هذا الكتابِ الَّ

ا، لعــلَّ مـِـن أبرزِهــا  أمّــا المؤآخــذاتُ الموجــودةُ في الكتــابِ فهــي نــادرةٌ جــدًّ
تَهُ في العبــارةِ علــى شــيخِ الإســامِ ابــنِ تيميــة رحمهمــا الله تعالــى في بعــض  شــدَّ

فتاويــه.
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108

ابع: المطلب السَّ

منهجي في التَّحقيقِ والتَّعليق.

يَّتيــن وطبعــةٍ  1- اعتمــدتُ في تحقيــق هــذا الكتــاب علــى نســختين خطِّ
ــة. حجريَّ

ــقَط، مــع  ــد مِــن ســامتهِِ مِــنَ التَّحريــفِ والسَّ ، مــع التأكُّ 2- ضبطــتُ النَّــصَّ
. ــهِ بالتَّرقيــم والتَّفقيــر والعناويــن المســاعدة للنَّــصِّ خدمتِ

ــة  وقلَّ لقِدمهــا  )خ(  نســخة:  علــى  النُّســخ  اختــافِ  عنــدَ  اعتمــدتُ   -3
ــح  اج ــانِ الرَّ ــخ وبي ــروق النُّس ــانِ ف ــى بي ــية إل ــارة في الحاش ــع الإش ــا، م تصحيفِه

عنــد الاختــاف.

ــهُ في المصــادر  ــا وجدتُ ــن ] [، ممَّ ــن معقوفي ــا بي ــص م ــى النَّ 4- أضفــتُ عل
المنقــول منهــا.

5- علَّقتُ على الكتاب بما تمسُّ إليه الحاجةُ: 

- منِ شرحٍ للكلمات الغريبة. 

- ومن إيضاحٍ للعبارات الغامضة. 

ة. - ومن ذكرٍ لفائدةٍ مهمَّ

6- ترجمتُ للأعام الواردة في الكتاب بإيجازٍ.

تــي وردتْ في الكتــاب،  7- وثَّقــتُ أقــوال العلمــاء والمذاهــب الفقهيَّــة الَّ
ــبٍ. ــرة في كلِّ مذه ــب المعت ــات الكت ه ــى أمَّ ــوع إل ج ــك بالرُّ وذل

فــتُ بــكلِّ المصطلحــات الفقهيَّــة والأصوليَّــة المذكــورة في الكتــاب،  8- عرَّ
مــع ذكــرِ اســمِ المصــدر.
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109 بكيِّ ماة( للسُّ الث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ المبحث الثَّ

ــاب  ــوعِ الكت ــانِ موض ــاب، ببي ــذا الكت ــورة في ه ــب المذك ــتُ بالكت ف 9- عرَّ
ــهِ. فِ واســم مؤلِّ

ــورة ورقم  ســم العثمــانيِّ، مــع ذكــر اســم السُّ 10- أثبــتُّ الآيــات القرآنيَّــة بالرَّ
الآية.

حيحيــن، وإلاَّ فمِــن باقــي الكتــب  ــة مــن الصَّ جــتُ الأحاديــث النَّبويَّ 11- خرَّ
ــتَّة أو باقــي المصــادر الحديثيَّــة، مــع ذكــر رقــم الحديــث. السِّ

12- وضعتُ في نهاية الكتاب فهارسَ علميَّة، ومنِ أبرز تلك الفهارس: 

- فهرس الآيات القرآنيَّة.

- فهرس الأحاديث النَّبويَّة.

- فهرس الأعام المرجَم لهم.

- فهرس الكتب المذكورة في الكتاب.

- فهرس الكلمات الغريبة.

- فهرس المصطلحات الفقهيَّة والأصوليَّة.

- فهارس المصادر والمراجع. 

- فهرس موضوعات الكتاب.
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113 ماة في وقف حماة موقف الرُّ

بسم الله الرحمن الرحيم)1(

فَ به)3( عن اكتســابِ  ــهَ في دينــه مَــن أرادَ بــه خَيْــرًا، وصــرَّ ــذي فقَّ الحمــدُ لله)2( الَّ
ــن  ــام مِ ــرًا، وأق ــالِ أَجْ ــاعِ الح ب ــن اتِّ ــببهِِ)5( مِ ــل بس ا)4(، وحصَّ ــرًّ ــرام ح ــمِ بالح الإث
وْهُ نَصْــرًا، واهتــدوا بهَــدْي  وا منــه)7( أَزْرًا وأعــزُّ ــةِ لــه)6( أعامًــا شــدُّ صــدرِ هــذه الأمَّ
ــرًا علــى  ــا)8( غفي ــا ولا شِــبْرًا، وكانــوا جمًّ ــدٍ ] لا يخرجــون عنــه ذراعً ــا محمَّ نبيِّن
ــرًا)9(، يأمــرون بالمعــروفِ وينهــون عــن المنكــرِ، ويأطــرون)10(  ممــرِّ الأعصــارِ تَتْ

الظَّالــم علــى الحــقِّ أَطْــرًا. 

قــدْ حَمَــوا صَفْــوَ العِلْــمِ ونَهَلــوا شــرابَهْ، وارتــووا)11( مــن)12( عَلَــلِ)13( مناهلـِـهِ، 

)1( في )ك( )ط( بدل البسملة: قال رضي الله عنه.
)2( في )خ( طمست الحمدلة.

)3( أي بالفقه.
)4( في )خ( طمست الكلمة. وفي )ك(: )ضًرا(. 

)5( في )ك(: )بسنته(.
)6( سقط من )ك( و)ط(: )له(.

)7( في )ط(: )منها(.

)8( في )ط(: )جمعًا(.
)9( تــتًرا: أي متواتــرة متتابعــة وبينهــما فــترات وفجــوات. انظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم لابــن 

ســيده، مــادة: ]وتــر[ )533/9(.
)10( يأطــرون: أي يعطفــون، بقبــض الــي مــن طرفيــه لتقويمــه. انظــر: تــاج العــروس للزبيدي، 

ــر[ )61/10(. مادة: ]أط
وا( وهو تصحيف. )11( طمست الكلمة في )خ(، وفي )ط(: )وارتدُّ

)12( في )خ(: )من(.
ــه أي ســقاه الســقية الثانيــة. انظــر:  )13( العَلَــلُ: هــي الشربــة الثانيــة، يقــال: عَلَــلٌ بعــد نهــلٍ، وعلَّ

مختــار الصحــاح للــرازي، مــادة: ]علــل[ )ص: 467(.

مة المؤلف مقَدِّ
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ــهِ  ــرزُوْا لطالبيِْ ــهْ، وأب ــتارَهُ وحجابَ ــهِ أس ــفُوا لقاصدِيْ ــهْ)2(، وكشَ ــوا)1( رُضَابَ وتضلَّع
هدِ لُبابَهْ.  لوا صعابَهْ، وأزالُوْا قشرَهُ ولَبَكُوا)3( بالشَّ أسرارَهُ وذلَّ

ــهْ)4(،  ــن ســؤرِهِم إلاَّ صُبابَ ــلْ مِ ــم نن ــان ل م ــم في آخــرِ الزَّ ــن بعدِهِ ــا مِ ــمَّ جئن ث
ــةِ معيــنٍ  ــعَ أثوابَــهْ، مــع قلَّ ووجهًــا مـِـن تلــك الوجــوهِ قــدْ أرْخــى عليــه نقابَــهُ)5( وتلفَّ
ثُ معــك إلاَّ  ــن)6( يتحــدَّ ــى ممَّ ةِ وضعــفِ ســاعِدْ، فــا تلقَّ ومســاعِدْ، ووهــنٍ في القــوَّ
ــا نكَــصَ)7( أســرعَ مــا يكــون وهــو  ثَ معــك حينً الواحــدَ بعــدَ الواحِــدْ، وإن تحــدَّ
شــارِدْ، فضــاً عــن)8( أن يَــرِدَ)9( تلــك المــواردَ أو يشــهدَ مــا أنــتَ شــاهدٌ أو يــذوقَ 

، بــل هــو لذلــك)10( الإحســاسِ فاقــدْ.  طعــمَ مــا أنــت واجِــدْ، كاَّ

اهْ)12(؟!  فأين مَن ينظرُ رُبَاهْ)11(، وينشقُ رَيَّ

ــرُهْ، وتنجلــي عليــه)13(  ــه فكِْ هْ، وينطــوي علي ــهِ سِــرُّ ــن يتغلغــلُ في قلبِ وأيــن مَ
ــرُهْ؟!  بكِْ

)1( في )ط(: )وتطلعوا(، وفي )ك(: )تظلعوا(، وكلاهما تصحيف.
وتضلَّع: أي امتلأ شبعًا وريًا. انظر: مختار الصحاح للرازي، مادة: ]ضلع[ )ص: 403(. 

)2( في )خ( طمست الكلمة.
والرضاب: هو لعاب العسل. انظر: تاج العروس للزبيدي، مادة: ]رضب[ )499/2(.

)3( لبكوا: أي خلطوا. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، مادة: ]لبك[ )48/7(.
ــاج  ــر: ت ــشراب. انظ ــن ال ــاء م ــى في الإن ــوه تبق ــاء ونح ــن الم ــرة م ــة اليس ــة: البقي )4( الصباب

العــروس للزبيــدي، مــادة: ]صبــب[ )178/3(.
)5( في )خ( طمست الكلمة.

)6( في )ط(: )من(.
)7( نكص: أي رجع. انظر: مختار الصحاح للرازي، مادة: ]نكص[ )ص: 688(.

)8( سقط من )خ(: )عن(.
)9( يرد: أي يحضر. انظر: مختار الصحاح للرازي، مادة: ]ورد[ )ص: 740(.

)10( في )خ( طمست الكلمة.
بْــوة: وهــي مــا ارتفــع مــن الأرض. انظــر: مختــار الصحــاح للــرازي، مــادة: ]ربــا[  )11( مــن الرَّ

)ص: 267(.
)12( في )ك(: وينبش رياه.

ا: أي الريح الطيبة. انظر: تاج العروس للزبيدي، مادة: ]روي[ )406/19(. يَّ الرَّ
)13( في )ك( و)ط(: )ويتحى بكره(.
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115 ماة في وقف حماة موقف الرُّ

فأين مَن عندَهُ خَبَرُهُ وخُبْرُهْ)1(؟ 

فأين مَن تكيَّف بذلك، وصار له مَراحًا)2(، يصدرُ عنها نهيُهُ وأمرُهْ؟! 

ــرِّ والنَّجوى،  ــذي إذا جمَــعَ مــع ذلك التَّقــوى)3(، وراقــبَ الَله في السِّ فهــذا هــو الَّ
ةِ والبلوى.  ــل)4( للفتوى، واســتحقَّ الإمامةَ في المســرَّ تأهَّ

ــا  ــه بمعــزلْ، ولكــن إعامً ــي عن ولســتُ أقــول ذلــك تعريضًــا بحالتــي)5( وإنِّ
ــزلْ. ــضٍ ومن ــن نحــن عنهــم في أســفلِ حضي ــلفِ الَّذي ــةِ السَّ بحال

)1( في )ك( و)ط(: )خبره وخره(.
. انظــر: مختــار الصحــاح  ق الخـَـبَرُ الخـُـبْرَ الخـَـبَر: هــو النبــأ، والخـُـبْر: هــو العلــم بالــيء، يقــال: صــدَّ

للــرازي، مــادة: ]خــبر[ )ص: 196(.
)2( المــراح -بالفتــح-: الموضــع الــذي يــروح منــه القــوم أو يروحــون إليــه. انظــر: مختــار الصحاح 

للرازي، مــادة: ]روح[ )ص: 131(.
)3( في )ك(: )التقى(، وفي )ط(: )اكتفى(.

)4( في )ط(: )فأهل(.
)5( في )ك( و)ط(: )تعرضًا لحالتي(.
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]سببُ تأليفِهِ هذا الكتابَ[

تــي)3( تغلــي منها  وســببُ هــذه النَّفثــةِ)1( الجارحــة)2( مـِـن مصــدورْ، والحركــةِ الَّ
ــدورْ، اســتفتاءٌ ورَدَ مـِـن حمــاة في ســنةِ: خمــسٍ وخمســين وســبعمائة، في رجــلٍ  الصُّ
ى: )عثمــان( وقَــفَ علــى بنيــهِ الثَّاثــةِ: )منكــورس()4( و)لاجيــنٍ( و)خضــرٍ(،  يُســمَّ
ــويَّة، ثــمَّ مـِـن بعدِهِــم علــى أولادِهِــم، وأولادِ  الإخــوة لأبويــن)5(، بينهــم بالسَّ
أولادِهِــم، وأولادِ أولادِ أولادِهِــم، بطنـًـا بعــدَ بطــنٍ، ﴿ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ﴾ 

لُ.  ــى ينقــرضَ البطــنُ الأوَّ ــا علــى بطــنٍ حتَّ ]النســاء: 11[، لا يكــون وقفً

وإن مــاتَ واحــدٌ مـِـن الموقــوفِ عليــه، وليــس لــه ســوى ولــدٍ واحــدٍ، كان لــه 
ذلــك، ذكــرًا كان أو أنثــى، وإن مــات واحــدٌ منهــم عــن غيــرِ ولــدٍ وإن سَــفُلَ، عــاد 

ــهُ علــى إخوتِــهِ المذكوريــن بينهــم، وإن كان واحــدًا عــاد)6( عليــه أيضًــا.  حقُّ

وكذلــك إن مــات أحــدٌ مـِـنَ الموقــوفِ عليــه، وليــس لــه إلا بنــاتُ ابــنٍ أو بنــتُ 
ابــنٍ وإن سَــفُلَتْ، ولــه إخــوةٌ، كان أولادُ الأولادِ أحــقَّ بــه وإن كانــت بنتًــا واحــدةً. 

وإنِ انقــرضَ الموقــوفُ عليهــم ونســلُهُم، عــادَ علــى أقــربِ العصبــاتِ)7( 
ــم.  إليه

)1( النُّفاثــة: مــا ينفثــه أي يلقيــه المصــدور- أي مــن بــه علــة في صــدره، وكثــرًا مــا يطلــق عــى 
المحــزون- مــن فيــه، وفي المثــل: »لا بــد للمصــدور أن ينفــث«. انظــر: تــاج العــروس للزبيــدي، 

ــث[ )375/5(. ــادة: ]نف م
)2( في )ك( و)ط(: )الخارجة(.

)3( في )ك( و)ط(: )من مصدور الحركة لمعنى(.
)4( طمست في )خ( كلمتي: )بنيه( و)منكورس(.

ــو أب  ــدة، وه ــين واح ــن ع ــم م ــا، لأنه ــموا أعيانً ــان، وس ــو الأعي ــم بن ــن: ه ــوة لأبوي )5( الإخ
ــووي )ص: 290(. ــاوي الن ــن للج ــة الزي ــر: نهاي ــدة. انظ ــد وأم واح واح

)6( سقط من )ك(: )عاد(.
ــه.  ــه لأبي ــوه وقرابت ــه وبن ــون ل ــن يتعصب ــل الذي ــوم الرج ــم ق ــة: ه ــع العصب ــات، جم )7( العصب

ــي )ص: 313(. ــاء للقلعج ــة الفقه ــم لغ ــر: معج انظ
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117 ماة في وقف حماة موقف الرُّ

فماتَ )خضرٌ( عن غيرِ نسلٍ. 

ثمَّ ماتَ )لاجينُ( عن أولادِهِ: )أبي بكرٍ( و)خضرٍ( و)سيدة( و)نسبٍ(. 

ثــمَّ مــاتَ )خضــرٌ()1( هــذا عــن غيــرِ نســلٍ، وماتــتْ )نســبٌ( عــن ابــنٍ اســمُهُ 
ــمَّ ماتــت )ســيدةٌ( عــن ولدَيهــا: )أحمــد(  ــرِ نســلٍ، ث ــمَّ مــات عــن غي ــد(، ث )محمَّ

ــروس(.  و)ع

و)محمــود(  و)صدقــة(  )عثمــان(  أولادِهِ:  عــن  )منكــورس(  مــاتَ  ثــمَّ 
و)حبيبــة(.  و)عــروس( 

 .) دٍ( و)أحمدَ( و)إبراهيمَ( و)عليٍّ ثمَّ ماتَ )أبو بكرٍ( عن أولادِهِ: )محمَّ

دٍ( و)محمودٍ(.  وماتتْ )عروس بنتُ سيدة( عن ولدَيها: )محمَّ

ومــاتَ )أحمــدُ بــنُ ســيدة( عن بنتَيْــهِ: )ســيدة( و)فاطمــة(، وهما بنتــا )عروس 
بنت منكــورس(. 

ــدٍ( و)محمــودٍ( و)ملكــة(  ومــاتَ )صدقــةُ بــنُ منكــورس( عــن أولادِهِ: )محمَّ
و)ســيدة(. 

ثمَّ ماتَ )عثمانُ)2( بنُ منكورس( عن ابنهِِ: )أحمد(. 

وماتــتْ )ســيدةُ بنــتُ صدقــة( عــن غيــرِ عقــبٍ، وماتــتْ )ملكــةُ( عــن بنتَيْهــا: 
)محمــودةُ( و)بــار خاتــون(. 

وماتــتْ )حبيبــةُ بنــتُ منكــورس( عــن أولادهــا: )أبــي بكــرٍ( و)إمــرا)3(( 
دٌ( هذا عن غيرِ نسلٍ.  دٍ(، ثمَّ ماتَ )محمَّ و)محمَّ

)1( سقط من )ك(: )عن غر نسل...(.
)2( سقط من )ك(: )عثمان(.

)3( في )ط(: )إبيزا(.
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مين.  دُ بنُ صدقة( عن بنتهِِ: )فاطمة( زوجةِ ابن السَّ وماتَ )محمَّ

وانحصرَ الوقفُ في الموجودين منهم، وهم سبعةَ عشرَ: 

بنتان منَِ البطنِ الثَّاني، وهما: )محمودة( و)عروس( بنتا )منكورس(. 

وثمانيــةٌ مـِـنَ ]البطــنِ[ الثَّالــثِ، وهــم أولاد )أبــي بكــر)1(( و)أحمد بــن عثمان( 
و)محمــود بن صدقــة( وولــدَي )حبيبة(. 

ــا )ملكــة(  ــا )أحمــد بــن ســيدة(، وبنت ــعِ، وهــم بنت اب ــنَ ]البطــنِ[ الرَّ وســبعةٌ مِ
و)فاطمــة بنــت محمــد( و)صدقــة( و)محمــد( و)محمــود( ولــدا )عــروس بنــت 

ســيدة بنــت لاجيــن(. 

ثمَّ ماتَ )أحمدُ بنُ عثمان بن منكورس( عن غيرِ نسلٍ. 

ثمَّ ماتَ )محمود بن صدقة بن منكورس( عن غيرِ نسلٍ. 

فلمَِنْ يكون ما كان بيدهما؟)2( .

فكتــبَ عليهــا جماعــةٌ كتابــةً لا يُعبــأ بهــا، وتــركُ حكايتهِــا، وتــركُ ذكــرِ)3( 
ــه)4(. ــرُ ل ــمِ، وأس ــلِ العل ــلُ بأه ــمائهِِم أجم أس

ونحــن لا ننكــرُ أن يقــعَ الخطــأُ مـِـن بعــضِ أهــلِ العلــمِ ويرجعــوا، وإنَّمــا ننكــرُ 
)5( أو مــا يقتضــي ظهــورَهُ)6(، فاســتمرَّ مَــن  التَّصميــمَ علــى الخطــأ بعــدَ ظهــورِ الحــقِّ
ــس  ــن لي ــه، ممَّ ــن هــو)7( أكــرُ من ــى مَ ــهِ إل ــه، واســتندَ في بعضِ ــك علي ــه ذل ــع من وق

)1( في )ك(: )أبو بكر(.
)2( سقط من )خ(: )الإخوة لأبوين...(.

)3( سقط من )ك( و)ط(: )ذكر(.
)4( في )ط(: )وأشرف(.

)5( في )ط(: )ظهوره(.
)6( في )خ( في الموضعين: )ظهور(.

)7( سقط من )ط(: )هو(.
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119 ماة في وقف حماة موقف الرُّ

ــن رأينــاه وعاصرنــاه، وتــركُ ذكــرِهِ أجمــلُ.  بقــدوةٍ، ممَّ

ــن مســائلَ، كلُّ مســألةٍ  )2( مِ ــعتُ النَّظــرَ)1( في المســألةِ، إذ كانــت تســتمدُّ فوسَّ
منهــا قاعــدةٌ)3( في بــابِ الوقــفِ، وقــلَّ مَــن ذكرَهــا، فأحببــتُ أن أكتــبَ مــا عنــدي 

ــادِ. ــدَ النُّقَّ منهــا ليُســتفادَ، وإن كانــت هــذه المســألةُ لا تحتمــلُ ذلــك عن

ــاء  ــة الفقه ــم لغ ــر: معج ــي. انظ ــي أو ظن ــم يقين ــه عل ــب ب ــذي يطل ــر ال ــو الفك ــر: ه )1( النظ
.)482 )ص:  للقلعجــي 

)2( في )ك( و)ط(: )إذ كان يستمد(.
ــاء  ــة الفقه ــم لغ ــر: معج ــا. انظ ــع جزئياته ــى جمي ــة ع ــة منطبق ــة كلي ــي قضي ــدة: ه )3( القاع

.)354 )ص:  للقلعجــي 
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المسألة الأولى:
دِهِ ادِ الوقفِ وتعدُّ في اتِّحِّ
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123 دِهِ ادِ الوقفِ وتعدُّ المسألة الأولى: في اتِّحِّ

 المسألةُ الأوُلى:

دِهِ. في اتِّحادِ الوقفِ وتعدُّ

دِ البائــعِ وتفصيــلِ  دُ بتعــدُّ فقــةَ)2( تتعــدَّ ذكــرَ الأصحــابُ)1( في البيــعِ أنَّ الصَّ
دُ)5(، وفائــدةُ  همــا)4(: التَّعــدُّ د المشــري وجهــان)3(، أصحُّ دهــا بتعــدُّ الثَّمــن، وفي تعدُّ

ــرِهِ)7(.  ــبِ)6( وغي دِّ بالعي ــرَّ ذلــك في ال

دةُ)9( لفظًا  ــا المتعــدِّ فقــةِ الواحــدةِ المتَّحــدةِ لفظًــا، أمَّ )8( كامهِِــم في الصَّ ومحــلُّ
دِهــا، وذلــك أوضــحُ مـِـن أن ينبِّهــوا عليــه.  فــا شــكَّ في تعدُّ

ــون  ــا: المتقدم ــه هن ــراد ب ــين. وي ــام مع ــاع إم ــى أتب ــح ع ــذا المصطل ــق ه ــاب: يطل )1( الأصح
ــة. انظــر:  ــوا قبــل الأربعمائ ــا، وضبطــوا بالزمــن مــن كان مــن الشــافعية، أصحــاب الأوجــه غالبً
الفوائــد المكيــة فيــما يحتاجــه طلبــة الشــافعية للســقاف )ص: 49( ومصطلحــات المذهــب الشــافعي 

ــين )ص: 89(. ــمال ياس ــور ك للدكت
ــع أو غــره. انظــر: الحــدود  ــا: عقــد البي )2( الصفقــة لغــة: الــضرب بباطــن الكــف، واصطلاحً

ــاري )ص: 74(. ــا الأنص ــلام زكري ــيخ الإس ــة لش ــات الدقيق ــة والتعريف الأنيق
)3( الوجــه: يطلــق هــذا المصطلــح عــى أقــوال علــماء الشــافعية، والتــي اســتنبطوها مــن أصــول 

الإمــام الشــافعي أو قواعــده. انظــر: المجمــوع للنــووي )107/1(.
)4( الأصــح: هــو مــن صيــغ الترجيــح بــين الأوجــه للأصحــاب، وحيــث يكــون الوجــه الآخــر 
ــر:  ــلًا. انظ ــوى دلي ــح أق ــه أص ــل عن ــذي قي ــح، إلا أن ال ــة الصحي ــل إلى درج ــل يص ــوي الدلي ق
منهــاج الطالبــين للنــووي )ص: 2( ومصطلحــات المذهــب الشــافعي للدكتــور كــمال ياســين )ص: 

.)57
)5( وهــذا مــا ذكــره النــووي في منهــاج الطالبــين )ص: 47( بقولــه: »وتتعــدد الصفقــة بتفصيــل 

الثمــن، كبعتــك ذا بكــذا، وذا بكــذا، وبتعــدد البائــع، وكــذا بتعــدد المشــتري في الأظهــر«.
ــن المبتــاع مــن رد مبيعــه عــى بائعــه لنقصــه عــن حالــة بيــع عليهــا  )6( الــرد بالعيــب: لقــبٌ لتمكُّ

ــة كميتــه قبــل ضمانــه مبتاعَــه. انظــر: شرح حــدود ابــن عرفــة للرصــاع )269/1(. غــر قلَّ
)7( ووضــح ذلــك النــووي أيضًــا في روضــة الطالبــين )3/ 430(: »وهــل تتعــدد بتعــدد 
ــع...،  ــدد كالبائ ــا: تع ــولان، أظهرهم ــدًا، فق ــل عب ــن رج ــلان م ــتري رج ــل أن يش ــتري؟ مث المش
ــتريين  ــد المش ــوزَنَ أح ــدد، ف ــا بالتع ــا: إذا حكمن ــا، منه ــا ذكرن ــر م ــد غ ــاد فوائ ــدد والاتح وللتع
نصيبــه مــن الثمــن، لــزم البائــع تســليم قســطه مــن المبيــع بتســليم المشــاع، وإن قلنــا بالاتحــاد، لم 
يجــب تســليم شيء إلى أحدهمــا وإن وزن جميــع مــا عليــه، حتــى يــزن الآخــر، لثبــوت حــق الحبــس، 

ــع«. ــه قســطه مــن المبي ــو اتحــد المشــتري وســلم بعــض الثمــن، لا يســلم إلي كــما ل
)8( في )ط(: )ومجمل(.

)9( في )ك( و)ط(: )التعدد(.
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دَ الموهــوبُ لــه -ذُكـِـر عــن)1( القاضــي أبــي الطَّيِّبِ)2(  وذكــروا في الهبــةِ إذا تعــدَّ
ــهُ وقبَضَــهُ- وجهيــن: قطَــعَ  فيمــا إذا وُهِــبَ شــيءٌ)3( لاثنيــن، فقَبِــل أحدُهُمــا نصفَ
ــدَ  ، لأنَّ عق ــحُّ ــه يص ــحُ)5(- أنَّ حي ــو الصَّ ــا -وه ــاغِ)4( بأحدِهِم بَّ ــنُ الصَّ ــي واب القاض
فقتيــن إذا انفردتــا)6(، وهــذا يــدلُّ  الواحــدِ مــع الاثنيــن بمنزلــةِ العقدَيــن والصَّ
ــفِ،  ــك في الوق ــوا في ذل ــم يتكلَّم ــري، ول ــامَ المش ــه مق ــوب ل ــةِ الموه ــى إقام عل
والقيــاسُ)7( إقامــةُ الموقــوف)8( عليــه مقــامَ المشــري ومقــامَ الموهــوب لــه، لكــن 

ــه فضــلُ نظــرٍ، ســنذكرُهُ)9( إن شــاء الله تعالــى، ونبتــدئ فنقــولُ:  في

ــه لا)10( ثمــنَ في الوقــفِ كمــا في الهبــةِ، بخــافِ البيــعِ، وإنَّمــا في  مِــنَ المعلــومِ أنَّ
ــهُ،  لَ ــه إلاَّ إنْ فصَّ ــرَ إلي ــوفُ لا نظَ ــه، وصيغــةٌ. والموق ــوفٌ علي ــفٌ، وموق ــفِ: واق الوق

فيكــون)11( كتفصيــلِ الثَّمنِ. 

)1( في )ك( و)ط(: )غر(.
)2( أبــو الطيــب: هــو القــاضي أبــو الطيــب طاهــر بــن عبــد الله بــن طاهــر الطــبري الشــافعي )ت: 
450هـــ(، ولــد في آمــل طبرســتان، واســتوطن بغــداد، وولي القضــاء بربــع الكــرخ، لــه: )شرح مختــصر 
المــزني(، و)التعليقــة الكــبرى( في فــروع الشــافعية، تــوفي ببغــداد. انظــر: الأعــلام للــزركلي )222/3(.

)3( في )ك( و)ط(: )شيئًا(.
)4( ابــن الصبــاغ: هــو أبــو نــصر عبــد الســيد بــن محمــد بــن عبــد الواحــد ابــن الصبــاغ الشــافعي 
ــه:  ــن مصنفات ــة، م ــة النظامي ــس بالمدرس ــولى التدري ــداد، ت ــل بغ ــن أه ــه م )ت: 477هـــ( فقي
)الشــامل( في الفقــه، و)تذكــرة العــالم(، و)العــدة( في أصــول الفقــه، تــوفي ببغــداد. انظــر: الأعــلام 

ــزركلي )10/4(. لل
)5( الصحيــح: يطلــق هــذا المصطلــح عــى الراجــح مــن الوجهــين أو الأوجــه التــي للأصحــاب. 
ــاج  ــي المحت ــر: مغن ــل. انظ ــه المقاب ــف الوج ــعارًا بضع ــون إش ــح يك ــذٍ بالصحي ــم حينئ وتعبره

ــي )12/1(. ــب الشربين للخطي
)6( انظــر: الشــامل في فــروع الشــافعية لابــن الصبــاغ )ص: 532( ]مــن أول كتــاب القــراض إلى 

كتــاب قســم الصدقــات[.
)7( القيــاس: يطلــق هــذا المصطلــح عــى إلحــاق أصــل بفــرع في الحكــم لاتحادهمــا في العلــة. انظــر: 

معجم لغــة الفقهــاء للقلعجــي )ص: 273(.
)8( في )ك( و)ط(: )الموهوب(.

)9( طمست الكلمة في )خ(.
)10( في )خ(: )ألا(.

)11(  سقط من )ط(: )فيكون(.
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125 دِهِ ادِ الوقفِ وتعدُّ المسألة الأولى: في اتِّحِّ

فالمسائلُ أربعٌ بخمسِ صورٍ: 

ــلْ، فهــو)1(  يغــةُ ولــم يفصَّ إحداهــا: أن يتَّحِــدَ الواقــفُ والموقــوفُ عليــه والصِّ
ــهِ:  ــدًا)3(، كقولِ ــا واح ــةً)2( أم معيَّنً ــه جه ــوفُ علي ــواء أكان الموق ــدٌ، س ــفٌ واح وق
»وقفــتُ داري علــى الفقــراء أو داري وبســتاني علــى الفقــراء أو علــى زيــد«، فهــذا 

وقــفٌ واحــدٌ بــا خــافٍ)4(.

دِهِ تظهرُ في مسائل:  وفائدةُ اتِّحادِ الوقفِ وتعدُّ

− منها: في استحقاقِ أهلهِِ عندَ موتِ بعضِهِم. 

ــى  ــا إل ــاج بعضُه ــةً، واحت ــنُ موقوف ــت أماك ــإذا كان ــارةِ، ف ــا: في العم − ومنه
ــرًا مــا تقــعُ هــذه المســألةُ)5( ويُســأَلُ عنهــا، ويكــون الواقــفُ واحــدًا  عمــارةٍ، وكثي
دقــات، والَّــذي يظهــرُ لــي)6( أنَّ العمــارةَ  أو الموقــوفُ عليــه واحــدًا، كأوقــاف الصَّ
د لــم تجــبْ عمــارةُ  إنَّمــا تجــبُ مِــن الوقــفِ الواحــدِ، بعضــه لبعــضٍ، فمتــى تعــدَّ
أحــدِ الوقفيــن مِــن الآخــرِ، ســواءً اتَّحــدَ الواقــفُ والموقــوفُ عليــه كمــا إذا وُقِــفَ 

د أحدُهمــا. علــى شــخصٍ واحــدٍ)7( في وقتيــن وقفيــن، أم تعــدَّ

)1( في )ط(: )فهذا(.
ــة  )2( الجهــة: هــي الجماعــة أو الأماكــن العامــة كالفقــراء والعلــماء والمســاجد والمــدارس والكعب

ــن للنــووي الجــاوي )ص: 270(. ــة الزي والقناطــر وتجهــر الموتــى. انظــر: نهاي
ــال.  ــف في الح ــه للوق ــكان تمليك ــشرط إم ــدد، ب ــد المح ــخص الواح ــد: أي الش ــن الواح )3( المع

ــاوي )ص: 270(. ــووي الج ــن للن ــة الزي ــر: نهاي انظ
)4( بــلا خــلاف: يطلــق هــذا المصطلــح عــى مــا اجتمــع عليــه علــماء المذهــب. انظــر: الفوائــد 

ــران )ص: 273(. ــيخ مه ــه للش ــالة التنبي ــقاف )ص: 45( ورس ــة للس المكي
)5( في )ط(: )المسائل(.

)6( يظهــر لي: يطلــق هــذا المصطلــح عــى بحــث القائــل. قــال ابــن حجــر: »قــد جــرى في )العبــاب( 
مــن اختصــاص التعبــر بالظاهــر ويظهــر ويحتمــل ويتجــه ونحوهــا: ممــا لم يُســبَق إليــه المعــبرِّ بذلــك 

ليتميــز مــا قالــه ممــا قالــه غــره.«. انظــر: رســالة التنبيــه للشــيخ مهــران )ص: 98-97(.
)7( سقط من )خ(: )واحد(.
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د الوقــفُ واتَّحــدَ الموقــوفُ عليــه وكان معيَّنـًـا، فله أن يعمــرَهُ منه  نعــمْ، إذا تعــدَّ
أو مـِـن غيــرِهِ كســائرِ أموالهِِ. 

وإن كان جهــةً، فيظهــرُ أن يكــونَ للنَّاظــرِ)1( في أمرِهــا أن يفعــلَ)2( المصلحــةَ، 
وليــس هــو النَّاظــرَ)3( في الوقــفِ، بــل النَّاظــرُ علــى تلــك الجهــةِ مَــن كان إن كان لهــا 
ــم  ــراءِ وحاجتُهُ ــأن يكــونَ للفق ــافِ ب ــك في بعــضِ الأوق ر ذل ــد يتعــذَّ ناظــرٌ)4(، وق
مُ علــى عمــارةِ  مُ علــى عمــارةِ الوقــفِ الآخــر وإن كانــت لا تُقــدَّ ــةٌ)5(، فيُقــدَّ حاقَّ

ذلــك الوقــفِ. 

وقــد يُشــرَعُ)6( بــأن يكــونَ صــرفُ ذلــك القــدرِ إلــى تلــك العمــارةِ لا يعــوقُ 
عليهــم أمــرًا هــم محتاجــون إليــه، ويحصــلُ لهــم بــه)7( مصلحــةٌ.

د الجميعُ.  المسألةُ الثَّانيةُ منِ صورِ العقدِ: أن يتعدَّ

دةٌ، كوقفيــن مـِـن واقفيــن علــى شــخصين، كلٌ  فــا إشــكالَ أنَّهــا أوقــافٌ متعــدِّ
منهمــا علــى شــخصٍ وحــدَهُ)8(.

د الواقفُ فقط. ]المسألةُ[ الثَّالثةُ: أن يتعدَّ

)1( الناظــر: -بكــر الظــاء، اســم فاعــل- المســؤول عــن عقــار أو دائــرة أو مجموعــة مــن النــاس 
ــه: ناظــر الوقــف، وناظــر المدرســة. انظــر: معجــم لغــة الفقهــاء  ــر شــؤونهم، ومن يرعاهــم ويدي

ــي )ص: 472(. للقلعج
)2( في )ك(: )وإن كان من جهة، فيظهر أن يكون للناظر في أمرها أن يعمل(.

)3( في )ك(: )للناظر(.
)4( في )ك( و)ط(: )ناظرًا(.

)5( حاقة: أي شديدة. انظر: حاشية الشبراملسي عى نهاية المحتاج )74/8(.
)6( في )ك( و)ط(: )يسوغ(.

يــشرع: يطلــق هــذا المصطلــح عــى المنــدوب أو المبــاح. انظــر: رســالة التنبيــه للشــيخ مهــران )ص: 
.)92

)7( في )ك( و)ط(: )له بذلك(.
)8( في )ك( و)ط(: )واحد(.
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127 دِهِ ادِ الوقفِ وتعدُّ المسألة الأولى: في اتِّحِّ

ــدٌ دارَهُ  ــدٌ دارَهُ علــى عمــرٍو أو علــى الفقــراءِ، ووقــفَ خال ــفَ زي ــو وقَ  كمــا ل
عليــه.

ــةُ فقــط، فــا إشــكالَ في  يغ ــه أو الصِّ ــوفُ علي دَ الموق ــدَّ ــةُ: أن يتع ابع ــألةُ[ الرَّ ]المس
ــفِ.  دِ الوق تعــدُّ

ــهِ:  ــدٍ بســتاني«، أو قولِ ــدٍ: »وقفــتُ علــى عمــرٍو داري، وعلــى خال كقــولِ زي
»وقفــتُ علــى زيــدٍ داري، ووقفــتُ عليــه بســتاني)1(«، بإعــادةِ صيغــةِ الوقــفِ، فهما 
ــا  ــتاني«، فإنَّ ــك بس ــك داري، وبعتُ ــال: »بعتُ ــو ق ــا ل ــان، كم ــا صيغت ــان لأنَّهم وقف

فقــةُ)3( لفظًــا.  دُ الصَّ فقــة الواحــدة بتفصيــلٍ، فتتعــدَّ دُ الصَّ إذا)2( كنَّــا نعــدِّ

ومِــن ضرورتِــهِ: تفصيــلُ الثَّمــنِ أَوْلــى)4(، وهــذا ظاهــرٌ في الهبــةِ، بــأن تقــولَ: 
ــا  ــافِ م ــان، بخ ــا هبت ــتاني«، فهم ــدُ بس ــا زي ــك ي ــدُ داري، ووهبتُ ــا زي ــك ي »وهبتُ

ــةٌ واحــدةٌ.  ــك داري وبســتاني«، فهــي هب ــالَ: »وهبتُ ــو)5( ق ل

)7( في الهبتيــن  ويظهــرُ أثــرُ)6( هــذا في الرجــوعِ إذا كان الموهــوبُ لــه الولــدَ، فــإنَّ
ــالَ: إذا  ــرُ أن يق ــدةِ يظه ــةِ الواح ــا)9(، وفي الهب ــاءَ منهم ــا)8( ش ــعَ فيم ــدِ أن يرج للوال

)1( في )خ( عبارة: )ووقفت عليه بستاني( مطموسة بسبب سوء التصوير.
)2( في )ك(: )فإذا(.

)3( في )ك( و)ط( في الموضعين: )الصيغة(.
)4( في )ك(: )أولًا( وهو تصحيف. وفي )ك(: )ومن ضرورة تفصيل الثمن، بل أولى(.

)5( في )ك(: )إذا(.
)6( في )ك(: )أن(. وهو تصحيف.

)7( في )ك(: )فإن كان(.
)8( في )ك( و)ط(: )إلى من(.

ــك  ــة المل ــت إزال ــة إذِا صح ــم الهب ــب )4/ 272(: »وَحك ــيط في المذه ــزالي في الوس ــال الغ )9( ق
ــبَ إلِاَّ  ــمَا وَهَ ــعَ فيِ ــبٍ أَنْ يَرْجِ ــلُّ لوَِاهِ ــلام: »لَا يَحِ ــه الس ــال علي ــده ق ــب لول ــما يه ــه، إلا في ولزوم
الْوَالـِـدَ مِــنْ وَلَــدِهِ««. والحديــث أخرجــه الشــافعي في مســنده، رقــم الحديــث: )584( ومــن طريــق 
الشــافعي: أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى، رقــم الحديــث )12015( مــن حديــث طــاووس 

عــن النبــي ]، وهــو مرســل.
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ــةِ)1(. فق ــقِ الصَّ رجَــعَ في بعضِهــا ينبنــي علــى تفري

ا جهتيــن كالفقراء  دَ الموقــوفُ عليــه فقــط، إمَّ ]المســألةُ[ الخامســةُ)2(: أن يتعــدَّ
)4( منهما  ــل بأن يقــولَ: »لــكلٍّ ــا معيَّنيــن كزيــدٍ وعمــرٍو، فــإن فصَّ والغارميــن)3(، وإمَّ
ــه أعــادَ العامــلَ وهــو  ــلَ الثَّمــنَ في البيــعِ، وكأنَّ نصفُــهُ«، فهــو وقفــان، كمــا لــو فصَّ
، وكذلــك إن  ل فــا يضــرُّ »وقفــتُ« فيصيــر صيغتيــن، وإنَّمــا جمَــعَ بينهمــا في الأوَّ

ــويَّة«.  قــال: »مناصفــةً«، ومــا أشــبه ذلــك، وكــذا إن زاد وقــال: »بالسَّ

الثَّاثــة:  في  ولا  »نصفيــن«  يقــل:  ولــم  ــوية«)5(  »بالسَّ قــال:  إذا  ــا  فأمَّ
ــه كمــا ســيأتي في قولـِـهِ: »زيــد وعمــرو«  ــذي يظهــرُ أنَّ »أثاثًــا«، ونحــو ذلــك، فالَّ
ويطلــق، وكــذا إذا قــال: »لهمــا«، فــإن قــال: »بينهمــا«، ولــم يقــل: »نصفيــن«، 

فســأذكرُهُ إن شــاء الُله تعالــى.

دٌ)6(؟  وإن قال: »زيدٌ وعمرٌو«، ولم يقل: »نصفين« فهو وقفٌ واحدٌ أو متعدِّ

حِ الأصحــابُ بذلــك، والمختــارُ عنــدي)7(: أنَّــه وقــفٌ واحــدٌ،  لــم يصــرِّ
لهِِــم)8(  ويظهــرُ ذلــك مـِـن قــولِ الأصحــابِ في تلــك المســألةِ وحكمِهِــم وتعلُّ
ــوا فيمــا إذا وقــف علــى شــخصين  ــهُ، وذلــك أنَّهــم قال حــوا بمــا قلتُ ــم يصرِّ وإن ل

)1( لفظ )الصفقة( طمس في )خ(.
)2( في )خ(: )الرابعة(، وكتب في الحاشية: )لعلها الخامسة(.

)3( الغــارم: هــو الملتــزم بــما تعهــد بــه، والمديــن الــذي لا يســتطيع أداء مــا عليــه، ومــن نزلــت بــه مصيبــة 
ــا  ــر م ــن الغ ــل ع ــن تحم ــه. وم ــتراق مال ــه، أو اح ــن علي ــوب الدي ــا، كوج ــتطيع احتماله ــال لا يس في الم

وجــب عليــه مــن المــال للإصــلاح بــين النــاس. انظــر: معجــم لغــة الفقهــاء للقلعجــي )ص: 327(.
)4( في )ك( و)ط(: )لك(.

)5( سقط من )ك(: )فأما إذا قال بالسوية(.
)6( في )ك( و)ط(: )يتعدد(.

ــة  ــد المكي ــر: الفوائ ــل. انظ ــة الدلي ــن جه ــار م ــتنبطه المخت ــذي اس ــول ال ــو الق ــار: ه )7( المخت
للســقاف )ص: 43( ورســالة التنبيــه للشــيخ مهــران )ص: 68(.

)8( في )ك( و)ط(: )وتعليلهم(.
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129 دِهِ ادِ الوقفِ وتعدُّ المسألة الأولى: في اتِّحِّ

ــتُ  ــال: »وقف ــرٍو«، أو ق ــدٍ وعم ــى زي ــذا عل ــتُ ه ــال: »وقف ــإن ق ــخاصٍ، ف أو أش
ــافعيُّ في حَرْمَلَــةَ)2( أنَّ  )1( الشَّ هــذا علــى زيــدٍ وعمــرٍو وبكــرٍ«، فمــات واحــدٌ، نــصَّ
حيــحُ عنــدَ الجمهــور، وهــو المشــهورُ في)4( مذهــبِ  تَــهُ للباقيــن)3(، وهــو الصَّ حصَّ

ــدَ)5(.  ــبُ أحم ــو مذه ــكٍ، وه مال

ــمَنْ بعدَهُــم)6(، كمــا لــو قــال: »لزيــدٍ  ــةَ الميــتِ تكــونُ لـِ ولنــا وجــهٌ: أنَّ حصَّ
ــةُ إلــى مَــن بقــي مـِـن أهلِ  وعمــرٍو وبكــرٍ ثــمَّ للفقــراء«، فمــاتَ)7( زيــدٌ، صُرِفَــتِ الغلَّ

الوقفِ)8(. 

وقيل: يُصرَفُ إلى الفقراءِ، وهو روايةٌ عن مالكٍ)9(. 

)1( النــص: هــو القــول المنصــوص للإمــام الشــافعي. انظــر: الفوائــد المكيــة للســقاف )ص: 44( 
ورســالة التنبيــه للشــيخ مهــران )ص: 108(.

)2( حرملــة: هــو حرملــة بــن يحيــى بــن عبــد الله بــن حرملــة التجيبــي المــصري )ت: 243هـــ(، 
ــد في مــصر،  ــه، حافــظ للحديــث، صحــب الإمــام الشــافعي، وهــو مــن رواة المذهــب الجدي فقي
مــن تصانيفــه: )المبســوط(، و)المختــصر( في فــروع الفقــه الشــافعي، تــوفي بمــصر. انظــر: الأعــلام 

ــزركلي )174/2(. لل
)3( لأنــه لا يمكــن نقلــه إلى الفقــراء، لأنــه قبــل انقراضهــم لم يوجــد شرط النقــل إلى الفقــراء، ولا 
يمكــن رده إلى الواقــف لأنــه أزال ملكــه عنــه، فــكان أهــل الوقــف أحــق بــه. انظــر: المهــذب في 
فقــه الإمــام الشــافعي لأبي إســحاق الشــرازي )2/ 331( ومنهــاج الطالبــين للنــووي )ص: 81(.

)4( في )ط(: )عند جمهور الأصحاب، وهو مشهور(.
ــة  ــن قدام ــد لاب ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ــواق )644/7( وال ــل للم ــاج والإكلي ــر: الت )5( انظ

.)258/2(
)6( في )ك( و)ط(: )بعده(.

)7( في )ك( و)ط(: )ثم مات(.
ــل إذا  ــا جع ــه لم ــراء، لأن ــع إلى الفق ــه: »يرج ــبري بقول ــلي الط ــو ع ــه أب ــب إلي ــا ذه ــو م )8( وه
ــه  ــذب في فق ــر: المه ــرض«. انظ ــم إذا انق ــم له ــد منه ــة كل واح ــون حص ــب أن تك ــوا وج انقرض
ــووي )15/  ــذب للن ــوع شرح المه ــرازي )2/ 331( والمجم ــحاق الش ــافعي لأبي إس ــام الش الإم

.)360
)9( وهــو مــا ذكــره خليــل في مختــصره بقولــه: »وعــى اثنــين وبعدهمــا عــى الفقــراء، نصيــب مــن مــات 

لهــم«، وقــال عليــش في منــح الجليــل شرح مختــصر خليــل )8/ 140(: »هــذا اختيــار ابن رشــد«.
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وعنــه روايــةٌ أخــرى: في الفــرقِ بيــن مــا ينقســم ومــا لا ينقســم)1(، فقالــوا 
فيمــا لا ينقســم: يرجــعُ إلــى بقيَّتهِِــم)2(، وفيمــا ينقســم يرجــعُ)3( إلــى مَــن بعدَهُــم، 
وهــي)4( روايــةُ أشــهبَ)5( وابــنِ وهــبٍ)6( وابــنِ نافــعٍ)7( وابــنِ زيــادٍ)8( والمغيــرةِ)9( 
ــدَهُ بيــنَ المنقســم)11(  عــن مالــكٍ، ولــم يخالفْهُــم إلاَّ ابــنُ القاســمِ)10(، لا فــرقَ عن

)1( في )ك( و)ط(: )في الفرق بين من قال ينقسم ولا ينقسم(.
)2( في )ك( و)ط(: )قسمهم(.

)3( سقط من )ك(: )يرجع(.
)4( في )ك( و)ط(: )وهو(.

ــدي  ــري الجع ــسي العام ــن داود القي ــز ب ــد العزي ــن عب ــهب ب ــرو أش ــو عم ــو أب ــهب: ه )5( أش
)ت: 204هـــ(، قيــل: اســمه مســكين، وأشــهب لقــب لــه، فقيــه الديــار المصريــة في عــصره، كان 
صاحــب الإمــام مالــك، قــال الشــافعي: مــا أخرجــت مــصر أفقــه مــن أشــهب لــولا طيــش فيــه، 
مــات بمــصر. انظــر: ترتيــب المــدارك للقــاضي عيــاض )262/3( والأعــلام للــزركلي )333/1(.
)6( ابــن وهــب: هــو أبــو محمــد عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم الفهــري بالــولاء، المــصري )ت: 
197هـــ(، مــن أصحــاب الامــام مالــك، جمع بــين الفقــه والحديــث والعبــادة، مــن أبــرز مصنفاته: 
)الجامــع( في الحديــث، و)الموطــأ( في الحديــث، تــوفي بمــصر. انظــر: الأعــلام للــزركلي )144/1(.

)7( في )ك(: )وابن قانع( وهو تصحيف.
ــن العــوام القــرشي  ــر ب ــن الزب ــد الله ب ــن عب ــت ب ــن ثاب ــع ب ــن ناف ــد الله ب ــو بكــر عب ــع: هــو أب ــن ناف اب
الأســدي، الزبــري )ت: 206هـــ(، ويعــرف بالأصغــر لأن لــه أخًــا أكــبر اســمه: عبــد الله، ســمع مــن 
الإمــام مالــك، وســمع منــه عبــاس الــدوري والزبــر بــن بــكار وعبــد الملــك بــن حبيــب، تــوفي بالمدينــة 
المنــورة. انظــر: ترتيــب المــدارك للقــاضي عيــاض )146/3( وشــجرة النــور الزكيــة لمخلــوف )85/1(.

)8( ابــن زيــاد: هــو أبــو الحســن عــلي بــن زيــاد التونــسي العبــسي المالكــي )ت: 183هـــ(، لم يكــن 
ــه، والثــوري والليــث وغرهــم،  ــا مثلــه، ســمع مــن الإمــام مالــك وراوي موطئ بعــصره بإفريقي
وســمع منــه أســد بــن الفــرات وســحنون وغرهمــا، تــوفي بتونــس. انظــر: الديبــاج المذهــب لابــن 

فرحــون )92/2( وشــجرة النــور الزكيــة لمخلــوف )91/1(.
)9( المغــرة: هــو المغــرة بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث المخزومــي )ت: 188هـــ(، الإمــام الفقيــه، 
أحــد مــن دارت عليــه الفتــوى بالمدينــة بعــد الإمــام مالــك، ســمع أبــاه وهشــام بــن عــروة وأبــا 
ــري  ــب الزب ــو مصع ــد الله وأب ــن عب ــب ب ــه مصع ــم، وروى عن ــك وغره ــام مال ــاد والإم الزن
ــور  ــجرة الن ــون )343/2( وش ــن فرح ــب لاب ــاج المذه ــر: الديب ــة. انظ ــوفي بالمدين ــا، ت وغرهم

ــوف )84/1(. ــة لمخل الزكي
ــد العتقــي المــصري )ت:  ــن القاســم بــن خال ــد الرحمــن ب ــد الله عب ــو عب ــن القاســم: هــو أب )10( اب
191هـــ(، ويعــرف بابــن القاســم، تفقــه بالإمــام مالــك ونظرائــه، جمــع بــين الزهــد والعلم، مــن أبرز 
مصنفاتــه: )المدونــة( رواهــا عــن الامــام مالــك، تــوفي بمــصر. انظــر: الأعــلام للــزركلي )323/3(.

)11( في )ط(: )التقسيم(.
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ــره)1(.  وغي

ومذهبُ أبي حنيفةَ أنَّهُ للفقراءِ)2(.

حيــحِ المنصــوصِ عــن ابــنِ ســريجٍ)3(  إذا عرفــتَ ذلــك فقــدْ نُقِــل في تعليــلِ الصَّ
تعليان: 

أحدهما)4(: أنَّه وقفٌ عليهما وعلى الموجودِ منهما. 

لًا)5(. رفَ إلى مَن ذكرَهُ الواقفُ أوَّ والثَّاني: أنَّ الصَّ

يِّــبِ فيمــا إذا كان لــه ثاثــةُ أولادٍ فقــال: »وقفــتُ  وقــال القاضــي أبــو الطَّ
تُــهُ  )6( علــى أولادِ أولادي« فمــات أحــدُ الأولادِ، فحصَّ هــذا علــى أولادي، ثــمَّ

)1( وقــد أوضــح هــذا الخــلاف ضيــاء الديــن الجنــدي في التوضيــح في شرح مختــصر ابــن 
الحاجــب )7/ 301( بقولــه:

»)ولــو حبــس عــى زيــد وعمــرو، ثــم عــى الفقــراء، فــمات أحدهمــا فحصتــه للفقــراء إن كانــت 
غلــة، وإن كانــت كركــوب الدابــة وشــبهه فروايتــان(، قولــه: )عــى زيــد وعمــرو( أي: معينــين، 

واحــترز مــن نحــو فــلان وعقبــه أو عــى بنــي بنيهــم وهــذا إن بقــي واحــد، فلــه جميــع الغلــة.
ــم  ــم ث ــراء أو غره ــى الفق ــره ع ــه في آخ ــم جعل ــراء( أي: ث ــى الفق ــم ع ــه: )ث ــد: قول ــن راش اب
مــات بعــض الأولــين، فــإن كان الحبــس يتجــزأ بالقســمة كغلــة الحائــط انتقــل نصيــب الميــت إلى 
المــصرف الثــاني، وإن كان لا يتجــزأ بالقســمة كركــوب الدابــة وســكنى دار، فاختلــف هــل ينتقــل 

ــة الأولــين؟ ــاني أو لبقي نصيــب الميــت للمــصرف الث
ابــن عبــد الســلام: وقــد كثــر فيهــا اضطــراب المتقدمــين، وكذلــك بــين فقيهــي قرطبــة ابــن رشــد 

ــف كل واحــد منهــما عــى صاحبــه«. وابــن الحــاج، وألَّ
)2( انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه البخاري )185/6(.

)3( في )ك( و)ط(: )شريح(، وهو تصحيف.
ــه  ــدادي )ت: 306هـــ(، فقي ــج البغ ــن سري ــر ب ــن عم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــو أب ــج: ه ــن سري اب
الشــافعية في عــصره، ولــد ببغــداد، ولي القضــاء بشــراز، وقــام بنــصرة المذهــب الشــافعي فنــشره 
ــوفي  ــع(، ت ــوص الشرائ ــع لمنص ــال(، و)الودائ ــام والخص ــه: )الأقس ــن مصنفات ــاق، م ــر الآف في أكث

ــزركلي )185/1(. ــلام لل ــر: الأع ــداد. انظ ببغ
)4(  سقط من )ط(: )أحدهما(.

)5( انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي )275/6(.
)6( في )ك(: )أم(.
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ــةِ الميــت منهــم  )1( اللَّفــظَ أفــاد أنَّ حصَّ ــا مَــن قــال: »إنَّ للآخريــن، فمِــن أصحابن
تُصــرَفُ إلــى الآخريــن«، ومنهــم مــن قــال: »لم يســتفد هــذا باللَّفظ، وإنَّما اســتفيد 
ــرطَ الانقــراضُ،  بالاشــراك«، لأنَّــه لا يمكــنُ أن يجعــلَ لأولادِ)2( أولادِهِ، لأنَّ الشَّ

وما وجد، وليس هناك أولى منهما، فصُرِفَ إليهما. 

لُ هــو  وهمــا التَّعليــان المنقــولان عــن ابــنِ سُــريجٍ)3(، والثَّــاني ضعيــفٌ، والأوَّ
ــذي ظهَــرَ لــي واخرتُــهُ، وشــرحُهُ في الأولاد ظاهــرٌ، لأنَّهــم جهــةُ  الأقــوى، وهــو الَّ
ــوا، ولهــذا لــم يقــل أحــدٌ بأنَّــهُ  وقــفٍ)4(، فهــو وقــفٌ علــى تلــك الجهــةِ، كثــروا أو قلُّ

لــم)5( ينتقــلْ نصيــبُ مَــن مــات منهــم إلــى ولــدِهِ في حيــاةِ أخيــه. 

ــهُ -علــى  ــه لا)6( يكــونُ منقطــعَ الوســطِ)7(، ومحلُّ وإنَّمــا لنــا وجــهٌ ضعيــفٌ أنَّ
الجمــع)9(.ِ بصيغــةِ  كان  إذا  ضعفِــهِ)8(- 

ــا إذا قــال: »وقفــتُ علــى ولــدي، ثــمَّ ولــدِ ولــدي«، فــا أظــنُّ أحــدًا   أمَّ
ــة، واحــدًا كان أو كثيــرًا،  يحكــي فيــه خافًــا، فــإنَّ الولــدَ يشــملُ مَــنِ اتَّصــفَ بالولديَّ

ــدِ.  ى الول ــه مســمَّ ــوفُ علي فالموق

)1( سقط من )ك( و)ط(: )إن(.
)2( لفظ )لأولاد( في )ط(: )الأولاد(، والمثبت من )خ(.

)3( في )ك( و)ط(: )شريح(، وهو تصحيف.
)4( سقط من )خ(: )وقف(.

)5( سقط من )خ(: )لم(.
)6( سقط من )خ(: )لا(.

)7( منقطــع الوســط: هــو الوقــف عــى مــن يجــوز الوقــف عليــه، ثــم عــى مــن لا يجــوز الوقــف 
عليــه، ثــم عــى مــن يجــوز الوقــف عليــه، مثالــه: أن يقــول الواقــف: وقفــت عــى زيــد، ثــم عــى 

عبيــدي، ثــم عــى المســاكين. انظــر: معجــم لغــة الفقهــاء للقلعجــي )ص: 508(.
)8( في )ط(: )صيغة(.

ــة  ــووي في روض ــه الن ــه عن ــز )275/6( ونقل ــح العزي ــي في فت ــه الرافع ــب إلي ــا ذه ــو م )9( وه
الطالبــين )332/5(.
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ــدٌ  ــال: »زي ــو ق ــا ل اهم فكم ــمَّ ــإن س ــرٌ، ف ــمِّ الأولادَ- ظاه ــم يُس ــذا -إذا ل وه
ــين)2()3(.  ــي حس ــاوى القاض )1( في فت ــويُّ ــرَهُ البغ ــنذكرُهُ، ذك ــرٌ«، وس ــرٌو وبك وعم

هم يقــوى فيهــم قصــد الجهــةِ، ولهــذا يدخــلُ فيهــم مَــن  فــالأولادُ إذا لــم يُســمِّ
حْ في الوقــفِ بقولِــهِ:  حيــحِ وإن لــم يصــرِّ ــنَ الأولادِ علــى الصَّ يحــدثُ للواقــفِ مِ
ح فــا خــافَ في دخولـِـهِ، ولا نقــولُ: إنَّــه  »وعلــى مــن يحــدثُ منهــم«، فــإن صــرَّ
ــمُ الحــادثَ)4( علــى الحــادثِ والموجوديــن عنــد الوقــفِ نصفين، بــل الجميعُ  يقسِّ
اهم كالوقــفِ)5( علــى  جهــةٌ واحــدةٌ، وحقيقــةُ الوقــفِ عليهــم الوقــفُ علــى مســمَّ
الفقــراءِ، إلاَّ أنَّ هــؤلاء يجــبُ اســتيعابُهُم، والفقــراءُ لا يجــبُ)6( اســتيعابُهُم إذا لــم 

يمكــنْ. 

ــاً،  ــةِ قلي ــى الجه ــدُ عــن معن ــدٍ وعمــرٍو وبكــرٍ فهــو أبع ــفُ علــى زي ــا الوق أمَّ
فإنَّــهُ وقــفٌ علــى معيَّنيــن، ولذلــك جــرى فيــه وجــهٌ أنَّ نصيــبَ الميــتِ ينتقــلُ إلــى 
الفقــراءِ، ولكــن لا وجــهَ لــه، والقائــلُ فيــه بالانقطــاعِ أولــى منــه، لأنَّــهُ ليــس في كامِ 
الواقــفِ بيــانُ مصرفـِـهِ)7( حينئــذٍ، ولعــلَّ هــذا مأخــذُ الحنفيَّــةِ في قولهِِــم: إنَّــه يُصرفُ 

نصيــبُ الميــتِ للمســاكين. 

ــوي )ت: 510(،  ــراء البغ ــد الف ــن محم ــعود ب ــن مس ــين ب ــد الحس ــو محم ــو أب ــوي: ه )1( البغ
فقيــه، محــدث، مفــر، نســبته إلى )بغــا( مــن قــرى خراســان، بــين هــراة ومــرو، مــن مصنفاتــه: 
)التهذيــب في فقــه الشــافعية(، )لبــاب التأويــل في معــالم التنزيــل( و)مصابيــح الســنة(، تــوفي بمــرو 

ــزركلي )259/2(. ــلام لل ــر: الأع ــروذ. انظ ال
)2( في )ك( و)ط(: )الحسين(، والمثبت من )خ(.

القــاضي حســن: هــو حســين بــن محمــد بــن أحمــد المــروروذي )ت: 462هـــ(، قــاض، ومــن كبــار 
ــة(  ــه: )التعليق ــرز مصنفات ــن أب ــب، م ــة في المذه ــوه غريب ــب وج ــافعية، وكان صاح ــاء الش فقه

ــزركلي )254/2(. ــلام لل ــر: الأع ــروذ. انظ ــرو ال ــوفي بم ــه(، ت و)فتاوي
)3( انظر: فتاوى القاضي حسين: جمعها البغوي )ص: 287(.

)4( سقط من )خ(: )الحادث(.
)5( في )ك( و)ط(: )كما لو وقف(.

)6( في )ك(: )لا يمكن(.
)7( في )ط(: )تصرفه(.
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مــع ماحظــةِ أنَّ المنقطــعَ يُصــرفُ للمســاكين، وهــم لا يــكادون يذكــرون)1( 
لـِـهِ:  المنقطــعَ، وإنَّمــا يقولــون: إنَّ أصــلَ الوقــفِ صدقــةٌ، لأنَّ الواقــفَ يقــولُ في أوَّ
دقــةِ،  ــهُ علــى الصَّ مــةً«، فمبنــاهُ كلُّ ق...«، وفي آخــرِهِ: »صدقــةً محرَّ »هــذا مــا تصــدَّ
مُ ما شــرَطَه،  مُ مصــارفَ يشــرطُها)3(، فيقدِّ وهــي للمســاكين)2(، وإنَّمــا الواقــفُ يقــدِّ
ر منــه صُــرِف إلــى المســاكين، لا بالانقطــاعِ، وأنَّ الوقــفَ لــم يشــملْهُ،  فــكلُّ مــا تعــذَّ
ــهُ قــال: »وقفــتُ هــذا  مــه الواقــفُ، فكأنَّ ــا قدَّ ــرٌ عمَّ ــهُ موقــوفٌ عليــه، مؤخَّ بــل لأنَّ

مَ منــه كَيْــتَ وكيــت)5(«. للمســاكين)4( علــى أن يقــدِّ

ــافعيُّ -$- فيجعــلُ مصــارفَ الوقــفِ)6( الَّتي نصَّ عليهــا الواقفُ  ــا الشَّ وأمَّ
ــدَتْ كلُّهــا  ــدَتْ لــم يعــد شــيئًا)7( عنهــا، وإن فُقِ ــر، فــإن وُجِ هــي المقصــودة لا غي
ــهُ معدومًــا، ويبقــى أصــلُ الوقــفِ، وهــو معنــى  كان منقطعًــا، والموقــوفُ عليــه كلُّ
)8(، والوقــفُ علــى أشــخاصٍ معيَّنيــن قــد يُــرادُ بــه  الانقطــاعِ، فيُصــرَفُ إلــى الأهــمِّ
معنًــى شــاملٌ لهــم، وهــو أخــصُّ أوصافهِِــم، فيصيــرون بذلــك)9( كالجهــةِ، ولــك 

بعــد هــذا تنزيــان: 

أحدهمــا: أن تنتــزعَ منهم قدرًا مشــركًا بينهــم لا يكونُ أعمَّ منهــم)10(، فتجعلُهُ 

)1( في )خ( طمس بعض الكلمات.
)2( انظر: الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني )12/ 66(.

)3( في )ك( و)ط(: )اشترطها(.
)4( في )ك( و)ط(: )عى المساكين(.

ــن  ــة ع ــت( حكاي ــت وذي ــما أن )ذي ــال، ك ــوال والأفع ــن الأح ــة ع ــت(: حكاي ــت وكي )5( )كي
ــوي )ص: 1239(. ــاء الكف ــات لأبي البق ــر: الكلي ــوال. انظ الأق

ــارف  ــه مص ــياء، ومن ــا الأش ــصرف فيه ــي ت ــات الت ــي الجه ــصرف، وه ــع م ــارف: جم )6( مص
ــي )ص: 434(. ــاء للقلعج ــة الفقه ــم لغ ــر: معج ــا. انظ ــتحقون له ــزكاة: المس ال

)7( سقط من )خ(: )شيئًا(، وفي )ط(: )لم يعدل(.
)8( في )ط(: )اسم(، وفي )ك(: )الفقراء(.

)9( في )ك( و)ط(: )بعد ذلك(.
)10( في )ك( و)ط( في الموضعين: )منه(.
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ى منهم،  مــوردَ الوقــفِ)1(، ويــرك)2( الوقــف عليــه وتقــول: هــو وقــفٌ على المســمَّ
ــم اقتســموا)4(  ــر، فــإن انفــرد واحــدٌ أخــذَهُ، وإن وُجِــدوا كلُّهُ واحــدًا)3( كان أو أكث
لضــرورةِ المزاحمــةِ كمــا في الأولاد ســواء، وهــذا هــو أحســنُ التَّنزيليــن وأقربُهمــا. 

ــهُ وقــفٌ علــى كلٍّ منهــم، ولا يمتنــعُ)5( ذلــك في الوقــفِ  ــاني: أن نقــولَ: إنَّ والثَّ
وإن امتنــعَ في البيــعِ والهبــةِ ونحوِهِمــا، لأنَّ تلــك العقــودَ مقصودُهــا ملــكُ العيــنِ، 
 ، ولا يمكــنُ أن تكــونَ العيــنُ مملوكــةً لاثنيــن علــى التَّمــام، والوقــفُ مقصــودُهُ حقٌّ
ــفعةِ وحــقِّ الخيــارِ وولايــةِ  والحقــوقُ تثبــتُ لجماعــةٍ علــى التَّمــامِ كمــا في حــقِّ الشُّ
ــسِ)6( يُشــعرُ بذلــك، لأنَّ معنــى قولِــك: »وقفتهــا  ــكاح، ولفــظُ الوقــفِ والحَبْ النِّ
ــى  عليهمــا وحبســتها عليهمــا)7(« أنَّــك جعلتَهــا موقوفــةً محبوســةً لأجلهِِمــا، حتَّ

تفــرغَ حاجــةُ كلٍّ منهمــا مـِـن جميعهــا. 

ــه بهمــا أنَّ عنــدَ مــوتِ أحدِهِــم يُصرَفُ  لُ همــا اللَّــذان يتوجَّ فهــذا والتَّنزيــلُ الأوَّ
ــرفُ لبقيَّــةِ  إلــى بقيَّــةِ أهــلِ الوقــفِ، ولا ينتقــلُ شــيءٌ إلــى مَــن بعدَهُــم، وليــس الصَّ
ــا،  ــا فيه ــم كان ثابتً هُ ــل لأنَّ حقَّ ــم، ب ــوتِ أحدِهِ ــالِ بم ــقِ الانتق ــفِ بطري ــلِ الوق أه
زالــتِ  أحدِهِــم  فبمــوتِ  بعضِــهِ،  في)9(  شــوركوا  فيــه  المزاحمــةُ)8(  وحصلــتِ 
دةً،  ــدِّ ــا متع ــدًا لا أوقافً ــا واح ــون وقفً ــه فيك ــون ب ــردُ الباق ــركتُهُ، فينف ــهُ وش مزاحمتُ

)1( مورد: هو منهل اليء. انظر: المعجم الوسيط لمجموعة أساتذة )1024/2(.
)2( في )ط(: )وينزل(.

)3( في )ك(: )واحدًا منهم(، و)ط(: )واحد منهم(.
)4( في )ك( و)ط(: )اقتسموه(.

)5( في )ك( و)ط(: )يمنع(.
ــمات  ــى مه ــف ع ــر: التوقي ــد. انظ ــى التأبي ــا ع ــيء موقوفً ــل ال ــو جع ــس: وه ــن التحبي )6( م

التعاريــف للمنــاوي )ص: 162(.
)7( في )خ( و)ط(: )وقفها عليهما وحبسها عليهما(.

)8( المزاحمــة: المضايقــة. وهــي هنــا كذلــك؛ لأنــه يضيــق عــى أصحابــه بتنقيــص أنصابهــم. انظــر: 
المطلــع عــى ألفــاظ المقنــع للبعــلي )ص: 356(.

)9( في )ط(: )سواء كله أو(. وهو تصحيف.

Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   135Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   135 19/06/2023   8:37 AM19/06/2023   8:37 AM



136

دَ)1(.  ــدَّ ــزِمَ أن يتع ــوَهُ لَ ــا ونح ــن أو أثاثً ــاه نصفي ــى جعلن ومت

حيــحِ  الصَّ علــى  جــرى  الله- في )تعليقتـِـهِ()2(  حســينٌ -رحمــه  والقاضــي 
ــهُ يرجــعُ إلــى البطــنِ  المنصــوصِ، وفي )الفتــاوى()3( اقتصــرَ علــى الوجــهِ الثَّــاني أنَّ

ــهُ. ــم ثُلُثَ ــدٍ منه ــى كلِّ واح ــفَ عل ــهُ وقَ ــاني، لأنَّ الثَّ

اهم  )4( الوقــفَ علــى زيدٍ وعمــرٍو وبكرٍ، أو على أولادِهِ إذا ســمَّ ــصَ في أنَّ فتلخَّ
-خافًــا لقــولِ القاضــي حســينٍ- أنَّــه وقفٌ، علــى كلِّ واحــدٍ ثلثُهُ. 

دةً، ومــا ذكرنــاه وفُهِــم مِــن أحــدِ تعليلَــي  ومقتضــاهُ)5(: أن يكــونَ أوقافًــا متعــدِّ
ابــنِ سُــرَيجٍ)6( والقاضــي أبــي الطَّيِّــب أنَّ اللَّفــظَ أفــادَهُ، ومقتضــاهُ أنَّــه وقــفٌ واحــدٌ، 

هــذا)7( علــى المذهــبِ)8(. 

)1( في )ك( و)ط(: )تكون متعددة(.
)2( للقــاضي حســن كتابــان: )التعليقــة( و)التعليــق الكبــر(، قــال الإســنوي: »وللقــاضي في الحقيقــة 
تعليقــان، يمتــاز كل منهــما عــى الآخــر بزوائــد كثــرة، وســببه: اختــلاف المعلقــين عنــه، ولهــذا نقــل 
ابــن خلــكان في ترجمــة أبي الفتــح الأرغيــاني أن القــاضي الحســين قــال في حقــه: مــا علــق أحــد طريقتــي 
مثلــه، وقــد وقــع لي التعليقــان بحمــد الله«. انظــر: طبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة )244/1(.
وكتــاب: )التعليقــة( مطبــوع إلى بــاب: )صــلاة المســافر والجمعــة في الســفر( بمكتبــة نــزار مصطفى 

ــاز في مكــة المكرمة. الب
)3( انظر: فتاوى القاضي حسين: جمعها البغوي )ص: 294(، وعبارته:

»مسألة )438(: لو قال: وقفت هذا عى زيد وعمرو وخالد؟
فــإذا مــات واحــد منهــم، لا يرجــع نصيبــه إلى الجنــين، بــل يرجــع إلى البطــن الثــاني الــذي شرط 

ــهُ«. الواقــف، لأنــه وقَــفَ عــى كل واحــد منهــم ثلثَ
)4( في )ك( و)ط(: )فيتلخص أن في(.

ــة  ــد المكي ــر: الفوائ ــة. انظ ــه الصراح ــى وج ــيء لا ع ــم بال ــو الحك ــة: ه ــى والقضي )5( المقت
للســقاف )ص: 43( ورســالة التنبيــه للشــيخ مهــران )ص: 99(.

)6( في )ط(: )ابن شريح( وهو تصحيف.
)7( سقط من )ك( و)ط(: )هذا(.

)8( المذهــب: يطلــق هــذا المصطلــح عــى الــرأي الراجــح عنــد اختــلاف الأصحــاب في حكايتــه 
ــات  ــران )ص: 114( ومصطلح ــيخ مه ــه للش ــالة التنبي ــر: رس ــر. انظ ــين أو أكث ــم طريق بذكره

ــين )ص: 59(. ــمال ياس ــور ك ــافعي للدكت ــب الش المذه
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ــا أن  ــلُ أيضً ــراءِ، فيحتم ــى)1( الفق ــرَفُ إل ــه يُص ــرِ بأنَّ ــهِ الآخ ــى الوج ــا عل وأمَّ
فُــهُ)3( في بعضِــهِ، ويحتمــل أن)4( يقال:  رَ)2( تصرُّ يقــالَ: إنَّــه وقــفٌ واحــدٌ، ولكــن تعــذَّ

ــه وقفــان كمــا اقتضــاهُ كامُ القاضــي.  إنَّ

ــاني وقفــان،  ــهُ وقــفٌ واحــدٌ، والثَّ هُمــا أنَّ فالحاصــلُ: احتمــالُ وجهيــن، أصحُّ
ين.  ــدٍ وعمــرٍو وبكــرٍ، أو في الأولادِ المســمَّ ومحلُّهُمــا في زي

بًــا علــى زيــدٍ وعمــرٍو  ين مرتَّ وينبغــي)5( أن يكــونَ الخــافُ في الأولادِ المســمِّ
ــةٌ علــى اعتبــارِ الجهــةِ أكثرَ  ــة مقصــودةٌ دالَّ وبكــرٍ وأوْلــى بالاتِّحــادِ، لأنَّ جهــةَ الولديَّ
وا فهــو وقــفٌ واحــدٌ، وهــذا  ــا الأولادُ)6( الَّذيــن لــم يُســمَّ مـِـن زيــدٍ وعمــرٍو وبكــرٍ، أمَّ
لِ.  ــهُ في الوقــفِ الأصلــيِّ وصــدورِهِ علــى البطــنِ الأوَّ ــهُ )7( بــا خــافٍ، وهــذا كلُّ كلُّ

ــى  ــا عل ــن بعدِهِم ــمَّ مِ ــخصين، ث ــى ش ــفُ عل ــد يق ــفَ ق ــومِ أنَّ الواق ــنَ المعل ومِ
شــخصٍ واحــدٍ، وقــد يقــفُ علــى شــخصٍ واحــدٍ، ثــمَّ مـِـن بعــدِهِ علــى شــخصين، فهــل 
دًا في الثَّانيةِ؟  لِ؟ أو متَّحــدًا ثــمَّ متعــدِّ دًا ثــمَّ متَّحــدًا في الأوَّ نقــولُ: إنَّ الوقــفَ يكــونُ متعــدِّ

يحتمــلُ أن يقــالَ بــه، لأنَّ ذلــك باعتبــارِ مــا يجعلُــهُ الواقــفُ في جميــعِ البطــونِ، 
فيُرجَــعُ إليــه ويُعتــرُ مــا قالــه في كلِّ بطــنٍ، فيُعمَــلُ بحســبهِِ، ويحتمــلُ -وهــو 
الأظهــرُ)8( عنــدي- أن يُبنَــى علــى شــيءٍ ســنذكرُهُ، وهــو أنَّ الوقــفَ علــى البطــنِ 

)1( في )ط(: )عى(.
)2( في )خ( طمس لفظ: )تعذر(.

)3( في )ك( و)ط(: )مصرفه(.
)4( في )خ(: )أنه(.

ــه  ــدوب أو الوجــوب أو الإباحــة. انظــر: رســالة التنبي )5( ينبغــي: أي يطلــب، وتســتعمل في المن
ــران )ص: 91(. ــيخ مه للش

)6( في )ك(: )أولاد(.
)7( سقط من )خ(: )وهذا كله(.

ــاج  ــر: منه ــافعي. انظ ــام الش ــوال للإم ــين أو الأق ــن القول ــح م ــرأي الراج ــو ال ــر: ه )8( الأظه
الطالبــين للنــووي )ص: 2( ومصطلحــات المذهــب الشــافعي للدكتــور كــمال ياســين )ص: 53(.
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ــزٌ)2(،  لِ، أو منجَّ ــه تابــعٌ لــلأوَّ ــقٌ)1(، واحتمــلَ التَّعليــق فيــه لأنَّ ــاني، هــل هــو معلَّ الثَّ
وإنَّمــا التَّعليــقُ لاســتحقاقِ؟ وفيــه)3( احتمــالانِ مأخــوذانِ مِــن كامِ الأصحــابِ 

ــه.  ح ب )4( صــرَّ
ــا حامــدٍ الإســفرايينيَّ ــيخَ أب ــي أنَّ الشَّ ــاني، وفي ظنِّ همــا الثَّ أصحُّ

دًا)5(، أو عكسَــهُ،  لِ قــد يكــونُ الوقــفُ متَّحــدًا ثــمَّ متعــدِّ فعلــى الاحتمــالِ الأوَّ
- لا يُعتــرُ إلاَّ أصــلُ الوقــفِ، فنحكــمُ بمــا اقتضــاهُ منِ  وعلــى الثَّــاني -وهــو الأصــحُّ

دٍ أو اتِّحــادٍ.  تعــدُّ

ــرطِ في الوقــفِ  ــذي حصــلَ بعــدَهُ بحكــمِ الشَّ فــإن كان واحــدًا فالتَّعــددُ الَّ
دًا فمصيــرُهُ إلــى واحــدٍ، ولا مانــعَ  الواحــدِ، لا بحكــمِ عقــد)6( مبتــدأ، وإن كان متعــدِّ

)1( في )ط(: )متعلق(.
والمعلــق: -بضــم الميــم وفتــح العــين- اســم مفعــول، مــا علــق وربــط بــيء، أو الــذي لم يبــت 
فيــه بــرأي، ومعلــق عــى كــذا: لا يــري عليــه الحكــم إلا بحــدوث مــا علــق عليــه. انظــر: معجــم 

لغــة الفقهــاء للقلعجــي )ص: 442(.
ــه.  ــة في ــذي لا رجع ــام ال ــع الت ــز: أي البي ــز أو المنج ــع الناج ــال: البي ــام، يق ــو الت ــز: ه )2( المنج

ــي )ص: 471(. ــاء للقلعج ــة الفقه ــم لغ ــر: معج انظ
)3( في )ك( و)ط(: )وله(.

)4( الإســفراييني: هــو أبــو حامــد أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الإســفراييني )ت: 406هـــ(، مــن 
ــا  ــه فيه ــداد فتفق ــل إلى بغ ــابور(، ورح ــن نيس ــرب م ــفرايين )بالق ــد في أس ــافعية، ول ــلام الش أع
ــوفي  ــق(، ت ــه )الرون ــصر في الفق ــه(، ومخت ــول الفق ــه: )أص ــرز مصنفات ــن أب ــه، م ــت مكانت وعظم

ــزركلي )211/1(. ــلام لل ــر: الأع ــداد. انظ ببغ
ــرح  ــه للج ــفراييني( في تحقيق ــة )الاس ــط كلم ــدة في ضب ــو غ ــاح أب ــد الفت ــيخ عب ــر الش ــدة: ذك فائ

ــرة: ــاً كث ــذري )ص: 63( وجوه ــل للمن والتعدي
1- إسِْفِرايِنُ: بكر الهمزة والفاء، وياء مكسورة بعد الألف.

2- وأَسْفِرايِنُ: بفتح الهمزة.
3- وإسِْفَرايِنُ: بكر الهمزة، وفتح الفاء.
4- وأَسْفَرايِنُ: بفتح الهمزة، وفتح الفاء.

5-6-7-8- وبالهمزة بدل الياء فيها جميعاً.
ــاء أخــرى ســاكنة. وهــي  ــاء أولى مكســورة، وي ــح الفــاء، وي ــح الهمــزة، وفت : بفت ــفَرايِيْنُ 9- وأَسْ
ــو  ــدي: »وه ــا الزبي ــال عنه ــدان )177/1( وق ــم البل ــوي في معج ــوت الحم ــا ياق ــي ذكره الت

ــروس )191/35(. ــاج الع ــروف« ت ــهور المع المش
)5( في )ك( و)ط(: )يتعدد(.

)6( سقط من )ك( و)ط(: )عقد(.
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ــه، ويكــون)1( كمــا لــو اتَّحــدَ الواقــفُ والموقــوفُ  دِ علي ــانِ حكــمِ التَّعــدُّ ــن جري مِ
دُ وإن كان  دُ الوقــفُ، ويثبــتُ لــه حكــمُ التَّعــدُّ ــه يتعــدَّ يغــةُ، فإنَّ دتِ الصِّ عليــه وتعــدَّ
قْ أصحابُنــا في البطنيَــن بيــنَ أن يكــونَ بينهمــا مناســبةٌ  المســتحقُّ واحــدًا، فلــم يفــرِّ

لا.  أو 

وفي كامِ بعــضِ المالكيَّــةِ تعليــلٌ يؤخَــذُ منــه التَّفرقــةُ، فــإنَّ ترتيــبَ الولــدِ علــى 
ــدِهِ،  ــخصِ وول ــبُ بيــن الشَّ ــراثِ، وقــد يحصــلُ التَّرتي ــدِهِ يقتضــي شــبهَ)2( المي وال
ــارِ  ــعارٌ باعتب ــم إش ــمَّ أولادِهِ ــى الأولادِ ث ــفِ عل ــي الوق ، فف ــيِّ ــنَ الأجنب ــهُ وبي وبينَ
ــهُ إذا مــات  ، فناســبَ لــو قيــل: بأنَّ الميــراثِ علــى مــا اقتضــاهُ تعليــلُ هــذا المالكــيِّ
واحــدٌ مـِـنَ الأولادِ، ينتقــلُ نصيبُــهُ إلــى ولــدِهِ، علــى أنِّــي لــم أعلــم مَــن قــال بذلــك، 

وهكــذا)3( يــأتي مثلُــهُ في الوقــفِ علــى زيــدٍ وعمــرٍو ثــمَّ أولادِهِمــا. 

ولا يــأتي مثلُــهُ في الوقــفِ علــى الأولادِ ثــمَّ الفقــراءِ، ولا في الوقــفِ علــى 
ــرفِ إلــى  زيــدٍ وعمــرٍو ثــمَّ الفقــراءِ، إذ لا شــبه بالميــراثِ)4( أصــاً، فــا وجــهَ للصَّ

الفقــراءِ)5( إلاَّ انقطــاعُ الوســطِ أو الآخِــرِ)6(. 

ــرفِ  فلــو قُــرِض)7( الأولادُ ثــمَّ زيــدٌ، أو عمــرٌو وبكــرٌ ثــمَّ زيــدٌ، فــا وجــهَ للصَّ
إلــى زيــدٍ أصــاً. 

)1( سقط من )ك( و)ط(: )ويكون(.
)2( في )ك( و)ط(: )نسبة(.
)3( في )ك( و)ط(: )هذا(.

)4( في )ط(: )ولا يشبه المراث(.
)5( في )ك( و)ط(: )للفقراء(.
)6( في )ك( و)ط(: )والآخر(.

والوقف المنقطع الوسط: مر تعريفه سابقًا. 
ــادة.  ــم الع ــم بحك ــن انقراضه ــة يمك ــى جماع ــف ع ــو كالوق ــر: فه ــع الآخ ــف المنقط ــا الوق وأم

ــي )ص:  508(. ــاء للقلعج ــة الفقه ــم لغ ــر: معج انظ
)7( في )ك(: )فرض(.
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ووَعَدْنــا)1( في أثنــاءِ كامنِــا بذكــرِ الحكــمِ إذا قــال: »بينهمــا)2(«، وذلــك 
ــاف)3( مـِـنَ الحنفيَّــةِ)4(: »لــو قــال: ثُلُثـِـي لزيــدٍ وعمــرٍو،  أنِّــي رأيــتُ في كتــابِ الخصَّ
)5(، ولــو قــال: ثُلُثـِـي بيــن زيــدٍ وعمــرٍو، 

ــهُ للحــيِّ وأحدُهُمــا ميــتٌ، فالثُّلُــثُ كلُّ
ــفِ«.  ــذا في الوق ــال: »وهك ــثِ)6(«، ق ــفُ الثُّل ــيِّ نص ــتٌ، فللح ــا مي وأحدُهُم

ــة)7(: إذا أوصــى  ولــم أرَ أصحابَنــا ذكــروا في الوقــفِ هــذا، وذكــروا في الوصيَّ
)8(: »للحــيِّ النِّصــفُ«)9(.  لاثنيــن، أحدُهُمــا ميــتٌ، قــال المــاورديُّ

)1( في )ك( و)ط(: )وعندنا(.
)2( في )ك(: )منهما(.

)3( الخصــاف: هــو أبــو بكــر أحمــد بــن عمــر بــن مهــر الشــيباني، المعــروف بالخصــاف 
ــه:  ــرز مصنفات ــن أب ــالله، م ــدي ب ــة المهت ــد الخليف ــا عن ــه، كان مقدمً ــرضي، فقي )ت:261هـــ(، ف
ــزركلي  ــلام لل ــر: الأع ــداد. انظ ــوفي ببغ ــاضي(، ت ــل(، و)أدب الق ــاف(، و)الحي ــكام الأوق )أح

.)185 /1 (
)4( قاله في كتابه أحكام الوقف )ص: 55(.

)5( لأن الميــت ليــس بأهــل للوصيــة، فــلا يزاحــم لمــن هــو أهــل لهــا، وهــو الحــي، فيكــون الثلــث 
كلــه للحــي، كــما إذا أوصى لزيــد وجــدار، صــار الثلــث كلــه لزيــد. 

)6( لأن كلمة: )بين( توجب التنصيف.
)7( الوصيــة: هــو تمليــك للغــر مضــاف لمــا بعــد المــوت. انظــر: معجــم لغــة الفقهــاء للقلعجــي 

)ص: 504(.
)8( المــاوردي: هــو أبــو الحســن عــلي بــن محمــد حبيــب المــاوردي )ت:450هـــ(، أقــى قضــاة 
ــه: )أدب  ــن كتب ــرة، م ــدان كث ــاء في بل ــداد، وولي القض ــل إلى بغ ــصرة، وانتق ــد في الب ــصره، ول ع
الدنيــا والديــن(، و)الأحــكام الســلطانية(، و)النكــت والعيــون( في تفــر القــرآن، تــوفي ببغــداد. 

ــزركلي )327/4(. ــلام لل ــر: الأع انظ
)9( لم أجــد قــول المــاوردي في الحــاوي في الفقــه الشــافعي، لكــن قــال النــووي في روضــة الطالبــين 
)5/ 154(: »فــإذا قــال: أوصيــت لحمــل هنــد بكــذا، فأتــت بولديــن، وزع عليهــما بالســوية، ولا 
نفضــل الذكــر عــى الانثــى، كــما لــو وهــب لرجــل وامــرأة شــيئًا، إلا أن يــصرح بالتفضيــل. ولــو 
خــرج حــي وميــت فالأصــح أن الجميــع للحــي، لأن الميــت كالمعــدوم. وقيــل: للحــي النصــف، 

والباقــي لــوارث المــوصي«.
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ــحُ  حي ــةِ، فالصَّ ــةُ الورث ــزْ بقيَّ ــم يج ، ول ــيٍّ ــهِ وأجنب ــثِ لوارثِ ــى بالثُّل ــو أوص ول
ــولُ  ــو ق ــعَ)2(، وه ــاني الجمي )1(، والثَّ ــفَّ ــيِّ النِّص ــافعيِّ أنَّ للأجنب ــوصُ للشَّ المنص
مِ)5( في الوصيَّــةِ جــارٍ)6( علــى قــولِ أبي  ــافُ في الــاَّ أبــي حنيفــةَ)3(، فمــا)4( قالــه الخصَّ
حيــحُ في الوصيَّــة، ومــا قالــه في: )بيــن( لــم  ــافعيِّ الصَّ حنيفــةَ، وليــس علــى قــولِ الشَّ

ــاق.  ــا ذكــروه إلاَّ في الطَّ أرَ أصحابُن

ــدةٍ  ــتْ كلُّ واح قَ ــةً«، طُلِّ ــنَّ طلق ــتُ)7( عليك ــوةٍ: »أوقع ــعِ نس ــالَ لأرب ــو ق ول
طلقــةً)8(، ولــو قــالَ: »أوقعــتُ بينكــنَّ طلقــةً«، وقــال: »أردتُ بعضَهُــنَّ دونَ 
)10(، قــال: و)بيــن( يقتضــي احتمــالَ  بعــضٍ« يُدَيَّــن)9(، ولا يقبــلُ ظاهــرًا في الأصــحِّ
ــن( في  مِ و)بي ــاَّ ــن ال ــرقِ بي ــنَ الف ــةُ مِ ــه الحنفيَّ ــما قال ــهدُ لـِ ــك يش ــه، وذل ــظِ ل اللَّف
ــةِ، وإن احتمــلَ أن يجــريَ فيــه خــافٌ كمــا في قبــولِ قولـِـهِ)11( في الظَّاهــرِ في  الوصيَّ

الطَّاقِ. 

)1( أي: نصــف الثلــث، وهــو ســدس التركــة، لأنــه أوصى لهــما عــى صيغــة التشريــك، هــذا هــو 
القــول الأول الصحيــح.

)2( أمــا القــول الثــاني المرجــوح أن للأجنبــي جميــع الثلــث، لأنــه أوصى بــما يملــك ومــا لا يملــك، 
فيصــح فيــما يملــك وتبطــل في الآخــر.

)3( انظــر: الوســيط في المذهــب للغــزالي )413/4( والاختيــار لتعليــل المختــار للموصــلي 
.)83 /5 (

)4( في )ك( و)ط(: )كما(.
)5( في )ط(: )في الأم(، وفي )ك( ضرب عى عبارة: )في الأم(.

)6( في )ك( و)ط(: )جاز(.
)7( في )خ(: )أوقفت(.

)8( لأن كل زوجة وقع عليها ربع طلقة فتكمل، فكأنه وقعت طلقة كاملة عى كل زوجة.
)9( في )ط(: )برئن(، وفي )ك( غر واضحة الكلمة. 

ــن  ــح اب ــكل واض ــألة بش ــذه المس ــح ه ــووي )88/8(، وأوض ــين للن ــة الطالب ــر: روض )10( انظ
الرفعــة بقولــه في كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه )14/ 22(: »ولــو ادعــى أنــه أراد إيقــاع ذلــك عــى 

بعضهــن دون بعــض، فيديــن، وهــل يقبــل في الحكــم؟ فيــه وجهــان: 
أظهرهما: أنه لا يقبل؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة؛ لقوله: عليكن.

والثاني: يقبل، وهو الأظهر عند الفوراني؛ لأنه إذا كانت المطلقة فيهن كان الطلاق بينهن«.
)11( في )ك( و)ط(: )في قبوله(.
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مِ أنَّــهُ لــكلٍّ مـِـنَ الموقــوفِ  ــذي أراه في الــاَّ ــا في الوقــفِ فالَّ هــذا في الوصيَّــة، أمَّ
متُــهُ مـِـن أنَّ الوقــفَ حــقٌّ يصــحُّ ثبوتُــهُ لــكلِّ واحــدٍ علــى الكمــالِ،  عليهــم، لـِــمَا قدَّ
ــةُ كالبيــعِ والهبــةِ مقصودُهــا)1( المِلْــكُ، ولا تثبــتُ لاثنيــن علــى الكمــالِ.  والوصيَّ

فنحــن -وإن خالفناهــم في الوصيَّــةِ للــوارثِ والأجنبــيِّ والوصيَّــةِ للحــيِّ 
والميــتِ- ينبغــي أن نوافقَهُــم في الوقــفِ، ويكــون الوقــفُ لاثنيــن كالوقــفِ علــى 
حيــحِ)2( ثابتًــا لــكلِّ واحــدٍ)3( منهمــا.  اثنيــن، فيكــون متَّحــدًا وقفًــا واحــدَا علــى الصَّ

ــافِ ينبغــي أن يكــون كمــا لــو قــال:  وإذا زاد وقــال: »بينهمــا«، فعلــى قــولِ الخصَّ
ــهُ وقــفٌ واحــدٌ، لقصــورِ دلالــةِ  »نصفيــن« فيكــون وقفيــن، ولكــن المختــارُ عنــدي أنَّ
ــهُ وقــفٌ واحــدٌ،  ــكُ بالأصــلِ، وهــو أنَّ ــا)5(، فيُتمسَّ : )بيــن()4( علــى النِّصــفِ واحتمالهِ

وكأنَّهــا)6( لــم تُذْكَــرْ، بــل هــي تأكيــدٌ. 

رَ ذكرُهُ في هذه المسألةِ، وهي قاعدةٌ برأسِها.  هذا ما تيسَّ

دعانــا إلــى ذكرِهــا أنَّ هــذا الواقــفَ وقَــفَ علــى أولادِهِ الثَّاثــةِ المســمّين 
بينهــم، فحصَــلَ النَّظــرُ في)7( أنَّــهُ وقــفٌ واحــدٌ عليهــم أو أوقــافٌ ثاثــةٌ؟ وقــد شــرَطَ 
ــويَّة.  أنَّ مَــن مــاتَ منهــم عــن غيــرِ ولــدٍ فنصيبُــهُ لإخوتِــهِ المذكوريــن بينهمــا بالسَّ

ــرطِ المذكــورِ لاثنين،  دًا، كان لثاثــةٍ)8(، فصارَ بالشَّ فعلــى القــولِ بجعلـِـهِ متعــدِّ
لُ بعدُ.  ولــم ينقــرضِ البطــنُ الأوَّ

)1( في )ك(: )مقصوده(.
)2( في )ك( و)ط(: )الأصح(.

)3( سقط من )خ(: )واحد(.
)4( في )ط(: )اثنين(.

)5( في )ك(: )واحتمالهما(.
)6( في )ك(: )كأنه(.

)7( في )ك(: )في(.
)8( في )ك( و)ط(: )ثلاثة(.
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143 دِهِ ادِ الوقفِ وتعدُّ المسألة الأولى: في اتِّحِّ

، فهو كذلك.  لِ وقفًا واحدًا، وهو الأصحُّ فإن)1( جعلناه منَِ البطنِ)2( الأوَّ

وإن جعلنــاه ثاثــةً، فهــل)3( يصيــر اثنيــن، أو هــو مســتمرٌّ علــى حكــمِ الثَّاثــةِ، 
ويكــون لأحدِهِمــا منــه)4( وقفُــهُ المختــصُّ بــه، ونصــفُ الوقــفِ الآخــرِ، ولأخيــه)5( 

مثلُهُ؟ 

ــاني)6(  ــاني، لأنَّ الثَّ ــى الثَّ ــا إل ــا منهم ــا، وملِْن مناهم ــذان قدَّ ــالانِ اللَّ ــه الاحتم في
ــذي  شــرطٌ لا وقــفٌ مبتــدأٌ، هــذا بيــانُ هــذه المســألةِ، وهــي)7( المقصــودُ الأعظــمُ الَّ
مــانِ -إن شــاءَ الُله تعالــى- وإن كان فيهــا بيــانُ المســؤولِ  يُنتَفــعُ بــه علــى ممــرِّ الزَّ

عنــه، وهــو أمــرٌ يســيرٌ في جنــبِ ذلــك)8(. 

نيَا وَلَا النَّاسُ)9(قَاسِمُ)10(. 	 .....................   فَما الكَرَجُ الدُّ

كتبتُهــا في نصــفِ)11( نهــارِ الأحــدِ التَّاســعَ عشــرَ مـِـن صفــر ســنةَ: خمــسٍ وخمســين 
وسبعمائة.

)1( في )ك( و)ط(: )ما كان(.
)2( سقط من )خ(: )البطن(

)3( في )ك(: )فهو(.
)4( سقط من )ك( و)ط(: )منه(.

)5( في )ط(: )ولأخته(.
)6( سقط من )ك(: )لأن الثاني(.

)7( في )ك( و)ط(: )وهو(.
)8( في )ك(: )في جنب ذلك الاحتياط لهم ولأوقافهم(.

)9( سقط من )ط(: )الناس(.
)10( القائــل هــو ابــن أخــت أبي دلــف القاســم بــن عيســى بــن إدريــس العجــلي، أمــر الكــرخ، 

وصــدر البيــت: ذَرينِــي أَجــوبُ الأرَضَ فِي طَلَــبِ الغِنَــى. 
ــق  ــة دمش ــخ مدين ــاكر في تاري ــن عس ــداد )422/12( واب ــخ بغ ــب في تاري ــه الخطي ــرج قول أخ

.)132/49(
)11( سقط من )ك( و)ط(: )نصف(
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انية: المسألة الثَّ
وهي قاعدةٌ أيضًا في المفهومِ، 

هل يُعمَلُ به في الأوقافِ أم لا؟
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147
انية: وهي قاعدةٌ أيضًا في المفهومِ، المسألة الثَّ

هل يُعمَلُ به في الأوقافِ أم لا؟

 المسألةُ الثَّانيةُ: وهي قاعدةٌ أيضًا في المفهومِ)1(، هل يُعمَلُ به في الأوقافِ أم لا؟

ــافعيِّ  ــمَ كامُ الأصوليِّيــن في المفهــومِ في )أصــول الفقــه( وعمــلُ الشَّ قــد عُلِ
والأكثريــن بــه، وامتنــاعُ أبــي حنيفــةَ منــه)2(. 

يــارِ  ــرعيَّة، كنــتُ أســمعُ في الدِّ ــةِ الشَّ ومــع كــونِ الحنفيَّــة لا يعملــون بــه في الأدلَّ
ض  ــةِ أنَّهــم يعملــون بــه في كتــبِ الأوقــافِ وفي التَّصانيــفِ، ولــم أرَ مَــن تعــرَّ المصريَّ

مـِـن أصحابنِــا ولا مـِـن غيرِهِــم لذلــك في كتــابٍ مـِـن كتــبِ الفقــهِ. 

ــا مـِـن مفهــومِ  وكثيــرًا مــا يقــعُ في كتــبِ)3( ألفــاظِ الواقــفِ ألفــاظٌ لهــا مفهــومٌ: إمَّ
ــا مـِـن)5( مفهــومِ المخالفــةِ)6(، فهــل يُعمــلُ بــه أم لا؟  الموافقــةِ)4(، وإمَّ

هــن لا يُعمــلُ بــه، لأنَّ الواقــفَ ونحــوَهُ مـِـن بائــعٍ ومشــرٍ  ــذي في الرَّ والَّ
ــا)7(، لأنَّ الَله  ــه وضعً ــدلُّ علي ــا ت ــم وم ــم ألفاظُهُ فاتهِِ ــرُ في تصرُّ وغيرِهِمــا إنَّمــا يُعت

ــه اللفــظ لا في محــل النطــق. انظــر: الإبهــاج في شرح المنهــاج لتقــي  )1( المفهــوم: هــو مــا دل علي
الديــن الســبكي )27/3( وغايــة الوصــول في شرح لــب الأصــول لشــيخ الإســلام زكريــا 

الأنصــاري )ص: 32(.
ــز في أصــول الفقــه الإســلامي )2/ 155(:  ــور محمــد الزحيــلي في الوجي )2( لذلــك يقــول الدكت
»واعتــبر المتكلمــون )الجمهــور( مفهــوم المخالفــة أحــد الــدلالات للألفــاظ لاســتنباط الأحــكام 
ــتنبطوا  ــه، ولم يس ــدوا ب ــة، ولم يعت ــوص الشرعي ــا في النص ــة نهائيًّ ــه الحنفي ــما منع ــه، بين ــن طريق ع
الأحــكام عــن طريقــه، ويســمونه المخصــوص بالذكــر، ويرفضــون الأخــذ بــه، ويســمون مفاهيــم 
ــذا  ــة في ه ــين والحنفي ــين المتكلم ــر ب ــلاف كب ــع اخت ــك وق ــدة، ولذل ــتدلالات فاس ــة اس المخالف

ــواع في مفهــوم المخالفــة«. ــرة الأن الخصــوص، مــع كث
)3( سقط من )خ( و)ط(: )كتب(.

)4( مفهــوم الموافقــة: هــو أن يكــون المســكوت عنــه موافقًــا للمنطــوق في الحكــم. ويســمى فحــوى 
ــدسي )ص: 120(  ــادي المق ــد اله ــن عب ــول لاب ــم الأص ــول إلى عل ــة الس ــر: غاي ــاب. انظ الخط

ــو )2/ 154(. ــور هيت ــلامي للدكت ــه الإس ــول الفق ــز في أص والوجي
)5( في )ك(: )أو من(، و)ط(: )وليس(. 

)6( مفهــوم المخالفــة: هــو أن يكــون المســكوت عنــه مخالفًــا للمنطــوق في الحكــم، ويســمى دليــل 
ــلامي  ــه الإس ــول الفق ــز في أص ــدسي )ص: 120( والوجي ــول للمق ــة الس ــر: غاي ــاب. انظ الخط

ــو )2/ 154(. ــور هيت للدكت
)7( الوضــع: هــي دلالــة الألفــاظ الموضوعــة عــى مدلولاتهــا. انظــر: الكليــات للكفــوي )ص: 

690(. فالدلالــة الوضعيــة علامــة اصطلــح عليهــا النــاس. كدلالــة الســهم عــى اتجــاه الســر.
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تعالــى نصَبَهــا أســبابًا وعامــاتٍ علــى إثبــاتِ أحــكامٍ شــرعيَّةٍ، هــو ســبحانه وتعالى 
مثبتهــا ومنشــؤُها)1(، وليــس للعبــادِ منهــا شــيءٌ، حتَّــى لــو عُلـِـمَ مــرادُ الواقــفِ بدونِ 
ــةٍ في كامِ  ــارعُ ســببًا)2( لــم يُلتفَــتْ إليــه، وكمــا أنَّ القيــاسَ ليــس بحجَّ مــا جعلَــهُ الشَّ
ــارعِ، لدلالتـِـهِ علــى)3( المــرادِ، كذلــك)4( المفهــومُ  ــةٌ في كامِ الشَّ النَّــاسِ، وهــو حجَّ

ــاسِ في إثبــاتِ حكــمٍ مبتــدأٍ.  ــةً في كامِ النَّ لا يكــونُ حجَّ

ــقٍ)6(  ــدِ مطل )5( أو تقيي ــامٍّ ــصِ ع ــه في تخصي ــةً في ــون حجَّ ــحُ أن يك ــمْ، يصل نع
ــذي عُلِــمَ  أو بيــانِ مجمــلٍ)7(، ويكــونُ العمــلُ في الحقيقــةِ)8( بذلــك اللَّفــظِ العــامِّ الَّ

ــهُ بالمفهــومِ.  تخصيصُ

فهــو في الحقيقــةِ ليــس عمــاً بالمفهــومِ لإثبــاتِ حــقٍّ لــم يكــن بثابــتٍ)9(، بــل 
ــلِ، إلاَّ أن  ــنُ المجم ــقِ وتبيي ــدُ المطل ــك تقيي ــواه، وكذل ــا س ــوقِ فيم ــلٌ بالمنط عم
مُ المنطــوقُ علــى المفهــومِ كمــا يعمــل في الأدلــة)10(، ولا  يعارضَــهُ منطــوقٌ، فيُقــدَّ
ــرعيَّةَ صــادرةٌ)11( عــن المعصــوم)12( لا يجــوزُ عليــه  ــةَ الشَّ فــرقَ بينهمــا، إلاَّ أنَّ الأدلَّ

)1( في )ط(: )ومسببها(. 
)2( في )ط(: )مثبتًا(.
)3( في )خ(: )عن(.

)4( في )ك(: )فكذلك(، وفي )ط(: )ولذلك(.
)5( العــام: هــو اللفــظ الــدال عــى جميــع أجــزاء ماهيــة مدلولــه. انظــر: غايــة الســول للمقــدسي 

)ص: 98( والوجيــز في أصــول الفقــه الإســلامي للدكتــور هيتــو )2/ 49(.
ــة  ــر: غاي ــه. انظ ــاملة لجنس ــة ش ــار حقيق ــين باعتب ــر مع ــدًا غ ــاول واح ــا تن ــو م ــق: ه )6( المطل
الســول للمقــدسي )ص: 112( والوجيــز في أصــول الفقــه الإســلامي للدكتــور هيتــو )2/ 38(.

ــول  ــة الس ــر: غاي ــواء. انظ ــى الس ــدًا ع ــين فصاع ــين محتمل ــتردد ب ــظ الم ــو اللف ــل: ه )7( المجم
للمقــدسي )ص: 114( والوجيــز في أصــول الفقــه الإســلامي للدكتــور هيتــو )2/ 121(.

)8( في )ك( و)ط(: )بالحقيقة(.
)9( في )ك(: )تفاوت(، وفي )ط(: )يقارب(.

)10( في )ك( و)ط(: )بالأدلة(.
)11( في )ك(: )الصادرة(.

ــم.  ــاء دون غره ــم الأنبي ــة، وه ــه المعصي ــع من ــن أن تق ــالى م ــه الله تع ــن منع ــوم: م )12( المعص
ــي ]. ــا: النب ــوم هن ــود بالمعص ــي )ص: 441(، والمقص ــاء للقلعج ــة الفقه ــم لغ ــر: معج انظ
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انية: وهي قاعدةٌ أيضًا في المفهومِ، المسألة الثَّ

هل يُعمَلُ به في الأوقافِ أم لا؟

التَّناقــضُ)1(، والواقــفُ غيــرُ معصــومٍ، يمكــن التَّناقــضُ عليــه)2(، وأيضًــا فــكامُ)3( 
ــه في  ــاج إلي ــومُ المحت ــعُ المفه ــا يق ــرُ م ــي، وأكث ــرِ والنَّواه ــرُهُ في الأوام ــارعِ أكث الشَّ

ذلــك. 

فــاتُ كالبيــعِ والوقــفِ ونحوِهِمــا فقــلَّ مــا يقــعُ فيهــا ذلــك، ولــو  ــا التَّصرُّ وأمَّ
وقَــعَ لــم يُعتــرْ، أَلَا تــرى أنَّــه لــو وقــفَ علــى أولادِهِ الأغنيــاءِ، لا يمكننُــا أن نقــولَ: 
يســتحقُّ الفقــراءُ بطريــقِ الأوَْلــى، لأنَّــه قــد يكــونُ لــه)4( قصــدٌ بتخصيــصِ الأغنيــاء، 

ــارعُ بــه)5( الحكــمَ لــم يــدلَّ علــى غيــرِهِ.  ــذي أنــاطَ الشَّ ولفظُــهُ الَّ

بــةٌ مـِـنَ  ودلالــةُ المفهــومِ ليســت وضعيَّــةً)6(، وإنَّمــا هــي عقليَّــةٌ)7(، أو مركَّ
الوضــعِ والعقــلِ، أو عــرفِ الاســتعمالِ، أعنــي مــا يُفهَــمُ عنــدَ إطــاقِ المســتعملِ 

الــكامِ)8(.  لذلــك 

ولــو وُقِــفَ علــى الفقــراءِ لا نقــول: »إنَّ الأغنيــاءَ خارجــون بالمفهــومِ، بــل)9( 
عــدمُ اســتحقاقهِِم بالأصــلِ. 

ــدق  ــه ص ــضي لذات ــث يقت ــلب، بحي ــاب والس ــين بالإيج ــلاف القضيت ــو اخت ــض: ه )1( التناق
ــات  ــر: التعريف ــان(. انظ ــس بإنس ــد لي ــان(، )زي ــد إنس ــا: )زي ــرى، كقولن ــذب الأخ ــا وك إحداهم

للجرجــاني )ص: 93(.
)2( سقط من )ك(: )عليه(، وفي )ط(: )غر معصوم عن التناقض(. 

)3( في )ك(: )فإن كلام( و)ط(: )من كلام(.
)4( في )ك(: )فيه(. 

)5( في )خ(: )به الشارع(، و)ط(: )له الشارع(.
)6( الدلالة الوضعية: مر تعريفها سابقًا.

)7( الدلالــة العقليــة: هــي دلالــة يجــد العقــل بــين الــدال والمدلــول علاقــة ذاتيــة ينتقــل لأجلهــا 
منــه إليــه. انظــر: كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم للتهانــوي )1/ 788(. كدلالــة المســجد 

في البلــدة عــى وجــود مســلمين فيهــا.
)8( في )ك(: )أو مركبة...(. 

والدلالــة العرفيــة: هــو غلبــة اســتعمال اللفــظ في بعــض مدلولاتــه، حتــى يصــر أشــهر فيــه مــن 
غــره. انظــر: مراتــب الدلالــة للشــيخ محمــد الحســن الــددو )ص: 22(. كغلبــة اســم الدابــة عــن 

كل مــا يــدب عــى الأرض إلى ذوات الحافــر.
)9( في )ك(: )فإن(. 
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ــدُ  ــكادُ يوج ــه، ولا ي ــولٍ ب ــرُ معم ــا غي ــه، وإمَّ ــاجٍ إلي ــرُ محت ــا غي ــومُ: إمَّ فالمفه
ــافِ)1(.  ــه في الأوق ــاجُ إلي ــومٌ يحت مفه

وقد حضرَني مسائلُ نبحثُ فيها تقربُ منِ ذلك. 

* منهــا: إذا وُقـِـف علــى شــخصين، ثُــمَّ علــى المســاكينِ، علــى أنَّ مَــن)2( ماتَ 
منهمــا عــن غيــرِ وارثٍ كان نصيبُــهُ لصاحبـِـهِ، فمــاتَ أحدُهُما عــن وارثٍ. 

ــا أنَّ  من ــد قدَّ ــيءٍ)3(، فق ــى ش ــصَّ عل ــم ين ــو ل ــا ل ــهِ كم ــه لصاحبِ ــولُ: إنَّ ــل نق ه
حيــحَ المنصــوصَ أنَّــهُ لصاحبـِـهِ، ويكــون هــذا المفهــومُ ملغًــى، أو نقــولُ)4(: لا  الصَّ

ــهِ، عمــاً بهــذا المفهــومِ؟  يكــونُ لصاحبِ

وإذا قلنــا: لا يكــونُ لصاحبـِـهِ، هــل يكــونُ منقطــعَ الوســطِ، أو يكــونُ لوارثـِـهِ أو 
للمساكين؟ 

ــنَ  ــافِ مِ ــاب الخصَّ ــتُ في كت ــى كامٍ، ورأي ــك عل ــا في ذل ــفْ لأصحابنِ ــم أق ل
ــونُ  ــفِ يك ــنَ الوق ــلَ مِ ــا بَط ــم أنَّ م ــى أصلهِِ ــاءً عل ــاكين)5(، بن ــهُ للمس ــةِ: أنَّ الحنفيَّ
ــخصين  ــةٍ، وعندهــم إذا مــاتَ أحــدُ الشَّ للمســاكين، وعندهــم المفهــومُ ليــسَ بحجَّ
ــى  ــلُ إل ــا ينتق ــاكين، وإنَّم ــلُ للمس ــاكين، ينتق ــى المس ــمَّ عل ــا ث ــوفِ عليهم الموق
ــوه  ــرِ وارثٍ، وهــذا مــاتَ عــن وارثٍ، فمــا قال ــرطِ إذا مــاتَ عــن غي ــهِ بالشَّ صاحبِ

ــم.  جــارٍ علــى أصلهِِ

ــى  ــى المفهــومِ أصــاً، ويُصــرَفُ إل ــا نحــن فيحتمــلُ أن يقــالَ: لا نظــرَ إل وأمَّ

)1( في )ك( و)ط(: )الوقف(.
)2( سقط من )خ(: )من(.

)3( سقط من )ط(: )شيء(.
)4( في )ط( زيادة: )إنه(.

ــه إلى الباقــي، فلــما مــات أحدهمــا  ــه إنــما شرط أن يرجــع نصيــب مــن مــات منهــما ولا ولــد ل )5( لأن
وتــرك ولــدًا لم يكــن للباقــي مــن نصيــب الميــت شيء. انظــر: أحــكام الأوقــاف للخصــاف )ص: 254(. 
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انية: وهي قاعدةٌ أيضًا في المفهومِ، المسألة الثَّ

هل يُعمَلُ به في الأوقافِ أم لا؟

ــالَ وهــو الأظهــرُ:  ــدٌ، ويحتمــلُ أن يق ــم يقــلْ ذلــك، وهــذا بعي ــو ل ــهِ كمــا ل صاحبِ
ــى  ــفَ عل ــا)1( أنَّ الوق رن ــد قرَّ ــن ق ــكامِ، ونح ــومُ ال ــهُ مفه ــهِ، لأنَّ ــونُ لصاحبِ لا يك
، والعــامُّ يُخَــصُّ بالمفهــومِ، لا ســيِّما وهــذا العــامُّ ضعيــفٌ، فمــا  شــخصين كالعــامِّ

ــلِ هــذا المفهــومِ.  ــضَ تخصيصُــهُ بمث تــي)2(، فلذلــك نُهِ ــا والَّ تي ــاه إلاَّ باللُّ رن قرَّ

ولــم أســتحضرْ صــورةً)3( تحتــاجُ إلى المفهــومِ في الوقــفِ غيرَهــا)4(، واحتجْنا 
ــؤالِ، لأنَّ فيــه مَــن مــاتَ عــن غيــرِ ولــدٍ، فنصيبُــهُ لإخوتــه،  إليــه في الجــوابِ عــن السُّ
وقــد مــاتَ )خضــرٌ( عــن غيــرِ ولــدٍ، فنصيبُهُ لإخوتـِـهِ بالمنطــوقِ، ثم مــاتَ )لاجين( 
ــهُ لا يكــونُ لـــ: )منكــورس( إذا صــحَّ لــي مــا قلتُــهُ مِــن  عــن ولــدٍ، فمفهــومُ ذلــك أنَّ

تخصيــصِ العمــومِ بالمفهــومِ في مثــلِ)5( ذلك.

ــا كــونُ نصيــبِ )لاجيــن( يكــونُ لأولادِ )لاجيــن(، فــا دلالــةَ للمفهــومِ  وأمَّ
علــى ذلــك، لأنَّ قاعــدةَ المفهــومِ: أنَّــه إنَّمــا يثبــتُ بــه نقيــضُ المنطــوقِ، ونقيــضُ 

ــا أنَّــهُ لا)7( يكــونُ لولــدِهِ، فــا. كونـِـهِ لإخوتــه أن لا يكــونَ لإخوتــه)6(، أمَّ

* ومنهــا: قــال أصحابُنــا: »إذا قــال: وقفــتُ علــى أولادي، فــإذا انقــرضَ 

)1( في )ك( و)ط(: )قدرنا(.
ــك،  ــه يهل ــكاد صاحب ــا ي ــد م ــون بع ــر يك ــك في الأم ــال ذل ــي( يق ــا والت ــد اللتي ــم: )بع )2( قوله
ــم:  ــح في قوله ــي(، والصحي ــر )الت ــا( تصغ ــة، و)اللتي ــماء الداهي ــن أس ــي( م ــا والت ــل: )اللتي وقي
ــه بعــد أن لقيــت صغــر المــكاره وكبرهــا. انظــر: جمهــرة  ــا والتــي(، أي: وصلــت إلي )بعــد اللتي

ــكري )1/ 224-223(. ــلال العس ــال لأبي ه الأمث
ونبــه الصفــدي إلى ضبطهــا في تصحيــح التصحيــف وتحريــر التحريــف )ص: 452( فقــال: 
ــش،  ــن فاح ــو لح ــا(، وه تَيّ ــن )اللَّ ــة م ــلام الثاني ــون ال ــي(، فيضم ــا والت تَيَّ ــد اللُّ ــون: )بع »ويقول
ــا( بفتــح الــلام، لأن العــرب خصّــتْ الــذي والتــي عنــد  تيَّ وغلــط شــائن، إذ الصــواب فيهــا: )اللَّ

ــا«. ــى صِيَغه ــا ع ــة أوائله ــرار فتح ــارة بإق ــماء الإش ــر أس ــا وتصغ تصغرهم
)3( سقط من )ك( و)ط(: )ضعيف فأقررناه... صورة(.

)4( في )ك(: )في الموقوف وغرها(. 
)5( سقط من )ك( و)ط(: )مثل(.

)6( في )ط( في المواضع السابقة: )لأخويه(.
)7( سقط من )خ(: )لا(.
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أولادي وأولادُ أولادي فعلــى الفقــراءِ«، صُــرِف إلــى الأولادِ، فــإذا انقرضــوا 
وبقــي أولادُ الأولادِ فوجهــان:

أحدهما: -وكامُ الأكثرين مائلٌ إلى ترجيحِهِ)1(- يكونُ منقطعَ الوسطِ)2(. 

ــرون)4(،  ــي عص ــنُ أب ــارَهُ اب ــى أولادِ الأولادِ)3(، واخت ــرَفُ إل ــهُ يُص ــاني: أنَّ والثَّ
وليــس لأجــلِ المفهــومِ، لأنَّ المفهــومَ إنَّمــا يــدلُّ علــى أنَّــه لا يكــون للفقــراءِ، وهــو 
ــرفُ إلــى أولادِ الأولادِ علــى أحــدِ الوجهيــن،  ــرطِ)5(، وإنَّمــا الصَّ مِــن مفهــومِ الشَّ
ــرفِ إلــى الفقــراءِ علــى انقراضِهِــم دليــلٌ علــى أنَّــه  لأنَّ قرينــةَ ذكرِهِــم وتوقيــفَ الصَّ
ــاقُ: )الأولاد(  ــوزُ إط ــم، ويج ــون فيه ــم داخل ــهِ: »أولادي«، وأنَّه ــم بقولِ أرادَهُ
وإرادةُ الأولادِ وأولادِهِــم، بــل)6( بعضُهُــم يقــولُ: إنَّ ذلــك حقيقــةٌ، فليــس هــذا منَِ 
المفهــومِ في شــيءٍ، ولا يلــزمُ أيضًــا جريانُــهُ فيمــا إذا قــال: »وقفــتُ علــى أولادي، 

)1( في )ك( و)ط(: )لترجيحه(.
)2( لأنه لم يجعل لأولاد أولاده شيئًا، وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق الفقراء.

)3( انظر: الوسيط في المذهب للغزالي )253/4( والتهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي )521/4(.
)4( ابن أبي عصرون: يوجد فقيهان اثنان في المذهب الشافعي، الجد والحفيد:

ــروف  ــافعي، المع ــي الش ــة الله التميم ــن هب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــعد عب ــو س ــن أب الأول: شرف الدي
ــة  ــب المدرس ــه تنس ــق، وإلي ــتقر في دمش ــل، واس ــد بالموص ــصرون )ت: 585هـــ(، ول ــن أبي ع باب
العصرونيــة، مــن كتبــه: )صفــوة المذهــب عــى نهايــة المطلــب(، و)الذريعــة في معرفــة الشريعــة(، 

ــزركلي )4/ 124(. ــلام لل ــر: الأع ــق. انظ ــوفي بدمش ت
والثــاني: يعقــوب بــن عبــد الرحمــن ابــن القــاضي أبي ســعد التميمــي الشــافعي، المعــروف بابــن أبي 

عــصرون )ت: 665هـ(،
كان مدرسًــا بالمدرســة القطبيــة بالقاهــرة، مــن أبــرز مصنفاتــه: )مســائل في فــروع الفقــه( جمعهــا 

عــى كتــاب المهــذب، وتــوفي بالمحلــة. انظــر: الأعــلام للــزركلي )8/ 200(.
ــن  ــي ع ــر الهيتم ــن حج ــه اب ــره الفقي ــا ذك ــل م ــد، بدلي ــو الحفي ــبكي ه ــد الس ــه عن ــود ب والمقص
ــر أني  ــبكي: »والظاه ــول الس ــل ق ــد أن نق ــبرى )3/ 209( بع ــة الك ــاوى الفقهي ــي في الفت الأذرع
تبعــت في ذلــك أبــا الحســن الســبكي -رحمــه الله-، وكأنــه أراد بابــن أبي عــصرون: يعقــوب، فلــه 

ــذب«. ــى المه ــنٌ ع ــفٌ حس مؤلَّ
)5( مفهــوم الــرط: هــو دلالــة اللفــظ المعلــق فيــه الحكــم عــى شرط عــى ثبــوت نقيــض هــذا 
ــه  ــول الفق ــز في أص ــر: الوجي ــشرط. انظ ــك ال ــه ذل ــى عن ــذي انتف ــه ال ــكوت عن ــم للمس الحك

ــو )2/ 158(. ــور هيت ــلامي للدكت الإس
)6( في )ط(: )عى(.
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انية: وهي قاعدةٌ أيضًا في المفهومِ، المسألة الثَّ

هل يُعمَلُ به في الأوقافِ أم لا؟

ــذي يتَّجــهُ  ، فعلــى الفقــراء«، بــل الَّ فــإذا انقــرض أولادي وانقــرض زيــدٌ الأجنبــيُّ
هاهنــا القطــعُ بكونـِـهِ منقطــعَ الوســطِ، لأنَّ زيــدًا لا يدخــلُ في اســمِ الأولادِ بوجــهٍ، 

قًــا عليــه، وهــو لا يصلــحُ أن يكــونَ ســببًا لاســتحقاقِ. فلــم يبــقَ إلاَّ كونُــهُ معلَّ

ــمَّ  ــبِ في الوقــفِ علــى أولادِهِ ث يِّ ــي الطَّ ــاهُ عــنِ القاضــي أب من * ومنهــا: مــا قدَّ
ــرفُ إلــى أولادِهِــم،  ــرطَ انقــراضُ الأولادِ، فــا يُمكــنُ الصَّ أولادِ أولادِهِ، وأنَّ الشَّ
فيُصــرفُ إلــى مَــن بقــيَ مِــن الأولادِ، لأنَّهــم)1( أولــى مِــن غيرِهِــم، وهــذا أيضًــا)2( 
ــرفِ إلــى أولادِ الأولادِ،  ليــس مـِـنَ المفهــومِ في شــيءٍ، لأنَّ غايــةَ المفهومِ عــدمُ الصَّ
ــى ينقــرضَ مَــن قَبْلَهــم،  وذلــك مســتغنىً عنــه، لأنَّ الأصــلَ عــدمُ الاســتحقاقِ حتَّ
ــكَ بــه للعمــلِ بالمفهــومِ إلاَّ المثــالَ الواقــعَ  ــا يقــربُ أن يُتمسَّ فلــم نجــدْ مثــالًا)3( ممَّ

ــافِ، وهــو في هــذا الاســتفتاءِ الــذي سُــئلِْنا عنــه. في كامِ الخصَّ

ــرِ ولــدٍ ولا ولــدِ ولــدٍ وإن سَــفُلَ،  وقــولُ الواقــفِ: »مَــن مــاتَ منهــم عــن غي
ةِ«، فــإنَّ مفهومَــهُ  ــويَّ ــهُ)4( وقفًــا علــى أخويــه)5( المذكوريــن بينهمــا بالسَّ عــادَ نصيبُ
ــهُ  ــونُ نصيبُ ــفُل، لا يك ــدٍ)8( وإن سَ ــدِ ول ــدٍ أو ول ــن ول ــم)7( ع ــاتَ منه ــن)6( م أنَّ مَ
لأخويــه)9(، و)لاجيــن( مــات عــن ولــدٍ)10(، فا يكــونُ نصيبُهُ لأخيــه: )منكورس(. 

)1( في )ط( زيادة: )ليسوا(.
)2( سقط من )ك( و)ط(: )أيضًا(.

)3( في )ط(: )مالًا(.
)4( سقط من )ك( و)ط(: )نصيبه(.

)5( في )ط(: )إخوته(. 
)6( في )ط(: )لمن(.

)7( سقط من )خ(: )منهم(.
)8( في )ك( و)ط(: )غر ولد ولا ولد ولد(.

)9( في )خ(: )لإخوته(. 
)10( في )ط(: )غر ولد(.
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وعضــدَ هــذا المفهــومَ قــولُ هــذا)1( الواقــفِ أيضًــا: »إن مــاتَ أحــدٌ مـِـنَ 
الموقــوفِ عليهــم، وليــسَ لــه إلا بنــاتُ ابــنٍ)2( أو بنــت ابــن وإن ســفُلَت، ولــه 

إخــوةٌ، فــأولادُ الأولادِ وإن ســفُلوا أحــقُّ مـِـنَ الإخــوةِ«. 

لْــبِ بطريــقِ الأوَْلى،  فــإذا)3( كان أولادُ الأولادِ أحــقَّ مـِـنَ الإخــوةِ، فــأولادُ الصُّ
فهــذا عاضــدٌ للمفهــومِ في تقديمِ الأولادِ علــى الإخوةِ، واســتحقاقِ أولادِ )لاجين( 

يهــم)4(.  نصيــبَ والدِهِــم، دون عمَّ

مْنــا أخــاه، ومــا ذاك إلاَّ  وإن كان لــو أطلــقَ ولــم يوجــدْ منــه هــذا المفهــومُ، لقدَّ
لأنَّ ذلــك العمــومَ ضعيــفٌ اعتمدنــاه)5( حيــث لا معــارضَ لــه، مــع احتمــالِ لفــظِ 
الواقــفِ لــه، فــإنَّ الوقــفَ علــى شــخصين قــد يُقصَــدُ بــه مــا ذكرنــاه مِــن جعلهِِمــا 

لِ عنــدَ الإطــاقِ.  جهــةً، وقــد يُقصَــدُ بــه التَّوزيــعُ بينهمــا، فحملنــاهُ علــى الأوَّ

ــلُ  ــنَ)6( العم ــه، تعيَّ ــدٍ ل ــومٍ وعاض ــن مفه ــهِ مِ ــى خافِ ــدلُّ عل ــا ي ــاء م ــا ج فلم
ــرفُ لأولادِ )لاجيــن( نصيــبَ والدِهِــم، وهــو نصــفُ  بــه، ووجَــبَ علينــا الصَّ
الوقــفِ، مـِـن ذلــك: مــا كان لوالدِهِــم بالمزاحمــةِ مــعَ إخوتـِـهِ ثلــثُ)7( الوقــفِ، ومــا 
ــهِ وهــو  لِ ــن أوَّ ــا واحــدًا مِ ــن )خضــر( لعــدمِ المزاحمــةِ -إن كان وقفً ــه مِ رجــعَ إلي

ــفِ.  ــدسُ الوق ــحُ- س حي الصَّ

ــورس(  ــه: )منك ــن أخي ــه وبي ــا بين ــةِ أيضً ــقِ المزاحم ــه بطري ــفُ ل ــارَ النِّص فص
حيــحِ يكــونُ الثُّلــثُ لــه لا بطريــقِ المزاحمــةِ،  حيــحِ، وعلــى مقابــلِ الصَّ علــى الصَّ

)1( سقط من )ك(: )المفهوم(، ومن )ط(: )هذا(.
)2( في )ط( زيادة: )مات(.

)3( في )ك(: )فإن(. 
)4( في )خ(: )فقد عمهم(.

)5( في )ط(: )اعتمد(.
)6( في )ك(: )يتبين(، وفي )ط(: )تبين(.

)7( في )ك(: )وهو ثلث(. 
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انية: وهي قاعدةٌ أيضًا في المفهومِ، المسألة الثَّ

هل يُعمَلُ به في الأوقافِ أم لا؟

ــهُ ثاثــةُ)1( أوقــافٍ، وهــو احتمــالٌ مرجــوحٌ)2(، ويُرجَــعُ  بــل وقفًــا مســتقاًّ علــى أنَّ
ــهِ عــن غيــرِ ولــدٍ.  ــدسِ مِــن )خضــر( بحكــمِ وفاتِ ــرطِ لذلــك السُّ إليــه بالشَّ

عيــفِ وقفيــن أيضًــا في يــدِهِ، لأنَّهمــا وقفــان  فصــارَ علــى هــذا الاحتمــالِ الضَّ
ــا  من ــك قدَّ ــك، ولذل ــن كذل ــنَ الأخوي ــقِّ كلٍّ مِ ــرط في ح ــارا بالشَّ ــل، وص في الأص
تلــك القاعــدةَ لنبنــي عليهــا هــذا التَّفريــعَ، وبهاتيــن المســألتين فــرعَ حكــمِ البطــنِ 
هُ )منكــورس( وأولادُ  لِ مِــن هــذا الوقــفِ المســؤولِ عنــه وحكــمِ مــا يســتحقُّ الأوَّ
ــنِ  ــنَ البط ــن( مِ لِ، وأولادُ )لاجي ــنِ الأوَّ ــنَ البط ــورس( مِ ــه، و)منك ــن( من )لاجي
)3( عندنــا، وفيه احتمــالٌ ضعيفٌ.  ــوا محــلَّ أبيهــم علــى الأصــحِّ الثَّــاني، ولكنَّهــم حلَّ

لَتْ هذه المسألةُ أيضًا عصرَ يومِ الأحدِ المذكورِ)4(، وللهِ الحمدُ. وقد تكمَّ

)1( في )خ( و)ك(: )ثلاث(.
ــالة  ــي أن في المس ــافعية، يعن ــلاح الش ــض في اصط ــف أو التمري ــتعمل للتضعي ــوح: يس )2( المرج
قــولاً راجحــاً وقــولاً مرجوحــاً، والمرجــوح هــو المذكــور، والراجــح هــو المقابــل. انظــر: المدخــل 

ــمي )ص: 59(. ــافعي للقواس ــام الش ــب الإم إلى مذه
)3( في )ك( و)ط(: )الصحيح(.

)4(  سقط من )ك( و)ط(: )المذكور(.
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الثة: المسألة الثَّ
( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  في دلالةِ )ثُمَّ

كما إذا قال: “وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي”
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ، كما إذا قال: »وقفتُ   المسألةُ الثَّالثةُ: في دلالةِ )ثُمَّ
على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي«.

مَــن وقــفَ علــى أولادِهِ، ثــمَّ أولادِ أولادِهِ، لا  أجمَــعَ أصحابُنــا علــى أنَّ 
ــك  ــعُ الأولادِ، وكذل ــرضَ جمي ــى ينق ــيءٌ حتَّ ــن أولادِ الأولادِ ش ــدٍ مِ ــلُ لأح ينتق
الحنفيَّــةُ والحنابلــةُ وبعــضُ المالكيَّــةِ وقــلَّ مَــن ذكرَهــا منهــم)1(، ولــم أعــرفْ عــن 
ــن فقهــاءِ  )2( مِ ــادِيُّ ــهُ، وإن كان أبــو عاصــمٍ العبَّ ــن غيرِهِــم خافَ أحــدٍ منهــم ولا مِ
اءِ)4(  ( ليســتْ للتَّرتيــبِ)3(، وكذلــك نُقِــلَ عــن الفــرَّ أصحابنِــا يقتضــي كامُــهُ أنَّ )ثُــمَّ

ــواوِ)7(.  ــا كال ــرُبٍ)6( أنَّه ــشِ)5( وقُطْ والأخف

ــة الأولى،  ــراض الطبق ــد انق ــا إلا بع ــن دونه ــة فم ــة الثاني ــى الطبق ــف ع ــصرف الوق ــلا ي )1( ف
ــب أولي  ــووي )ص: 250( ومطال ــين للن ــاج الطالب ــر: منه ــم(، انظ ــن )ث ــتفادة م ــب المس للترتي

النهــى للرحيبــاني )311/4(. 
)2( العبــادي: هــو أبــو عاصــم محمــد بــن أحمد بــن محمــد العبــادي الهــروي الشــافعي )ت: 458هـ(، 
ــاة(،  ــه: )أدب القض ــرز مصنفات ــن أب ــابور، م ــا وبنيس ــه به ــراة، وتفق ــد به ــافعية، ول ــاة الش ــن قض م

و)الهــادي إلى مذهــب العلــماء(، و)طبقــات الشــافعيين(. انظــر: الأعــلام للــزركلي )5/ 314(.
)3( نقل قول العبادي: القاضي حسين في فتاويه )ص: 288(.

)4( الفــراء: هــو أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله الديلمــي الفــراء )ت: 207هـــ( إمــام 
الكوفيــين، وأعلمهــم بالنحــو واللغــة وفنــون الأدب، كان يقــال: الفــراء أمــر المؤمنــين في النحــو، 
ــه: )معــاني القــرآن(، و)المذكــر والمؤنــث(،  ــرز مصنفات ــة، وانتقــل إلى بغــداد، مــن أب ــد بالكوف ول

و)مــا تلحــن فيــه العامــة(، تــوفي بمكــة. انظــر: الأعــلام للــزركلي )8/ 145(.
ــصري،  ــي الب ــولاء البلخ ــعي بال ــعدة المجاش ــن مس ــعيد ب ــن س ــو الحس ــو أب ــش: ه )5( الأخف
ــصرة،  ــكن الب ــة والأدب، س ــو واللغ ــالم بالنح ــط )ت: 218هـــ(، ع ــش الأوس ــروف بالأخف المع
ــات  ــرآن(، و)شرح أبي ــاني الق ــر مع ــه: )تفس ــرز مصنفات ــن أب ــيبويه، م ــن س ــة ع ــذ العربي وأخ

ــزركلي )3/ 102(. ــلام لل ــر: الأع ــعر(. انظ ــاني الش ــاني(، و)مع المع
)6( قطــرب: هــو أبــو عــلي محمد بــن المســتنر بــن أحمــد البــصري، الشــهر بقطــرب )ت: 206هـ(، 
ــاني  ــه: )مع ــن كتب ــة، م ــث( في اللغ ــع )المثل ــن وض ــو أول م ــة، وه ــو والأدب واللغ ــالم بالنح ع
ــزركلي )7/ 95(. ــلام لل ــر: الأع ــث(. انظ ــب الحدي ــداد(، و)غري ــوادر(، و)الأض ــرآن(، و)الن الق
)7( انظــر: معــاني القــرآن للفــراء )1/ 396(، وعبارتــه: »وفيــه وجــه آخــر: أن تجعــل )ثــم( خــبًرا 
مســتأنفًا. وقــد تســتأنف العــرب بـــ: )ثــم( والفعــل الــذي بعدهــا قــد مــى قبــل الفعــل الأول، 
ــم أعطيتــك قبــل ذلــك مــالاً. فتكــون )ثــم(  ــا ث مــن ذلــك أن تقــول للرجــل: قــد أعطيتــك ألفً

عطفًــا عــى خــبر المخــبر كأنــه قــال: أخــبرك أني زرتــك اليــوم، ثــم أخــبرك أني زرتــك أمــس«.
ومعــاني القــرآن للأخفــش )321/1( وعبارتــه: »وقــال: } ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ{ ]الأعراف: 

( في معنــى الواو«.  11[، لأن )ثُــمَّ
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ــلَ عــن  ــد نُقِ ــه اشــتباهٌ، وق ــعَ في ــهُ يكــون وقَ ــبٌ، ولعلَّ ــلَ عجي ــدي أنَّ النَّق وعن
تي عــن النُّحــاةِ والفقهاءِ)1(  (، والنُّقولُ الَّ قُطْــرُبٍ أنَّ الــواوَ تقتضــي التَّرتيــبَ كـــ: )ثُــمَّ
ــعَ فيهــا اشــتباهٌ وخــروجٌ عــن  ( لا تعجبنــي، ولا أُبْعِــدُ أن يكــونَ وقَ ــمَّ في الــواو و)ثُ
( للتَّرتيــبِ، والــواو  ــمَّ ــأنَّ )ثُ ــعَ ب ــن مــارسَ اللِّســانَ العربــيَّ قطَ وضــعِ اللِّســانِ، ومَ

محتملــةٌ لــه. 

( للتَّرتيــبِ: مســائلُ ابــنِ  لِ أنَّ )ثُــمَّ ــكَ علــى اتِّفــاقِ العصــرِ الأوَّ ــا يدلُّ وممَّ
ا سُــئلَِ عــن قولـِـهِ تعالــى: ﴿ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې﴾ ]فصلت:  عبَّــاسٍ)2( لَـــمَّ
11[ مــع قولـِـهِ تعالــى: ﴿  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ ]النازعــات: 30[، وجمَــعَ 
بينهمــا أحســنَ جمــعٍ وقــال: »لا يتناقــضُ عليــك القــرآنُ«)3(، فلــم يقــلْ)4( أحــدٌ 
منهــم أنَّهــا ليســت للتَّرتيــب، وكذلــك الفقهــاءُ لا يُعــرفُ بينهــم خافًــا، إلاَّ مــا قالــه 

رًا.  ــردًا ولا محــرَّ ــةٍ ليــس مطَّ أبــو عاصــمٍ في مســألةٍ خاصَّ

عًــا علــى التَّرتيــبِ،  ــا مفرَّ ــا مجمعًــا عليــه مـِـن رأسٍ، وإمَّ فقولُهُــم في الأولادِ إمَّ
لأنَّــه إنَّمــا هــو كامٌ في معنــى ترتيبهِــا. 

)1( في )ك( و)ط(: )الفقهاء والنحاة(. 
)2( وتســمى: )مســائل نافــع بــن الأزرق( المتــوفى ســنة: )65هـــ( تضــم أســئلة زعيــم الخــوارج 
ــة في القــرآن، أجــاب عنهــا ابــن عبــاس  إلى عبــد الله بــن عبــاس، عــن معــاني مائتــي كلمــة صعب
وشرحهــا بشــواهد مــن الشــعر القديــم. انظــر: تاريــخ الــتراث العــربي، قســم العلــوم الشرعيــة، 

ــزكين )1/ 67(. لس
ــاب: ســورة الســجدة، في مســائل ســئل  ــاب تفســر القــرآن، ب ــا في كت )3( ذكــره البخــاري معلقً
عنهــا ابــن عبــاس، وقــال الحافــظ ابــن حجــر في فتــح البــاري )418/8( : »وصلــه الطــبري وابــن 
ــقَ  ــين: »وَخَلَ ــن الآيت ــاس ع ــن عب ــال اب ــة«، فق ــاري في الصح ــى شرط البخ ــناد ع ــم بإس أبي حات
ــمَّ  ــنِ، ثُ ــيْنِ آخَرَيْ اهُنَّ فِي يَوْمَ ــوَّ ــمَاءِ فَسَ ــتَوَى إلَِى السَّ ــمَّ اسْ ــمَاءَ، ثُ ــقَ السَّ ــمَّ خَلَ ــيْنِ ثُ الأرَْضَ فِي يَوْمَ
ــا  ــمَالَ وَالآكَامَ وَمَ ــالَ وَالِج ــقَ الِجبَ ــى، وَخَلَ ــاءَ وَالَمرْعَ ــا الَم ــرَجَ مِنهَْ ــا: أَنْ أَخْ ــا الأرَْضَ، وَدَحْوُهَ دَحَ
بَيْنهَُــمَا فِي يَوْمَــيْنِ آخَرَيْــنِ، فَذَلكَِ قَوْلُــهُ: }ں{ ]النازعــات: 30[. وَقَوْلُــهُ: }ۀ   ۀ  ہ  ہ{ 
ــمَوَاتُ فِي  ــتِ السَّ ــامٍ، وَخُلِقَ ــةِ أَيَّ ءٍ فِي أَرْبَعَ ــنْ شَيْ ــا مِ ــا فيِهَ ــتِ الأرَْضُ وَمَ ــت: 9[. فَجُعِلَ ]فصل

.» ــيْنِ يَوْمَ
)4( في )ك(: )ينقل(. 
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

ولا شــكَّ أنَّ التَّرتيــبَ قــد يكــونُ بيــن اثنيــن فقــطْ ترتيــب)1( واحــدٍ علــى 
واحــدٍ، فــا إشــكال)2( فيــه، كقولـِـك: )قــام زيــدٌ ثــمَّ عمــرٌو(، و)وقفــتُ علــى زيــدٍ 

ــةٍ.  ــى جماع ــةً عل ــبُ جماع ــد)3( ترتِّ ــرٍو(، وق ــمَّ عم ث

مان، وقد يكونُ بغيرِهِ:  والتَّرتيبُ قد يكونُ بالزَّ

ــمَّ التَّابعــون(،  ــةُ ث حاب ــرُ القــرون الصَّ مــانِ كقولِــك: )خي ــرِ الزَّ فالتَّرتيــبُ في غي
لِ  ــرٌ)4( عــن الأوَّ ــاني متأخِّ فهــذا لا إشــكالَ فيــه، وهــو مِــن عطــفِ المفــردات، والثَّ

ــةِ. تب في الرُّ

مــانيُّ في مثــلِ قولـِـك: )جــاء زيــدٌ ثــمَّ عمــرٌو(، و)وقفــتُ علــى  ــا التَّرتيــبُ الزَّ وأمَّ
مــانِ، فــا بــدَّ مِــن  دُهُ عــنِ الزَّ زيــدٍ ثــمَّ عمــرٍو(، فــا)5( يعقــلُ بيــنَ الأشــخاصِ تجــرُّ

لِ.  ــرِ)6( زمــانِ الثَّــاني عــن زمــان الأوَّ تأخُّ

ر صناعــةً فهــو  ــم يُقــدَّ ــرِ العامــلِ)7(، وهــو وإن ل وقــد اختلــفَ النُّحــاةُ في تقدي
رٌ معنـًـى، فقولُــك: )جــاء زيــدٌ وعمــرٌو، ثــمَّ بكــرٌ وخالــدٌ( معنــاه: ثــمَّ جــاءَ بكــرٌ  مقــدَّ
ــذي هــو ظــرفٌ لمجيءِ بكــرٍ وخالدٍ  مــانُ الَّ مــان، فالزَّ وخالــدٌ، والفعــلُ دالٌّ علــى الزَّ

ــرٌ عــن زمــانِ مجــيءِ زيــدٍ وعمــرٍو.  متأخِّ

وهــذا عــامٌّ في ترتيــبِ الفــردِ علــى الفــردِ)8(، وترتيــبِ الجملــةِ علــى الجملــةِ، 

)1( في )ك(: )بترتب(، و)ط(: )ترتب(. 
)2( في )ك( و)ط(: )اشتراك(.

)3( في )ط( زيادة: )يكون(. 
)4( في )ط(: )يتأخر(. 

)5( في )ك( و)ط(: )قد لا(.
)6( في )ك(: )تأخر(. 

)7( العامــل: هــو مــا أوجــب كــون آخــر الكلمــة عــى وجــه مخصــوص مــن الإعــراب. انظــر: 
ــاني )ص:  189(. ــات للجرج التعريف

)8( في )ك(: )المفرد عى المفرد(. 

Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   161Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   161 19/06/2023   8:37 AM19/06/2023   8:37 AM



162

أَلَا تــرى إلــى قولـِـهِ تعالــى: ﴿ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ     ﴾ ]المدثــر: 22، 
23[، لا يفهــمُ عربــيٌّ منــه إلاَّ أن أدبــرَ واســتكرَ بعــدَ ]أن[ عبــسَ وبسَــرَ، فكذلــك: 
رُ الفعــلُ فالجملةُ ليســتْ  )جــاء زيــدٌ وقعَــدَ، ثُــمَّ أكَلَ وشــرَبَ( كذلــك، ولــو لــم يُقدَّ
 ) رُها عــن الأوُْلــى بدلالــةِ )ثُمَّ عبــارةً عــن آخــرِ جــزءٍ، بــل عــن جملــةِ الأجــزاءِ، فتأخُّ

ــرَ جميــعِ أجزائهِــا عــن جميــعِ أجــزاءِ الأوُْلــى)1(.  تقتضــي تأخُّ

فهــذان وجهــانِ يقتضيــان أنَّ قولَــهُ: )وقفــتُ علــى أولادي، ثُــمَّ أولادِ أولادي( 
يقتضــي أن لا ينتقــلَ إلــى أحــدٍ مِــن أولادِ الأولادِ شــيءٌ إلاَّ بعــدَ انقــراضِ جميــعِ 

الأولادِ، ولــم نَــرَ أحــدًا مـِـنَ العلمــاءِ قــال خافَــهُ. 

)1( في )ك( و)ط( في الموضعين: )الأول(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

])1(: مناقشة رأي ابن رشد المالكي[

ــا كانَ  ــةِ: »إنَّ كلَّ م ــنَ المالكيَّ ــدٍ)1( مِ ــنِ رش ــل( لاب ــان والتَّحصي ــتُ في )البي ورأي
(، كقولِــهِ: )أولادهــم ثــمَّ أولاد)2( أولادهــم(،  ــمَّ عطــفَ جمــعٍ علــى جمــعٍ بحــرفِ )ثُ
يحتمــلُ أن يريــدَ مـِـن بعــدِ انقــراضِ جميعِهِــم، وأن يريدَ علــى أعقابِ مَــن انقرضَ منهم 
إلــى أن ينقــرضَ جميعُهُــم، لاحتمــالِ اللَّفــظِ الوجهين جميعًــا احتمالًا واحــدًا، ويجوزُ 
أن يُعبَّــرَ بــه عــن كلِّ واحــدٍ مـِـنَ الوجهيــن، وادَّعــى)3( أنَّ ذلــك بيِّــنٌ مـِـن قــولِ اللهِ تعالــى: 
ې﴾  ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ﴿ۇٴ  
: }فَأَحْيَاكُــمْ ثُــمَّ  ]البقــرة: 28[«. قــال: »لأنَّــه قــد علــم أنَّــهُ أرادَ بقولـِـهِ عــزَّ وجــلَّ
يُمِيتُكُــمْ{ أنَّــهُ أمــاتَ كلَّ واحــدٍ منهــم بعــدَ أن أحيــاهُ قبــلَ أن يحيــيَ بقيَّتَهُــم، وأنَّــهُ تعالــى 
يغــةُ  ــى يميــتَ جميعَهُــم، والصِّ ــهُ لا يحيــي أحــدًا منهــم)4( حتَّ أرادَ ﴿ې  ې﴾ أنَّ
في اللَّفظيــن واحــدةً، فلــولا أنَّ كلَّ واحــدةٍ منهمــا محتملــةٌ للوجهيــن لَـــمَا صــحَّ أن يريدَ 

بالواحــدةِ غيــرَ مــرادِهِ بالأخــرى)5(«، قــال: »وهــذا أبيــنُ مِــن أن يخفــى«)6(.

منــاه  قلــتُ: قولُــهُ)7(: )احتمــالًا واحــدًا()8( ممنــوعٌ، بــل حقيقتُــهُ وظاهــرُهُ مــا قدَّ
لِ، وإن أريــدَ  ــى ينقــرضَ جميــعُ الأوَّ ــاني شــيءٌ حتَّ ــهُ لا ينتقــلُ لأحــدٍ مِــنَ الثَّ مِــن أنَّ

خــافُ ذلــك بقرينــةٍ كان مجــازًا. 

)1( ابــن رشــد: هــو أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد القرطبــي المالكــي )ت: 520هـــ(، 
ــدات(،  ــه: )المقدمــات الممه ــرز تصانيف ــة، مــن أب ــد بقرطب ــد الفيلســوف، ول ــن رش ــد اب وهــو ج
و)البيــان والتحصيــل(، و)مختــصر شرح معــاني الآثــار للطحــاوي(، تــوفي بقرطبــة. انظــر: الأعــلام 

ــزركلي )5/ 316(. لل
)2( سقط من )خ( و)ك(: )أولاد(.

)3( في )ك(: )وادعاؤه(، و)ط(: )وادعاء(. 
)4( سقط من )ك( و)ط(: )بعد أن أحياه...أحدًا منهم(.

)5( في )ط(: )بالآخرين(.
)6( انظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لابن رشد القرطبي )198/12(.

)7( سقط من )ك( و)ط(: )قوله(.
)8( في )ك(: )احتماله(.
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وقولُــهُ: )جميعهــم( ليــس فيــه زيــادةٌ غيــرَ التَّأكيــدِ، وكامُــهُ في الآيــةِ الكريمــةِ 
ــه، إنَّمــا  مٍ ل ــدَ وســيوجدُ، وليــس بمســلَّ ــن وُجِ ــبَ بهــا كلُّ مَ ــاهُ علــى أنَّ المخاطَ بن

المخاطَــبُ بهــا الموجــودون حيــن نزولهِــا عاتَبَهُــمُ الُله تعالــى بقولـِـهِ: ﴿ۇٴ  
ۋ  ۋ﴾ الآيــةَ، فهــي خطــابُ مواجهــةٍ)1(، وخطــابُ المواجهــةِ لا يعــمُّ 
مَــن ســوى الموجوديــن إلاَّ بدليــلٍ)2(، ولا دليــلَ علــى إرادةِ غيرِهِــم منــه وإن كان 
كلُّ مَــن صــدَرَ منــه الكفــرُ بهــذه المثابــةِ وصالحًــا)3( لأنْ يُخاطَــبَ بــه كمــا خوطــب 
هُــم كانــوا أمواتًــا فأحياهُــمُ  ــةً، فكلُّ بــه هــؤلاء، وإذا كانــت خطابًــا للموجوديــن خاصَّ
 ) هُــم الآن)4( أحيــاءُ، ثــمَّ يميتُهُــم الُله، ثــمَّ يحييهــم، فقــد جــاءتْ لفظــةُ )ثُــمَّ الُله، وكلُّ
ــهُ ابــنُ  علــى بابهِــا في موقعِهــا بــا إشــكالٍ، ولا ضــرورةَ إلــى الحمــلِ علــى مــا قالَ
رشــدٍ، ثــمَّ الاســتدلال بــه علــى مســألةٍ لا يوافقُــهُ عليهــا أحــدٌ، ثــمَّ دعــوى أنَّ ذلــك 

ــنٌ مِــنَ الآيــةِ الكريمــةِ.  بيِّ

ــهُ أمــاتَ  : ﴿ ۉۉ   ې  ې﴾ أنَّ ــه أرادَ بقولِــهِ عــزَّ وجــلَّ ــهُ: )إنَّ وقولُ
كلَّ واحــدٍ منهــم بعــدَ أن أحيــاهُ( مــا)5( أدري مــا حملَــهُ علــى أنْ عبَّــر بالماضــي وهو 
ــهُ  )أمــات( عــن المضــارعِ المذكــورِ في القــرآنِ وهــو ﴿  ې﴾؟!، فــا عبارتَ

جيِّــدةٌ، ولا فهمَــهُ جيِّــدٌ.

)1( خطــاب مواجهــة، ويســمى )الخطــاب الشــفاهي(: وهــو الخطــاب الــوارد شــفاهًا في عــصر النبــي 
] نحــو: } ۀ  ہ {، }ڦ  ڦ   ڦ{. انظــر: إرشــاد الفحــول للشــوكاني )1/ 322(. 

ــن  ــدوره، لك ــال ص ــين ح ــن المعدوم ــم م ــن بعده ــموله م ــلاف في ش ــي: »لا خ ــال الزرك )2( ق
هــل باللفــظ أو بدليــل آخــر مــن إجمــاع أو قيــاس، فذهــب جماعــة مــن الحنفيــة والحنابلــة إلى أنــه 
يشــملهم باللفــظ، وذهــب الأكثــرون إلى أنــه لا يشــملهم باللفــظ لمــا عــرف بالــضرورة مــن ديــن 
الإســلام أن كل حكــم تعلــق بأهــل زمانــه ]، فهــو شــامل لجميــع الأمــة إلى يــوم القيامــة«. انظــر: 

تفســر ابــن عرفــة المالكــي )2/ 616( وإرشــاد الفحــول للشــوكاني )1/ 322(.
)3( في كل النسخ: )وصالح(.

)4( سقط من )ط(: )الآن(.
)5( في )ك(: )إحيائه ما(، وفي )ط(: )إحيائه لا(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

وقولُــهُ: )قبــلَ أن يحيــيَ بقيَّتَهُــم)1(( صحيحٌ بالمعنــى الَّذي أردنــاهُ، لا بالمعنى 
أرادَهُ.  الَّذي 

وقولُــهُ: )فلــولا أنَّ كلَّ واحــدةٍ منهمــا محتملةٌ)2( للوجهين، لَـــمَا صــحَّ أن يريدَ 
بالواحــدةِ غيــرَ مــرادِهِ بالأخرى(.

قلنــا: لــم يُــرِدْ )بالواحــدةِ غيــرَ مــرادِهِ بالأخــرى( لـِــمَا بيَّنــاه، ولــو كان كذلــك 
ــواءِ، بل يكفــي أن يكــونَ أحدُهُما حقيقةً،  لَـــمَا لَــزِمَ)3( أن يكــونَ الوجهــان علــى السَّ

ــواءِ.  والآخــرُ مجــازًا، ولــو لــزمَ أن يكــونَ الاحتمــالان علــى السَّ

ــواء، واســتحقاقُ  لكنَّــا نقــولُ: عنــدَ عــدمِ القرينــةِ إذا كان الاحتمــالانِ علــى السَّ
ــى يقــومَ دليــلٌ قــويٌّ علــى)5( اســتحقاقِ  ــقٌ فيُســتصحبُ)4(، حتَّ لِ محقَّ البطــنِ الأوَّ
، وعلــى هــذا يُحْمَــلُ كامُ ابــنِ رشــدٍ، فلــم  ــكِّ البطــنِ الثَّــاني، ولا يُنتَْقــلُ إليهــم بالشَّ
ــى أولادِ الأولادِ، وإنَّمــا نقــولُ  دِ ذلــك إل ــه)6( ينتقــلُ بمجــرَّ ــرُهُ بأنَّ يقــلْ هــو ولا غي
ــةٌ،  ــدَهُ قرين ــهُ عضَ ــي)7( أنَّ ع ــا يدَّ ــمُ فيه ــي نتكلَّ ت ــألةِ الَّ ــك المس ــالِ، وفي تل بالاحتم
تــي تكلَّــم عليهــا في مذهبهِِ مســألةُ الأعيانِ، هي مســألةٌ عظيمــةٌ عندهم،  والمســألةُ الَّ

ذكرَهــا أكثــرُ المالكيَّــةِ بــواوِ التَّشــريكِ، وذكرَها ابنُ رشــدٍ أيضًا. 

)1( في )ط(: )يميتهم(.
)2( في )ك( و)ط(: )واحد محتمل(.

)3( في )ك( و)ط(: )لزمه(.
)4( مــن الاســتصحاب: وهــو مــا ثبــت في الزمــن المــاضي، فالأصــل بقــاؤه في الزمــن المســتقبل، 
حتــى يثبــت مــا يغــره. كاســتصحاب الوضــوء، واســتصحاب البــكارة، واســتصحاب الوجــود 

والعــدم. انظــر: الوجيــز في أصــول الفقــه الإســلامي للدكتــور هيتــو )1/ 259(.
)5( سقط من )ك(: )واستحقاق البطن الأول...(. 

)6( سقط من )ك( و)ط(: )بأنه(.
)7( في )ك( و)ط(: )يقتضي(.
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ــدِ  ــدِهِ في مرضِــهِ وول ــسَ علــى ول نــة)1((: »رجــلٌ حبَّ وصورتُهــا علــى مــا في )المدوَّ
ــال:  ــدِهِ«، ق ــدَ ول ــدَهُ وول ــهُ وول ــهُ وأمَّ ــرَكَ زوجتَ ــكَ وت ــا)2(، وهل ــثُ يحملُه ــدِهِ والثُّل ول
ةِ ولــدِ الولــدِ، فمــا أصــابَ لولــدِ الأعيــانِ)3(  ةِ الولــدِ وعلــى عــدَّ ارُ علــى عــدَّ »تُقْسَــمُ الــدَّ
وجــةُ، فــكان ذلــك بينهــم علــى فرائــضِ اللهِ)4(، حتَّــى إذا مــا  دخلــتْ معهــمُ الأمُّ والزَّ

ــدِ«)5(.  ــدِ الول ــى ول ــا عل ارُ كلُّه ــدَّ ــتِ ال ــانِ رجع ــدُ الأعي ــرضَ ول انق

ــمتْ علــى ســتَّةٍ)7(،  روهــا)6(: فيمــا إذا كانــتِ الأولادُ ثاثــةً وأولادُهُــم قُسِّ وصوَّ
تــي لولــدِ الأعيــانِ إذا لــم تُحْــرَمِ  تــي لولــدِ الولــدِ)8( ســالمةٌ لهــم، والثَّاثــةُ الَّ فالثَّاثــةُ الَّ
ــدُسَ والثُّمُــنَ، لأنَّهــم وارثــون، ولا وصيةَ  وجــةُ أخذنــا مـِـن كلِّ واحــدٍ)9( السُّ الأمُّ والزَّ

لــوارثٍ)10(، والوقــفُ في المــرضِ وصيَّــةٌ. 

ــموها)11( علــى ألفيــن ومائــةٍ وســتِّين، كلُّ ســدسٍ ثاثمائــة وســتُّون)12(،  وقسَّ

)1( المدونــة في فــروع المالكيــة: للإمــام مالــك بــن أنــس، بروايــة ســحنون المتــوفى ســنة: )240هـــ( 
عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم المالكــي المتــوفى ســنة: )191هـــ( عــن الإمــام مالــك المتــوفى ســنة: 
)179هـــ(، وهــي مــن أجــل الكتــب في مذهــب مالــك. انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة 

)1644/2( ولمحــات في المكتبــة للدكتــور محمــد عجــاج الخطيــب )ص: 247(.
)2( في )ك( و)ط(: )يحتملها(.

)3( ولد الأعيان: هم الإخوة الأشقاء، من أب واحد وأم واحدة. انظر: فقه اللغة للثعالبي )ص: 155(.
)4( فرائض الله: أي المراث، فيبقى موقوفًا بأيديهم.

)5( انظر: المدونة )422/4(.
)6( في )ط(: )وصورها(.

ــل لأبي الحســن  ــج التحصي ــة لأبي بكــر الصقــلي )529/19( ومناه ــائل المدون انظــر: الجامــع لمس
ــي )352/9(. الرجراج

)7( أي ستة أسهم.
)8(  سقط من )ك(: )وصوروها...(. 

)9( في )ك( و)ط(: )واحدة(.
ــقٍّ  ــى كُلَّ ذِي حَ ــدْ أَعْطَ ــول: »إنَِّ اللهَ قَ ــولَ اللهِ ] يق ــمعت رس ــال: س ــة ق ــث أبي أمام )10( لحدي
ــم  ــذي، رق ــث: )2870( والترم ــم الحدي ــو داود، رق ــه أب ــوَارِثٍ« أخرج ــةَ لِ ــلَا وَصِيَّ ــهُ، فَ حَقَّ

ــث: )2713(.  ــم الحدي ــه، رق ــن ماج ــث: )2120( واب الحدي
)11( في )ك( و)ط(: )وقسمتها(.

)12( في )ك( و)ط(: )وســبعون(. والصحيــح مــا أثبتــه، لأنــه موافــق مــا ذكــره الصقــلي في الجامــع 
لمســائل المدونــة )533/19(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

وجــةِ مائــةٌ  وجــةُ ثمنـَـهُ، فيجتمــعُ لــلأمِّ مائــةٌ وثمانــون، وللزَّ تأخــذُ الأمُّ سدسَــهُ، والزَّ
وخمســةٌ وثاثــون. 

ثــمَّ قــد يمــوتُ بعــد ذلــك واحــدٌ مـِـنَ الأولادِ أو مـِـن أولاد الأولاد، وقــد 
يحــدثُ ولــدٌ رابــعٌ أو خامــسٌ مـِـن أولادِ الأولادِ، فتصيــرُ القســمةُ علــى ســبعةٍ 
ــضُ  ــل تنتق ــافٌ، وه ــرٌ وخ ــلٌ كثي ــلٌ وعم ــابٌ طوي ــا حس ــم فيه ــةٍ)1(، وله أو ثماني

القســمةُ أو لا تنتقــض)2(؟

وفي )الجواهــر( لابــنِ شــاسٍ)3( وغيرِهــا مـِـن كتــبِ المالكيَّــة: »إذا مــاتَ واحدٌ 
مـِـن أولادِ)4( الأعيــانِ، يكــونُ ســهمُهُ لورثتهِِ مَن كانــوا«)5(، يعني: مـِـن أولادِهِ الَّذين 
هــم البطــنُ الثَّــاني مـِـنَ الوقــفِ وغيرهــم محجــورًا عليهــم فيــه)6( حتَّــى ينقــرضَ ولدُ 

)1( في )ك( و)ط(: )أربعة وثمانين(.

)2( في )ط( في الموضعين: )تنقض(.
ــال:  ــة )19/ 530( فق ــائل المدون ــع لمس ــلي في الجام ــر الصق ــو بك ــلاف أب ــك الاخت ــين ذل ــد ب وق

ــان: ــد الأعي ــن ول ــد م ــات واح ــف إن م »واختل
ــن القاســم: ينتقــض القســم كــما ينتقــض  ــن يحيــى عــن اب ــى ب ــن المــواز ويحي فقــال ســحنون واب

ــد. ــد الول ــان أو لول ــد الأعي ــد لول ــدوث ول لح
وعــى مــا روى عيســى بــن دينــار عــن ابــن القاســم وفيــما ذكــره ســحنون في المجموعــة: لا ينتقــض 

القســم، ويُقســم مــا كان أخــذه في القســم أولاً وهــو ســدس الحبــس«.
)3( الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة: لأبي محمــد عبــد الله بــن محمــد ابــن شــاس الجذامــي 
المالكــي المتــوفى ســنة: )616هـــ(، وضعــه عــى ترتيــب الوجيــز للغــزالي، والمالكيــة عاكفــة عليــه؛ 

لكثــرة فوائــده. انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة )613/1(.
)4( في )ك( و)ط(: )ولد(.

)5( انظــر: عقــد الجواهــر الثمينــة لابــن شــاس )963/3(، وعبارتــه: »ومــن الزيــادة في تقســيم 
هــذه المســألة مســتخرج أكثــره مــن الأمهــات: أنــه إذا مــات أحــد مــن ولــد الأعيــان وهــم ثلاثــة 
ــا  ــة م ــد الأم والزوج ــن ي ــده، وم ــن ي ــس م ــل الحب ــن أص ــبع م ــذ الس ــة، أخ ــد أربع ــد الول وول
ــد، فــما  ــد الول ــان وول ــد الأعي بأيديهــم مــن ذلــك الســبع، فيقســم ذلــك عــى مــن بقــي مــن ول
نــاب ولــد الأعيــان دخلــت فيــه الأم والزوجــة، ويحيــي الميــت بالذكــر، فيجعــل لــه نصيبــه مــن 
ذلــك، وممــا بأيــدي الولديــن الباقيــين يجمــع فيقســم ذلــك عــى ثلاثــة، ســهمان للحيــين وســهم 

ــه ولــده مراثــه«. ــال من ــوا، وين ــه مــن كان للميــت، فيكــون ســهمه لورثت
)6( في )ك(: )عليه(، وسقط من )ك( و)ط(: )فيه(.
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الأعيــانِ، فيخلــصُ وقفًــا لأولادِهِــم، لأنَّهم ليســوا ورثة)1(. 

وجــةُ في حيــاةِ ولــدِ الأعيــانِ، انتقــلَ نصيبُهُمــا إلــى  وكذلــك إذا ماتــتِ الأمُّ والزَّ
ــدُ الأعيــان)2(،  ــى ينقــرضَ ول ورثتهِِمــا يكــونُ بأيديهــم محجــورًا عليهــم فيــه، حتَّ

فيصيــرُ وقفًــا علــى أولادِ الأولادِ. 

)1( في )ك(: )ورثته(. 
)2( سقط من )ك( و)ط(: )انتقل نصيبهما... ولد الأعيان(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

])2(: مناقشة رأي الإمام مالك[

ــةِ  ــألةَ بصيغ ــا المس ــةِ أيضً ــن المالكيَّ ــلِ( مِ ــانِ والتَّحصي ــبُ )البي ــرَ صاح وذكَ
ــقُ أحــدٌ بــكامِ مالــكٍ فيهــا، فإنَّه  التَّرتيــبِ، ولا غــرضَ لنــا في ذكرِهــا إلاَّ أنَّــه قــد يتعلَّ

إمــامٌ، فــا بــدَّ مِــن ذكرِهــا. 

قــال)1( مصنِّــفُ )البيــان والتَّحصيــل(، وهــو القاضــي أبــو الوليــدِ محمــدُ ابــنُ 
ــةٍ  ــى بوصيَّ ــن أوص ــه: مَ ــي الله عن ــكٌ رض ــالَ مال ــألةٌ: ق ــرُ: »مس ــدُّ الكبي ــدٍ الج رش
ــم)2( علــى ســائرِ  لبعــضِ ورثتِــهِ دونَ بعــضٍ، ثــمَّ جعلَهــا مِــن بعدِهِــم لغيرِهِــم، قُسِّ
وجــةِ)4( والأمِّ ومَــن لــم يــوصَ لــه بشــيءٍ يدخلــون معهــم، فيأخــذون  الورثــةِ)3( والزَّ

قــدرَ مــا يصيبُهُــم مِــنَ الميــراث. 

ــدِهِ،  ــهُ لول ــار نصيبُ ــم، ص ــى له ــن)5( أوص ــةِ الَّذي ــنَ الورث ــلٌ مِ ــكَ رج ــإذا هلَ ف
وجــةِ)6( والأخــتِ مِــن ذلــك، وثبــتَ في غيــرِهِ في حظــوظِ  وخــرَجَ نصيــبُ الأمِّ والزَّ
أعيــانِ الولــدِ حتَّــى ينقــرضَ آخرُهُــم)7(، فــإذا انقــرضَ أعيــانُ الولــدِ الَّذيــن أوصــى 
وجــةُ والأمُّ دخَــلَ مَــن يرثُهُمــا  ، فــإذا هلكــتِ الزَّ وجــةِ والأمِّ لهــم ســقَطَ نصيــبُ الزَّ
ــهُ ولــدُهُ، وانقطــعَ ميــراثُ  مكانَهُمــا في الميــراثِ مــع الولــدِ، فــإذا هلــكَ الولــدُ ورثَ

وجــةِ وميــراثُ مَــن وَرِثَهُــم إن كانــوا قــد هلكــوا«. الأمِّ والزَّ

ــضِ  ــى لبع ــه أوص ــألةِ أنَّ ــذه المس ــى في)8( ه ــدٍ: »المعن ــنُ رش ــي اب ــال القاض ق

)1( ي )ك(: )فإن(. وهو تصحيف.
)2( في )ك( و)ط(: )قسمت(.

)3( في )خ(: )الذرية(. وما أثبته موافق ما في )البيان والتحصيل(.
)4( في البيان والتحصيل: )فهي عى سائر الورثة الزوجة(.

)5( في )ك(: )الذي(. 
)6( في )ك( و)ط(: )الزوجة والأم(. 

)7( في )ك(: )أحدهم(. 
)8( في )ك(: )عى(. 
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تُــهُ)2(، بدليــلِ قولـِـهِ: )ثــمَّ جعلَهــا مـِـن  ورثتـِـهِ دونَ بعــضٍ بحَبْــسٍ)1( تجــري عليهــم غلَّ
بعدِهِــم لغيرِهِــم(، إذ لــو أوصــى لبعــضِ ورثتـِـهِ دونَ بعــضٍ بوصيَّةِ ملــكٍ)3( لم يصحَّ 
أن تكــونَ لغيرِهِــم مِــن بعدِهِــم، ولوجَــبَ -إن)4( لــم يُجِــزْ ذلــك ســائرُ الورثــةِ- أن 

تبطــلَ وترجــعَ ميراثًــا بيــن جميعِهِــم، ولــم يكــن في ذلــك كامٌ ولا إشــكالٌ. 

ــذي أرادَهُ وذكــرَهُ أن يكــون الموصــي قــدْ  وتنزيــلُ)5( المســألةِ علــى المعنــى الَّ
ــا وزوجــةً)8(، وأوصــى أن يحبــسَ  تــرَكَ)6( مـِـنَ الورثــةِ أربعــةً مــن البنيــن)7( وابنــةً وأمًّ
ــةٌ)11(  كــران)9( مـِـن أولادِهِ)10(، ثــمَّ علــى أولادِهِــم مـِـن بعدِهِــم حَبْسًــا لــه غلَّ علــى الذُّ
ــم،  ــوصِ له ــم ي ــن ل ذي ــةِ الَّ ــائرُ الورث ــك س ــزْ ذل ــم يُجِ ــم، فل ــا عليه ــون موقوفً يك
ــةِ الحَبْــسِ  وجــةُ والأمُّ والأخــتُ أنَّهــم يدخلــون مــع الموصــى لهــم في غلَّ وهــم الزَّ
ــمُ)12(  ــهِ، فيقس ــذي أرادَ بقولِ ــك الَّ ــراثِ، وذل ــبيلِ المي ــى س ــم عل ــمونها بينه يقتس
، ومَــن لــم يــوصِ لــه بشــيءٍ فيدخلــون معهــم،  وجــةِ والأمِّ علــى ســائرِ الورثــةِ: الزَّ

فيأخــذون قــدرَ مــا يصيبُهُــم مِــنَ الميــراثِ.

)1( في )ط( زيادة: )بوصية بحبس(، وما أثبته موافق ما في )البيان والتحصيل(.
)2( ســقط مــن )ك(: )غلتــه(، وفي )خ( و)ط(: )عليــه( وهــو تصحيــف، ومــا أثبتــه مصحــح مــن 

)البيــان والتحصيــل(.
ــر  ــاح المن ــر: المصب ــك. انظ ــو ذل ــا ونح ــع الأرض أو أجرته ــن ري ــل م ــةُ: كل شيء يحص والغَلَّ

.)452 /2( ] للفيومــي، مــادة: ]الغــلُّ
)3( في البيان والتحصيل: )بوصية قال(.

)4( في )ك(: )إذ(. 
)5( في )ك( و)ط(: )وتنزل(. وما أثبته موافق ما في )البيان والتحصيل(.

)6( في )ط(: )نزل(. وهو تصحيف.
)7( في )ك( و)ط(: )البنين أربعة(. 

)8( في )ط(: )وأما زوجة(. 
كْــران: جمــع ذكــر، وهــو خــلاف الأنثــى. انظــر: المصبــاح المنــر للفيومــي، مــادة: ]ذكــر[  )9( الذُّ

)ص: 208(.
)10( في )ط(: )أولادهم(.

)11( في )ط(: )عليه(. وهو تصحيف.
)12( في البيان والتحصيل: )فهي(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

وقولُــهُ بعــد ذلــك: )فــإذا هلــكَ رجــلٌ مـِـنَ الورثــةِ الَّذيــن)1( أوصــى لهــم، صــارَ 
وجــةِ مِــن ذلــك(، يريــدُ: صــارَ  ــهُ لولــدِهِ، وخــرَجَ نصيــبُ الأمِّ والأخــتِ والزَّ نصيبُ
وجــةُ شــيئًا وهــو  نصيبُــهُ)2( كامــاً لولــدِهِ دونَ أن تأخــذَ منــه الأخــتُ والأمُّ والزَّ
بُــعُ كامــاً لولدِهِ،  ــي أحدُهُــم صــارَ الرُّ بُــعُ، لأنَّ المحبَّــسَ عليهــم أربعــةٌ، فــإذا توفِّ الرُّ

وجــةُ ولا الأمُّ ولا الأخــتُ. لأنَّهــم غيــرُ ورثــةٍ، ولا يدخــلُ عليهــم فيــه الزَّ

ــى ينقرضــوا(، يريــد:  ــهُ: )وثبــتَ في غيــرِهِ مِــن حظــوظِ أعيــانِ الولــدِ حتَّ وقولُ
وجــةِ  أنَّ الثَّاثــةَ الأربــاعَ يدخــلُ فيهــا مــع الإخــوةِ الثَّاثــةِ الباقيــن، لأنَّهــم ورثــةُ الزَّ

والأمِّ والأخــتِ، ويكــونَ ذلــك بينهــم علــى فرائــضِ اللهِ تعالــى. 

وقولُــهُ: )حتــى ينقــرضَ آخرُهُــم(، يريــدُ: أنَّــهُ يُعْمَــلُ في مــوتِ مَــن مــاتَ منهــم 
بُــعُ الثَّــاني لولــدِهِ، لأنَّهــم غيرُ  ل، مـِـن أن يكــونَ الرُّ ل مــا عُمِــل في مــوتِ الأوَّ بعــدَ الأوَّ
وجــةُ ولا الأمُّ ولا الأخــتُ، وكذلــك إذا مــاتَ  ورثــةٍ)3(، فــا تدخــلُ عليهــم فيــه الزَّ
ــدِهِ  ــع لول اب ــعُ الرَّ بُ ــرُ الرُّ ــم، ويصي ــعُ وهــو آخرُهُ اب ــثُ، وكذلــك إذا مــاتَ)4( الرَّ الثَّال

كامــاً، لأنَّهــم غيــرُ ورثــةٍ)5(. 

(، يريــدُ: والأخــتِ، لا يكــونُ لهــم  وجــةِ والأمِّ ]وقولُــهُ[: )ويســقطُ نصيــبُ الزَّ
شــيءٌ)6(.

(، يريــد: أو الأخــتُ، )دخَــلَ مَــن يرثُهُمــا  وجــةُ والأمُّ وقولُــهُ: )فــإن هلكــتِ الزَّ
ــةِ، أو مــعَ  هِــم في جميــعِ الغلَّ مكانَهُمــا في الميــراثِ مــع الولــدِ(، يريــدُ: معهــم)7( كلِّ

)1( في )ك(: )الذي(. 
)2( سقط من )ك( و)ط(: )لولده وخرج... صار نصيبه(.

)3( في )ط(: )ورثته(.
)4( سقط من )ك( و)ط(: )الثالث، وكذلك إذا مات(.

)5( في )ط(: )ورثته(.
)6( في )ك( و)ط(: )شيئًا(. 

)7( في )ك(: )بقيتهم( و)ط(: )نصيبهم(.
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بُــعُ، لأنَّهــم أربعــةٌ علــى التَّنزيــل)3( الَّذي  ــهِ منهــا)2( وهــو الرُّ مَــن بقــي)1( منهــم في حظِّ
هُــم رجَعَ الحَبْــسُ إلــى أولادِهِــم، لأنَّهم غيرُ  لنــا عليــه المســألةَ، فــإذا انقرضــوا كلُّ نزَّ
ــةٌ ولا كامٌ، لأنَّ  ــة في ذلــك حجَّ ــنَ الورث ــه مِ ــوْصَ ل ــم يُ ــمَن ل ــم يكــن لـِ ــةٍ، ول ورث

الحَبْــسَ قــد صــارَ إلــى غيــرِ ورثــة)4(. 

ــهُ  ــه، وهــو قولُ ــى ينبغــي أن يوقــفَ علي ــانُ هــذِهِ المســألةِ، وفيهــا معنً فهــذا بي
ــدِهِ(،  ــهُ لول ــةِ الَّذيــن أوصــى لهــم، صــارَ نصيبُ ــنَ الورث فيهــا: )فــإن هلــكَ رجــلٌ مِ
ــهُ:  ــم، إذ)5( لا يقتضــي قولُ ــن بعدِهِ ــم مِ ــمَّ علــى أولادِهِ ــسَ عليهــم ث وهــو قــد حُبِّ
ــسِ  ــدُ مَــن مــاتَ منهــم في الحُبُ ــن بعدِهِــم( أن لا يدخــلَ ول )ثــمَّ علــى أولادِهِــم مِ
هُــم، لأنَّ قولَــهُ: )ثــمَّ علــى أولادِهِــم منِ بعدِهِــم( يحتمــلُ أن يريدَ:  حتَّــى يموتــوا كلُّ
)6( علــى أعقــابِ  ثــمَّ علــى أعقابهِِــم مـِـن بعــدِ انقــراضِ جميعِهِــم، وأن يريــدَ بــه: ثــمَّ
مَــنِ انقــرضَ منهــم إلــى أن ينقــرضَ جميعُهُــم، لاحتمــالِ اللَّفــظِ للوجهيــن جميعًــا 

احتمــالًا واحــدًا. 

وكذلــك كلُّ مــا كان صيغتُــهُ مـِـنَ الألفــاظِ)7( عَطْــفَ جمــعٍ على جمــعٍ بحرفِ: 
ــنٌ مِــن قولـِـهِ  ــر بــه عــن كلِّ واحــدٍ مِــنَ الوجهيــن، وذلــك)8( بيِّ (، يجــوزُ أن يُعبَّ )ثُــمَّ

ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ﴿ۇٴ   تعالــى: 
: ﴿ۉۉ    ې﴾ ]البقــرة: 28[، لأنَّــهُ قــدْ عُلـِـم أنَّــهُ أرادَ بقولـِـهِ عــزَّ وجــلَّ

)1( في )ط(: )يبقى(. 
)2( في )ك( و)ط(: )منهما(.

)3( في )خ(: )التشريك(. وما أثبته من )ط( ومن )البيان والتحصيل(.
)4( في )ك( و)ط(: )ورثته(.

)5( في )ك( و)ط(: )و(.
)6( سقط من )ك( و)ط(: )به ثم(.

)7( في )ك( و)ط(: )ألفاظ(.
)8( في )ط(: )وكذلك(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

ې  ې﴾ أنَّــهُ أمــاتَ كلَّ واحــدٍ منهــم بعــدَ أن أحيــاهُ)1( قبــلَ أن يحيــيَ بقيَّتَهُــم، 
وأنَّــهُ أرادَ تعالــى ﴿ ې  ې﴾ أنَّــهُ لا يحيــي منهــم أحدًا حتَّى يُميــتَ جميعَهُم. 

يغــةُ في اللَّفظيــن واحــدةٌ، فلــولا أنَّ كلَّ واحــدةٍ منهمــا محتملــةٌ للوجهين  والصِّ
لَـــمَا صــحَّ أن يريــدَ بالواحــدةِ غيــرَ مــرادِهِ بالأخــرى، وهــذا أبيــنُ مـِـن أن يخفــى. 

ــمَّ علــى أولادِهِــم( محتمــاً للوجهيــن، وجَــبَ أن يكــونَ  ــهُ: )ثُ فــإذا كان قولُ
ــه  جــلُ عن ــكَ الرَّ ــهِ، لأنَّ مــا هل ــدِهِ لا يرجــعُ علــى إخوتِ ــن مــاتَ منهــم لول حــظُّ مَ
ــح بذلــك أحــدُ الاحتماليــن في اللَّفــظِ، لأنَّ  فولــدُهُ أحــقُّ بــه مـِـن إخوتـِـهِ، فرجَّ
ــبيلِ  ــى س ــم عل ــك بينه ــونَ ذل ــهِ)3( أن يك ــسِ)2( وإرادتِ ــن قصــدِ المحبِّ ــرَ مِ الأظه
الميــراثِ، فقــال)4(: )ثُــمَّ علــى أعقابهِِــم( أن لا يدخــلَ الولــدُ مــع والــدِهِ في الحُبُــسِ 
حتَّــى يمــوتَ، ]ولــو أرادَ أن لا يدخــلَ في الحُبُــسِ حتَّــى يمــوتَ[ )5( والــدُهُ وجميــعُ 
أعمامـِـهِ المحبَّــسُ عليهــم لقــالَ: )ثُــمَّ علــى أولادِهِــم منِ بعــدِ انقــراضِ جميعِهِم(. 

، وقــدْ وقَــعَ لابــنِ الماجشــونِ)6( في  فــا اختــافَ أعلمُــهُ في هــذِهِ المســألةِ قــطُّ
)الواضحــةِ()7( مــا ظاهــرُهُ خــافُ هــذا، وهــو محتمــلٌ للتَّأويــلِ. 

)1( في )ك( و)ط(: )أحياهم(.
)2( في )ك( و)ط(: )الحبس(.

)3( في )ط(: )وأراد به(.
)4( سقط من )ط(: )فقال(

)5( ما بين المعقوفين زيادة من البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي )198/12(.
)6( ابــن الماجشــون: هــو أبــو مــروان عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله المــدني المالكــي 
المعــروف بابــن الماجشــون )ت: 212هـــ(، فقيــه فصيــح، دارت عليــه وعــى أبيــه قبلــه الفتيــا في 
ــاني )623/1(  ــين للباب ــة العارف ــر: هدي ــه(. انظ ــر في الفق ــاب كب ــه: )كت ــرز كتب ــن أب ــما، م زمانه

ــزركلي )4/ 160( ــلام لل والأع
)7( الواضحــة: هــو كتــاب )الواضحــة في الســنن والفقــه( لأبي مــروان عبــد الملــك بــن حبيــب بــن 

ســليمان القرطبــي المتوفى ســنة: )238هـــ(. انظــر: معجم المؤلفــين لكحالــة )181/6(.
وابــن حبيــب تلميــذ ابــن الماجشــون، وهــو ينقــل عنــه بالصيغــة: )حدثنــا ابــن الماجشــون( أو )قال 
لي ابــن الماجشــون(، ويــأتي بعــد هــذه الصيغــة: إمــا رأي ابــن الماجشــون الخــاص، وإمــا روايــة عــن 
زميلــه مــن أهــل المدينــة الــدراوردي المتــوفى ســنة: )187هـــ(. انظــر: دراســات في مصــادر الفقــه 

المالكــي لمــوراني )ص: 60-59(.
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ــا)1( إلــى أنَّ الولــدَ لا يدخــلُ في الحُبُــسِ  وقــدْ ذهَــبَ بعــضُ فقهــاءِ أهــلِ زماننِ
()2( تقتضي  بهــذا اللَّفــظِ حتَّــى يمــوتَ والــدُهُ وجميــعُ أعمامـِـهِ، وقــالَ: إنَّ لفظــةَ )ثــمَّ
التَّعقيــبَ في اللِّســانِ العربــيِّ دونَ)3( خــافٍ، فــا ينبغــي أن يختلــفَ إذا قــال: )ثــمَّ 
ــسِ إلاَّ بعــدَ انقــراضِ  ــن الأولادِ في الحُبُ ــهُ لا يدخــلُ أحــدٌ مِ علــى أولادِهِــم)4(( أنَّ
ــقَ  ــة(، ولا تعلُّ ــون في )الواضح ــنِ الماجش ــولِ اب ــرِ ق ــق بظاه ــاءِ، وتعلَّ ــعِ الآب جمي

لــه)5( فيــه، لاحتمالـِـهِ التَّأويــلَ، فقولُــهُ خطــأٌ صُــراحٌ، لـِــمَا بيَّنــاهُ. 

وإنَّمــا يختلــفُ في المذهــبِ إذا حبَّــسَ علــى جماعــةٍ معيَّنيــن، ثــمَّ صــرَفَ 
الحُبُــسَ مـِـن بعدِهِــم إلــى مَــن)6( سِــوَى أولادِهِــم)7( مـِـن وجــهٍ آخــرَ يجعــلُ مرجــع 
نــة( فيمَن حبَّــسَ حائطَهُ)8(  الحُبُــسِ إليــه بعدَهُــم علــى ثاثةِ أقــوالٍ تقوم مـِـنَ )المدوَّ

ــرْ)9(:  علــى قــومٍ بأعيانهِِــم، فمــاتَ بعضُهُــم، وفي الحائــطِ ثمــرٌ لــم يُؤبَّ

أحدُهــا: أنَّ حــظَّ الميــتِ منهــم يرجــعُ إلــى الوجــهِ الَّذي جعــلَ مرجــعَ الحُبُسِ 
نــة(: إنَّ حــظَّ الميــتِ منهــم يرجــعُ  إليــه بعــدَهُ، وذلــك علــى قيــاسِ قولـِـهِ في )المدوَّ

ــى المحبَّسِ. إل

القولُ الثَّاني: أنَّ حظَّ الميتِ يرجعُ إلى بقيَّتهِِم.

)1( وهو الفقيه ابن عبد البر كما سيأتي التصريح به )ص:183 (. 
)2( سقط من )ط(: )ثم(.

)3( في )ك(: )وفيه خلاف(، وفي )ط(: )وقف(.
)4( في )ك(: )أولاده(. 

)5( سقط من )خ(: )له(.
)6( سقط من )ك( و)ط(: )من(.

)7( في )خ( و)ط(: )أولاده(، وما أثبته من )ك( والبيان والتحصيل )199/12(.
)8( الحائــط: هــو البســتان، ســمي بــه لأنــه حائــط لا ســقف لــه. انظــر: التعاريــف للمنــاوي )ص: 

.)263
)9( التأبر: هو التلقيح. انظر: المصباح المنر للفيومي، مادة: ]أبر[ )1/ 1(. 
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

تُــهُ كالثَّمــرةِ)1( أو الخــراجِ)2(،  ــا يقســمُ غلَّ والقــولُ الثَّالــثُ: إن كان الحُبُــسُ ممَّ
رجَــعَ حــظُّ الميــتِ منهــم إلــى الوجــهِ الــذي جعــل مرجــعَ الحُبُــس إليــه بعدَهــم. 
ارِ يســكنونها،  تُــهُ عليهــم)3( كالعبــدِ)4( يَخْتَدِمونــه)5(، والــدَّ ــا لا يُقســمُ غلَّ وإن كان ممَّ
والحائــطِ يَلُــوْنَ)6( عملَــهُ)7(، رجَــعَ نصيــبُ الميــتِ منهــم إلــى بقيَّتهِِــم، وذلــك على 
واةُ عــن مالــكٍ وأخــذوا بــه -حاشــى ابــنَ القاســمِ- مـِـنَ التَّفرقــةِ  قيــاسِ مــا روى الــرُّ

بيــن الوجهيــن. 

ــابِ)8( في )المعونــة)9(( أنَّ الاختــافَ في هــذِهِ المســألةِ  وقــدْ حكــى عبــدُ الوهَّ
ــدِ  ــمُ كالعب ــا لا يُقْسَ ــافَ فيم ــه لا اخت ــرةِ، وأنَّ ــةِ والثَّم ــمُ كالغلَّ ــا يُقْسَ ــو فيم ــا ه إنَّم
ارُ تُسْــكَنُ)10(، وليــس ذلك بصحيحٍ علــى ما بيَّنــا)11(«)12(. انتهى كامُ  يُخْتَــدَمُ والــدَّ

ابــنِ رشــدٍ.

)1( في )ك(: )من الثمرة(، وفي )ط(: )يقسم عليه من الثمرة(، وكلمة: )عليه( تصحيف.
)2( الخــراج: هــو مــا يحصــل مــن غلــة الأرض. انظــر: المصبــاح المنــر للفيومــي، مــادة: ]خــرج[ 

 .)166 /1(
)3( في )ط(: )لا تقسم عليه(. وكلمة: )عليه( تصحيف.

)4( في )ك(: )كالعبيد(. 
)5( في )ط(: )يخدمونه(. وهو تصحيف.

ــار  ــر: مخت ــده. انظ ــل أي تقل ــولى العم ــال: ت ــة، يق ــن الولاي ــون: م ــدون، ويل ــون: أي يتقل )6( يل
ــادة: ]ولي[ )ص: 740(. ــرازي، م ــاح لل الصح

)7( في )ط(: )والحائــط يكــون عليــه(. وهــو تصحيــف مركــب. وفي )خ(: )والحائــط يلــون عليــه(، 
ــه( تصحيف. ــة: )علي وكلم

ــي البغــدادي )ت:  ــن نــصر الثعلب ــن عــلي ب ــد الوهــاب ب ــو محمــد عب ــد الوهــاب: هــو أب )8( عب
ــرز  ــة، ولــد ببغــداد، ورحــل إلى الشــام، ثــم مــصر، مــن أب 422هـــ(، قــاض، مــن فقهــاء المالكي
ــاضرة ورؤوس  ــرر المح ــك(، و)غ ــب مال ــصرة لمذه ــة(، و)الن ــه المالكي ــين في فق ــه: )التلق مصنفات

ــزركلي )4/ 184(. ــلام لل ــر: الأع ــصر. انظ ــوفي بم ــرة(، ت ــائل المناظ مس
ــلي  ــن ع ــاب ب ــد الوه ــاضي عب ــالة(، للق ــة في شرح الرس ــاب: )المعون ــم الكت ــة: واس )9( المعون

ــة )2/ 1743(. ــي خليف ــون لحاج ــف الظن ــر: كش ــنة: )422هـــ(. انظ ــوفى س ــي المت المالك
)10( انظر: المعونة عى مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب )ص: 1604(.

)11( في البيان والتحصيل: )بيناه(.
ــن رشــد  ــل لمســائل المســتخرجة لاب ــه والتعلي ــل والــشرح والتوجي ــان والتحصي )12( انظــر: البي

القرطبــي )199-196/12(.
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بكيُّ -غفَرَ الُله له ولوالدَيْهِ-:  قال عليٌّ السُّ

قــولُ مالــكٍ رضــي الله عنــه: )مَــن أوصــى بوصيَّــةٍ لبعــضِ ورثتـِـهِ دونَ بعــضٍ(، 
لــم يقــلْ: إنَّهــا وقــفٌ، فيحتمــلُ أن تكــونَ وصيَّــةً علــى حقيقتهِــا. 

ــا:  ــم(. قلن ــم لغيرِهِ ــن بعدِهِ ــمَّ جعلَهــا مِ ــه: ث ــلِ)1( قول ــنِ رشــدٍ: )بدلي ــولُ اب ق
لِ علــى)2(  قــدْ يجعلُهــا مـِـن بعدِهِــم لغيرِهِــم علــى حكــمِ الوصيَّــة، بــأن يكــونَ لــلأوَّ
حكــمِ العُمْــرَى)3(، والثَّــاني علــى حكــمِ المِلْــكِ)4(، ومذهبُ مالــكٍ في العُمْــرى أنَّها 

تمليــكُ المنافــعِ)5(. 

ةَ حيــاةِ زيــدٍ، ثــمَّ بعــدَهُ تكــونُ ملِكًا  ولــو أنَّ رجــاً أوصــى بمنافــعِ دارِهِ لزيــدٍ مــدَّ
؟!  لعمــرٍو أو تكــونُ منافعُهــا لعمــرٍو، لـِـمَ لا يصحُّ

ــكِ  ــعِ الآنَ، وبالمِلْ حَ بالمناف ــرَّ ــك إذا ص ــحُّ ذل ــا يص ــى مذهبنِ ــولُ: عل ــل أق ب
ــةٌ معلَّقــةٌ بشــرطٍ بعــدَ المــوتِ)6(، وإنَّمــا احتجْــتُ إلــى  في ثــاني الحــالِ، لأنَّهــا وصيَّ
ــحُّ  ــا لا يص ــكُ عندن ــكَ، والمِلْ ــي المِلْ ــه يقتض ــقَ، فإنَّ ــا إذا أطل ــكٍ فيم ــبِ مال مذه
تًــا ولا العُمْــرَى، فلذلــك جعلتُهــا عُمْــرى علــى مذهــبِ مالــكٍ لاحتمالهِــا)7(. مؤقَّ

ــة ملِْــكٍ، لــم  قــولُ ابــنِ رشــدٍ: )ولــو أوصــى لبعــضِ ورثتِــهِ دونَ بعــضٍ بوصيَّ

)1( في )ط(: )بدليلي(.
)2( سقط من )ك( و)ط(: )قوله: ثم جعلها من بعدهم... يكون للأول عى(.

ــوت  ــد م ــترداد بع ــشرط الاس ــب، ب ــه أو الواه ــوب ل ــر الموه ــدة عم ــة شيء م ــرى: هب )3( العم
ــر:  ــل. انظ ــه باط ــح، وشرط ــه صحي ــرى، فتمليك ــك عم ــول: داري ل ــل أن يق ــه، مث ــوب ل الموه

التعاريــف للمنــاوي )ص: 203(.
)4( الملــك: -بكــر الميــم- هــو اتصــال شرعــي بــين الإنســان وبــين شيء يكــون مطلقًــا لتصرفــه 

فيــه، وحاجــزًا عــن تــصرف غــره فيــه. انظــر: التعريفــات للجرجــاني )ص: 295(.
)5( في )ط(: )البائع(.

نقل رأي مالك: ابن عبد البر في الكافي فقه أهل المدينة )1021/2(.
)6( انظر: المهذب لأبي إسحاق الشرازي )2/ 336(.

)7( في )ك( و)ط(: )لاحتمال(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

يصــحَّ أن تكــونَ لغيرِهِــم مـِـن بعدِهِــم، ولوجَــبَ -إن لــم يُجِــزْ ذلــك ســائرُ الورثــةِ- 
ــا  أن تبطــلَ وترجــعَ ميراثًــا(، وهــو صحيــحٌ إذا أرادَ المِلْــكَ الحقيقــيَّ لباقيــه)1(، وأمَّ

إذا أراد العُمْــرى أو احتمــلَ وأمكــنَ الحمــلُ عليــه، فهــو أَوْلــى مـِـنَ الإبطــالِ. 

ــذي أرادَهُ -إلــى قولهِِ:-  قــولُ ابــنِ رشــدٍ: )وتنزيــلُ)2( المســألةِ علــى المعنــى الَّ
ثُــمَّ علــى أولادِهِــم(، قلنــا: مالــكٌ إنَّمــا قــال: )ثــمَّ جعلهــا ]مـِـن بعدِهِــم[ لغيرِهِــم(، 
ولــم يخــصَّ أولادَهُــم، فقــدْ يجعلُهــا لأجنبــيٍّ غيــرِ وارثٍ، فــا يختلــفُ الحكــمُ، 
وســيأتي في كامِ ابــنِ رشــدٍ التَّرجيــحُ لأحــدِ الاحتماليــن بقرينــةِ الإرثِ، وهــذِهِ 

ــذي يحتملُــهُ كامُ مالــكٍ رضــي الله عنــه.  القرينــةُ منتفيــةٌ في الأجنبــيِّ الَّ

قــولُ مالــكٍ رضــي الله عنــه: )فــإذا هلَــكَ رجــلٌ مِــنَ الورثــةِ)3( الَّذيــن أوصــى 
لهــم، صــار نصيبُــهُ لولــدِهِ(، يحتمــلُ أن يكــونَ بحكــمِ الوصيَّــةِ، ويحتمــلُ أن يكــونَ 

بحكــمِ الإرثِ. 

وقــولُ ابــنِ رشــدٍ: )يريــدُ: وصــارَ نصيبُــهُ كامــاً(، ليــس في كامِ مالــكٍ مــا يــدلُّ 
علــى كونـِـهِ)4( كامــاً، فيحتمــلُ أن يريــدَ نصيبَــهُ كامــاً كمــا قــالَ، ويحتمــلُ أن يريــدَ 

ــذي كان يصــلُ إليــه في حياتـِـهِ.  النَّصيــب الَّ

وجــةِ والأخــتِ مـِـن ذلــك(، يحتملُ أن  قــولُ مالــكٍ: )وخــرجَ نصيــبُ الأمِّ والزَّ
يكــونَ مــرادُهُ ســقَطَ، ويحتمــلُ أن يريــدَ: خــرَجَ مـِـنَ التَّعليــقِ بمــا في يــدِ ولــدِ الولــدِ، 
ــبٌ، ولا  ــه صع ــولِ في ــلُ الق ــكلٌ، وفص ــعٌ مش ــذا موض ــرِهِ، وه ــا بغي قً ــارَ متعلِّ وص

ضــرورةَ بنــا إليــه، لأنَّــه ليــسَ مـِـن غرضِنــا. 

)1( في )ط(: )لناقيته(، وهو تصحيف. 
)2( في )ط(: )وتنزل(.

)3( في )خ( و)ك( و)ط(: )الولــد( وهــو تصحيــف، ومــا أثبتــه مصحــح ممــا نقــل ســابقًا مــن قــول 
الإمــام مالــك.

)4( في )ك( و)ط(: )قوله(.
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بُعُ( مبنيٌّ على فهمِهِ أنَّ مالكًا أرادَهُ، وفيه نَظَرٌ)1(.  قولُ ابنِ رشدٍ: )وهو الرُّ

وقــولُ مالــكٍ وابــنِ رشــدٍ: )الأخــت(، يريــدُ)2(: البنــتَ، لأنَّهــا أخــتُ البنيــن، 
وجــةِ والأمِّ مــعَ البنيــن صحيــحٌ، لأنَّهــم وارثــون، ولــم  ودخولُهــا ودخــولُ الزَّ

ــراثِ.  ــمِ المي ــى حك ــمونه عل ــازةُ، فيقس ــل الإج تحص

حُ)3(  وقــولُ مالــكٍ رضــي الله عنــه: )وإذا هلَــكَ الولــدُ وَرِثَــهُ ولــدُهُ( يصــرِّ
منــاهُ عــنِ )الجواهــرِ()4( وغيرِهــا، ولا ســيِّما وقــولُ  بــالإرثِ، وهــو موافــقٌ لـِــمَا قدَّ
ــذي بموتــه)5( يخلــص الجميــع لولــدِ الولــدِ، فلــو  مالــكٍ هــذا في الولــدِ الأخيــرِ الَّ
قلنــا: إنَّــه وقــفٌ لخالَــفَ)6( ذلــك كامَ مالــكٍ ومــا عنــدي في)7( هــذا، إلاَّ أن 
ــكِ والإرثِ في  ــمُ بالمِلْ ــا نحك ــورَثُ، أو أنَّ ــذي ي ــكِ الَّ ــألةَ في المِلْ ــرضَ المس نف
حيــاةِ الأولادِ وفي الانتقــالِ إلــى أولادِهِــم، ولا يــزالُ حكــمُ الإرثِ منســحبًا عليــه 
حتَّــى يمــوتَ الولــدُ الأخيــرُ فينتقــل أيضًــا إرثًــا، ثــمَّ ينقلــبُ فيصيــرُ وقفًــا، ويكونُ 

ــرًا.  لًا والوقــفُ آخِ ــتَ أوَّ ــكُ ثبَ المِلْ

ــفِ  ــمِ في الوق ــذا الحك ــاتِ ه ــن إثب ــدٍ مِ ــنُ رش ــهُ اب ــا يحاولُ ــزولُ م ــذا ي وبه
لًا وآخــرًا ولا شــبهةَ لــلإرثِ فيــه ولا لحكمِــهِ، وإنَّمــا هــو مرتَّبٌ على  المســتقرِّ أوَّ

مدلــولِ اللَّفــظِ. 

)1( فيــه نظــر: يســتعمل هــذا المصطلــح عندمــا يكــون في المســألة رأي آخــر، حيــث يــرون فســاد 
ــافعي  ــب الش ــات المذه ــقاف )ص: 45( ومصطلح ــة للس ــد المكي ــر: الفوائ ــم. انظ ــى القائ المعن

ــين )ص: 80(. ــمال ياس ــور ك للدكت
)2( في )خ(: )الآخر يريد أن(.

)3( في )ك(: )فمصرح(. 
ــي  ــاس الجذام ــن ش ــة(: لاب ــالم المدين ــب ع ــة في مذه ــر الثمين ــاب: )الجواه ــو كت ــر: ه )4( الجواه

المالكــي المتــوفى ســنة: )616هـــ(. مــرَّ الــكلام عليــه ســابقًا.
)5( سقط من )ط(: )بموته(.

)6( في )ط(: )يخالف(.
)7( سقط من )ط(: )في(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

قــولُ ابــنِ رشــدٍ: )فهــذا بيــانُ المســألةِ(، قلنــا: قــدْ عُلـِـم مــا فيــه قولُــهُ. )وفيهــا 
ــق بــه أحــدٌ مِــن كامِ  ــذي خشــينا أن يتعلَّ معنــى ينبغــي أن يوقــفَ عليــه(، هــو الَّ
مالــكٍ رضــي الله عنــه)1(، وقــدْ ظهَــرَ منازعتُنــا فيــه، ولقــدْ أنكرْنــا هــذا أن يُنتــزَعَ 
مـِـن قــولِ مالــكٍ وأن يوقــف)2( وقفًــا علــى أولادِهِ ثــمَّ أولادِ أولادِهِ، ومــاتَ واحــدٌ 
ــهُ  ــم يقلْ ل، وهــذا ل ــلَ انقــراضِ البطــنِ الأوَّ ــى أولادِهِ قب ــهُ إل ــلُ نصيبُ منهــم، ينتق
مالــكٌ، ولا أحــدٌ مِــنَ العلمــاءِ غيــرُهُ، ولا قالَــهُ ابــنُ رشــدٍ صريحًــا، وإنَّمــا قــال: 
ــهُ في أخــذِ  ــهُ، ونحــنُ ننازعُ ــكٍ احتمالَ ــن كامِ مال ــه«، وأخــذَ مِ ــه محتمــلٌ ل »إنَّ
احتمالـِـهِ مـِـن كامِ مالــكٍ هــذا، وإن كنَّــا نســلِّمُ احتمالَــهُ مـِـن غيــرِ ذلــك احتمــالًا 
مرجوحًــا، والاحتمــالُ المرجــوحُ لــم يقــلْ أحــدٌ: إنَّــه يُعمَــلُ بــه، إلاَّ إن دلَّ عليــه 

دليــلٌ. 

مْنــا عليهــا،  وبقيَّــةُ كامِ ابــنِ رشــدٍ في هــذا الفصــل، والآيــةُ الكريمــةُ قــدْ تكلَّ
ــوابَ فيهــا خــافُ مــا قــال ابــنُ رشــدٍ.  وبيَّنــا أنَّ الصَّ

هُ  وقولُــهُ: )وهــذا أبيــنُ مـِـن أن يخفــى( بحســبِ مــا في ذهنـِـهِ، ونحنُ نقــولُ: ردُّ
أبيــنُ مـِـن أن يخفى. 

وقــولُ ابــنِ رشــدٍ: )فــإذا كان قولُــهُ: »ثُــمَّ علــى أولادِهِــم« محتمــاً)3( 
للوجهيــن، وجَــبَ أن يكــونَ حــظُّ مَــن مــاتَ لولــدِهِ لا يرجــعُ علــى إخوتـِـهِ، لأنَّ 
ــقاقِ والفــراق)4(،  جــلُ عنــه فولــدُهُ أحــقُّ به مـِـن إخوتـِـهِ(، هــذا أوانُ الشِّ مــا هلــكَ الرَّ
ــنَ الفقهــاءِ، علــى  ــهِ مِ وقيــامِ الحــربِ علــى ســاق، فــإنَّ كلَّ مَــن وقفْنــا علــى كامِ

خــافِ هــذا. 

)1( سقط من )ك( عبارة: )رضي الله عنه(. 
)2( في )ك( و)ط(: )من وقف(.

)3( في )ك( و)ط(: )محتمل(.
)4( في )ك(: )هذا وزان السياق والقران( و)ط(: )هذا وإن السياق والقرآن(.
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ولــولا خــوفُ)1( المجازفــةِ)2( كنــتُ أدَّعــي الاتِّفــاقَ، وكنَّــا نحســنُ الظَّــنَّ بابــنِ 
ــةً، والآن بــرحَ الخفــاءُ، واقتضى  رشــدٍ ونقــولُ: لعــلَّ كامَــهُ في تلــك المســألةِ خاصَّ
)4( وقــفٍ علــى الأولادِ ثُــمَّ علــى)5( أولادِهِــم، بــل في الوقــفِ  كامُــهُ طــردَهُ)3( في كلِّ
ــهُ محتمــلٌ، وإنَّهــا  ــة، ولعمــري إنَّ علــى زيــدٍ وعمــرٍو ثــمَّ أولادِهِمــا، لقرينــةِ الولديَّ
قرينــةٌ، لكــن مــا كلُّ قرينــةٍ يُعمَــلُ بهــا حتَّى يشــهدَ لها شــاهدٌ بالاعتبــارِ)6(، ولا ســيِّما 

حٌ بخافـِـهِ.  وكلُّ مَــن رأينــا كامَــهُ مـِـنَ الفقهــاءِ مصــرِّ

ــدٍ،  ــرٍ وخال ــمَّ بك ــرٍو، ث ــدٍ وعم ــى زي ــفِ عل ــردُ في الوق ــهِ لا يطَّ ــك كلِّ ــع ذل وم
دُ احتمــالٍ بــا قرينــةٍ، فــا يقولُــهُ ابــنُ رشــدٍ في كلِّ جمــعٍ مرتَّــبٍ علــى  لأنَّــهُ)7( مجــرَّ
ــةَ  ــة مقتضي ــةُ الولديَّ ــتْ قرين ــو كان ــةِ، ول ــذِهِ القرين ــلُ ه ــدَهُ)8( مث ــى تعض ــعٍ، حتَّ جم
كــرِ مثــل  الإلحــاقِ بــالإرثِ، لوجَــبَ إذا وقــفَ علــى أولادِهِ وأطلــقَ أن يجعــلَ للذَّ
حــظِّ الأنثييــن كمــا هــو في الإرثِ، وليــس كذلــك، بــل عنــد الإطــاقِ إنَّمــا يحمــلُ 

علــى التَّســوية)9( .

)1( في )ط(: )حرف(.
ــه المســاهلة. انظــر: تــاج  بٌ، وهــو الحــدس والتخمــين، والمقصــود ب )2( المجازفــة: فــارسيٌّ معــرَّ

ــزف[ )84/23(. ــادة: ]ج ــدي، م ــروس للزبي الع
ــع بتنســيق وانتظــام، أو عــدم تخلــف  )3( مــن الاطــراد: -بتشــديد الطــاء وكرهــا- وهــو التتاب
ــاء  ــة الفقه ــم لغ ــر: معج ــات. انظ ــع الجزئي ــم لجمي ــوم الحك ــة، أو عم ــود العل ــد وج ــم عن الحك

للقلعجــي )ص: 73(.
)4( سقط من )خ(: )كل(.

)5( سقط من )ك( و)ط(: )عى(.
ــة  ــم لغ ــر: معج ــه. انظ ــل حكم ــه بمث ــم علي ــأن يحك ــره، ب ــيء إلى نظ ــو ردُّ ال ــار: ه )6( الاعتب

ــاء للقلعجــي )ص: 74(. الفقه
)7( في )ك(: )لأنهم(. 

)8( تعضده: -أي تقويه. انظر: مختار الصحاح للرازي، مادة: ]عضد[ )ص: 467(.
)9( في )ط(: )السوية(.

والتســوية: هــو أن يكــون نصيــب الذكــر والأنثــى ســواء. انظــر: المطلــع عــى ألفــاظ المقنــع للبعــلي 
)ص: 346(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

ــظُ )جميعهــم(  ــولُ: لف ــال: »جميعهــم«(، نق ــو أرادَ لق ــدٍ: )ل ــنِ رش ــولُ اب وق
إنَّمــا يريــدُ التَّأكيــدَ، وليــس تأســيسَ معنـًـى جديــدٍ، فــإذا سُــلِّمَ عنــدَ ذكــرِ )جميعهــم( 

ــهُ لا ينتقــلُ، ينبغــي أن يُســلَّمَ عنــد حذفهِــا.  أنَّ

ــرادُهُ  ــس م ــهُ لي ــرُ أنَّ ــألةِ(، الظَّاه ــذه المس ــهُ في ه ــافَ أعلمُ ــا اخت ــهُ: )ف وقولُ
مســألةَ مالــكٍ، بــل الوقــفِ علــى الأولادِ ثــمَّ أولادِ الأولادِ مطلقًــا، وحينئــذٍ نقــولُ 
لــه: عفــا الُله عنــك، هــذا المنقــولُ في المذاهــبِ خــافُ مــا قلــتَ، ولــم نعلــمْ فيــه 

ــا. خافً

( إنَّمــا تكــونُ في الماضــي)2(، فــا  )1( )قــطُّ (، قلنــا: كامُ النَّحــاةِ إنَّ وقولُــهُ: )قــطُّ
لْنــا لــه )لا يَعْلَــمُ( في معنــى: )لــم يَعلــمْ(، ومــا ذكــرَهُ عــنِ)3(  يصــحُّ كامُــهُ إلاَّ إنْ تأوَّ
ــرِهِ، وكــذا مــا ذكــرَهُ عــن  ــن غي ــنِ الماجشــونِ في )الواضحــة()4( هــو المعلــومُ مِ اب

بعــضِ فقهــاءِ أهــلِ)5( زمانهِِــم. 

ــلَ  ــأسَ أن يقاب ــحٍ، ولا ب ــهُ خطــأٌ صُــراحٌ(، ليــس بصحي ــنِ رشــدٍ: )إنَّ وقــولُ اب
ــهِ.  بمثلِ

« تقتضــي التَّعقيــبَ( كأنَّــهُ يريــدُ التَّرتيــبَ،  وقــولُ ذلــك الفقيــه: )إنَّ لفظــةَ »ثُــمَّ

)1( سقط من )ك(: )إن(. 
ــن  ــتغراق الزم ــان لاس ــرف زم ــأتي ظ ــة- ت ــاء مضموم ــديد الط ــاف وتش ــح الق : -بفت ــطُّ )2( قَ
«، وربــما تُســتعمل مــن غــر نفــي كــما في الحديــث:  المــاضي وتختــصُّ بالنفــي، يُقــال: »مــا رأيتــه قَــطُّ
« كــما في ســنن أبي داود، رقــم الحديــث: )110(، ومــا يجــري عــى الألســنة مــن  ــأ ثلاثــاً قَــطَّ »تَوَضَّ
« لحــن لأنهــا لا تســتعمل في المســتقبل. انظــر: مغنــي اللبيــب لابــن هشــام  قولهــم: »لا أفعَلُــهُ قــطُّ

)232/1( ومعجــم القواعــد العربيــة للشــيخ عبــد الغنــي الدقــر، )ص: 341(.
)3( سقط من )ك(: )عن(. 

)4( الواضحــة: هــو كتــاب )الواضحــة في الســنن والفقــه( لابــن حبيــب القرطبــي المتــوفى ســنة: 
)238هـــ(. ومــر الــكلام عليــه ســابقًا.

)5( سقط من )ك(: )أهل(. 
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منــا  ( )2(. وقولُــهُ: )دونَ خــافٍ( قــدْ قدَّ فــإنَّ التَّعقيــبَ إنَّمــا هــو)1( للفــاءِ، لا لـــ: )ثُــمَّ
مــا فيــه. 

ثــمَّ مســألةُ مالــكٍ -إذا سُــلِّمتْ لــه-: وقــفَ علــى بنتيــنِ)3(، أربعةٍ معيَّنيــن، وقدْ 
وا يــأتي فيهــم خــافٌ)4( كزيــدٍ وعمرٍو، فليســتْ كمســألتنِا،  قلنــا: إنَّ الأولادَ إذا سُــمُّ

وهــي الوقــفُ)5( علــى الأولادِ)6( الَّذيــن هــم منِ)7( جهــةٍ محضةٍ. 

وقــدْ ذكَــرَ ابــنُ رشــدٍ المشــارُ إليــه -رحمــه الُله- في كتابـِـهِ المذكــورِ)8( في رجــلٍ 
 ، هِــنَّ قَ علــى بناتـِـهِ، فــإذا انقــرضَ بناتُــهُ فلذكــورِ ولــدِهِ، يُســلَّمُ)9( ذلــك لهــنَّ كلِّ تصــدَّ

)10( ولــه ولــدٌ ذكــورٌ، فقــال: )ولــدُ ولــدِهِ يدخــلُ( دخَلُــوا)11(.  هُــنَّ فــإذا هلكْــنَ كلُّ

ــؤال في انقــراضِ  ــرَ في السُّ ــهُ اعتُبِ فهــذا وإن لــم يكــنْ في عيــنِ)12( مســألتنِا، لكنَّ
ــؤالُ بيــن يــدي مالــكٍ: فــإن كانَ  ، والبنــاتُ جهــةٌ كالأولادِ، والسُّ البنــاتِ جميعِهِــنَّ

)1( سقط من )ك( و)ط(: )إنما هو(.
ــام )214-213/1(  ــن هش ــب لاب ــي اللبي ــر: مغن ــب. انظ ــب والتعقي ــد الترتي ــاء تفي )2( فالف

ــر، )ص: 320(. ــي الدق ــد الغن ــيخ عب ــة للش ــد العربي ــم القواع ومعج
أمــا )ثــم( فتقيــد التشريــك والترتيــب والتراخــي. انظــر: مغنــي اللبيــب لابــن هشــام )158/1( 

ومعجــم القواعــد العربيــة للشــيخ عبــد الغنــي الدقــر، )ص: 169(.
)3( في )ط(: )بنين(. 

)4( في )ط(: )الخلاف(.
)5( في )ط(: )وقف(.

)6( في )ك(: )الأولاد(. 
)7( سقط من )خ(: )من(.

)8( انظر: البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي )215/12(.
)9( في )ك(: بان، وفي )ط(: )نسل(. وفي البيان والتحصيل: )فيُبَتِّلُ(.

)10( سقط من )ك( و)ط(: )فإذا هلكن كلهن(.
)11( وهــو صحيــح عــى المشــهور في المذهــب؛ لأن الولــد يقــع عــى الولــد الذكــر والأنثــى وعــى 
ولــد الولــد الذكــر؛ لأن ولــد الولــد الذكــر بمنزلــة الولــد إذا لم يكــن ولــد في المــراث، فلــما كان 
لــه حكــم الولــد في المــراث وجــب أن يدخــل في الحبــس. انظــر: البيــان والتحصيــل لابــن رشــد 

القرطبــي )12/ 215(.
)12( في )ك( و)ط(: )غر(.
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183
( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

هِــنَّ لا يُعْتَــرُ، لـِـمَ لا أنكــرُهُ)1(، وقــدْ قــالَ ابــنُ عبــدِ الــرِّ)2( -وهــو مـِـن)3(  انقــراضُ كلِّ
ــمَّ  ــدٍ، ثُ ــى ول ــهِ: )عل جــلُ في حبْسِ ــالَ الرَّ ــكافي)4((: »وإذا ق ــهِ )ال ــةِ- في كتابِ المالكيَّ
علــى)5( ولــدِ الولــدِ)6(( لــم يدخــلْ أحــدٌ مـِـن ولــدِ الولــدِ مــعَ ولــدِ)7( الأعيــانِ حتَّــى 

ينقرضــوا«)8(، وهــذا نــصٌّ في المســألةِ. 

ــذي عنــاهُ ابــنُ رشــدٍ بقولـِـهِ: )بعــضُ فقهــاءِ  فــإذا)9( كان ابــنُ عبــدِ الــرِّ هــو)10( الَّ
هُ ذلــك.  أهــل)11( زماننــا(، فــا يضــرُّ

ويكفــي قولُــهُ وقــولُ ابــنِ الماجشــونِ وعــدمُ خــافِ غيرِهِمــا مــعَ قــولِ أهــلِ 
ــة بهــذا. المذاهــبِ الثَّاثــةِ، ولنكتــفِ مِــن كامِ المالكيَّ

كتبتُــهُ في)12( ليلــةِ الاثنيــنِ، العشــرين)13( مِــن صفــرٍ، ســنةَ: خمــسٍ وخمســين 
ــبعِمائةٍ. وس

)1( في )ط(: )ينكره(.
)2( ابــن عبــد الــر: هــو أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر النمــري القرطبي 
المالكــي، )ت: 463هـــ(، مــن كبــار حفــاظ الحديــث، مــؤرخ، أديــب، ولــد بقرطبــة، ورحــل إلى 
ــتذكار(،  ــد(، و)الاس ــتيعاب(، و)التمهي ــه: )الاس ــرز مصنفات ــن أب ــا، م ــس وشرقيه ــربي الأندل غ

وتــوفي بشــاطبة. انظــر: الأعــلام للــزركلي )240/8(.
)3( في )ك( و)ط(: )إمام(.

ــو  ــي، وه ــبر المالك ــد ال ــن عب ــة(: لاب ــل المدين ــه أه ــكافي في فق ــلًا: )ال ــمه كام ــكافي: واس )4( ال
مختــصر مــن كتابــه: )الاســتذكار لمذاهــب علــماء الأمصــار(، والغريــب أن ابــن عبــد الــبر في كتابــه 
)الــكافي( لم يذكــر الواضحــة والعتبيــة. انظــر: مصــادر الفقــه المالكــي للأســتاذ أبــو عاصــم بشــر 

ــري )ص: 22(. ــف الجزائ ضي
)5( سقط من )خ(: )عى(.

)6( في )خ(: )ولد(. وجاءت العبارة في الكافي: )عى ولدي، ثم عى ولد ولدي(
)7( في )خ(: )الولد(.

)8( انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: لابن عبد البر )1019/2(.
)9( في )ط(: )فإن(.

)10( في )ك( و)ط(: )وهو(. 
)11( سقط من )ط(: )أهل(.

)12( سقط من )ك( و)ط(: )في(. 
)13( في )ك(: )العشرون(. 
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]فتوى لشيخ الإسام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى[

)2(: فيمَــنْ وقَــفَ علــى أولادِهِ، 
وحضــرتْ إلــيّ)1( فتــوى لابــنِ تيميَّــة الحنبلــيِّ

ــمَنْ في  ــهُ لـِ ــدٍ انتقــلَ نصيبُ ــرِ ول ــمَّ أولادِ أولادِهِ، علــى أنَّ مَــن مــاتَ منهــم عــن غي ثُ
ــهِ، فمــاتَ واحــدٌ عــن ولــدٍ.  درجتِ

فأفتــى أنَّ نصيبَــهُ لولــدِهِ، وذكَــرَ أنَّ في مذهبـِـهِ في ذلــك وجهيــن، وأنَّ في مذهــبِ 
جًا)3(.  ــافعيِّ وجهًــا مخرَّ الشَّ

])3(: مناقشة رأي شيخ الإسام ابن تيميَّة[

 . افعيِّ وقدْ غلطَ على مذهبهِِ ومذهبِ الشَّ

 )4(
افعــيِّ ــافعيِّ صــدرَ كامِ الرَّ وأظــنُّ الحامــلَ لــه علــى غلطـِـهِ على مذهــبِ الشَّ

)5(، فإنَّــهُ يُوهِــمُ التَّســويةَ بيــنَ مســألةِ: )زيــدٍ وعمــرٍو ثُــمَّ 
رخســيِّ عــن أبــي الفــرجِ السَّ

الفقراءِ(، ومســألةِ: 

)1( سقط من )ك( و)ط(: )إلّي(.
)2( ابــن تيميــة: هــو تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام الحــراني 
الحنبــلي، المعــروف بابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، شــيخ الإســلام، ولــد في حــران، وتحــول بــه أبــوه 
ــاوى  ــيلة(، و)الفت ــل والوس ــة(، و)التوس ــة الشرعي ــه: )السياس ــرز مصنفات ــن أب ــق، م إلى دمش

ــزركلي )144/1(. ــلام لل ــر: الأع ــلًا. انظ ــق معتق ــوفي بدمش ــبرى(، ت الك
)3( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )31/ 191(.

والوجه المخرج: مر تعريف الوجه، )ص:123 (.
ــي  ــي القزوين ــم الرافع ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ــم عب ــو القاس ــو أب ــي: ه )4( الرافع
)ت: 623هـــ(، نســبته إلى الصحــابي رافــع بــن خديــج، مــن كبــار الفقهــاء الشــافعية، مــن أبــرز 
مصنفاتــه: )المحــرر في فقــه الشــافعية(، و)فتــح العزيــز في شرح الوجيــز للغــزالي(، و)شرح مســند 

ــزركلي )55/4(. ــلام لل ــر: الأع ــن. انظ ــوفي بقزوي ــافعي(، ت الش
ــزاز الرخــسي الشــافعي  ــد الرحمــن بــن أحمــد بــن محمــد ال ــو الفــرج عب )5( السرخــسي: هــو أب
)ت: 494(، فقيــه مــرو، وشــيخ الشــافعية، تفقــه بالقــاضي حســين وغــره، مــن أبــرز مصنفاتــه: 
)التعليقــة(، و)الأمــالي( في الفقــه، تــوفي بمــرو. انظــر: ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي )154/19(.

ــدان )3/  ــم البل ــوي في معج ــوت الحم ــال ياق ــسي(، ق ــة: )الرخ ــط كلم ــف في ضب ــه: اختل تنبي
خَــس(: بفتــح أوّلــه، وســكون ثانيــه، وفتــح الخــاء المعجمــة، وآخــره ســين مهملــة،  208(: »)سَرْ

ــر«. ــك، والأوّل أكث ــس( بالتحري خْ ــال: )سَرَ ويق
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

ــن عــدمِ  ــطُ مِ ــرادَهُ)1(، فالغل ــنُ م افعــيِّ يبيِّ ــم(، وآخــرُ كامِ الرَّ ــمَّ أولادِهِ )الأولادِ ثُ
ــهِ.  لِ تأمُّ

 )2(
ــنِ حمــدانَ الحنبلــيِّ ــهِ قــولَ اب ــهِ علــى مذهبِ وأظــنُّ الحامــلَ لــه علــى غلطِ

)4( الفقــراءِ،  ــمَّ ــمَّ علــى أولادِهمــا، ثُ ــهِ، ثُ ــفَ علــى ابنيَْ عايــة)3((: فيمــا إذا وقَ في )الرِّ
ــالَ: »يحتمــل وجهيــن«)5(.  ــدِهِ؟ ق ــه أو لول فمــاتَ أحدُهُمــا، هــل ســهمُهُ لأخي

فقولُــهُ: )يحتمــلُ( يــدلُّ علــى أنَّه ليــس بمنقولٍ)6( عنــده، وليس هو)7( مســألتَنا، 

ــى أولادي،  ــال: )ع ــو ق ــز )6/ 276(: »ول ــز شرح الوجي ــح العزي ــي في فت ــارة الرافع )1( وعب
ــو  ــن(، فه ــد بط ــا بع ــلوا، أو بطنً ــا تناس ــى أولاد أولاد أولادي م ــم ع ــى أولاد أولادي، ث ــم ع ث
ف إلى البطــن الثــاني شيء مــا بقــي مــن البطــن الأول أحــد، ولا إلى الثالــث مــا  للترتيــب، ولا يُــصْرَ

ــاني أحــد، هكــذا أطلقــه الجمهــور.  بقــي مــن الث
ــما إذا  ــه الخــلاف المذكــور في ــما إذا مــات واحــد مــن البطــن الأول أن يجــيء في نصيب ــاس في والقي
ــهُ، ولم  ف نصيبُ ــصْرَ وقــف عــى شــخصين أو جماعــة، ثــم عــى المســاكين، فــمات واحــد إلى مــن يُ
ــما  ــى فيه ــين، وحك ــين الصورت ــوى ب ــه س ــسي، فإن ــرج الرخ ــيخ أبي الف ــا إلا للش ــه تعرضً أر ل

ــال:  ــر؛ فق ــق آخ ــى نس ــا ع ــن رواهم ــين، لك وجه
أحد الوجهن: أن نصيب الميت لصاحبه.

ــك  ــاس في تل ــه القي ــا أن ــا ذكرن ــارة إلى م ــذا إش ــف، وه ــاس إلى الواق ــرب الن ــه لأق ــاني: أن والث
ف إلى أقــرب النــاس إلى الواقــف ذكــره في  الصــورة، ثــم رأيــت لصاحــب )الإفصــاح( أنــه يُــصْرَ

ــهادات«. ــاب الش كت
ــراني  ــري الح ــدان النم ــن حم ــبيب ب ــن ش ــدان ب ــن حم ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــدان: هــو أب ــن حم )2( اب
الحنبــلي )ت: 695هـــ(، ولــد ونشــأ بحــران، ورحــل إلى حلــب ودمشــق، وولي نيابــة القضــاء في 
القاهــرة، مــن كتبــه: )الرعايــة الكــبرى(، و)الرعايــة الصغــرى( كلاهمــا في الفقــه، و )صفــة المفتــي 

والمســتفتي(، تــوفي بالقاهــرة. انظــر: الأعــلام للــزركلي )119/1(.
)3( الرعايــة في فــروع الحنبليــة: للشــيخ نجــم الديــن لابــن حمــدان الحــراني، وهمــا كتابــان: كبــر، 
ــف  ــر: كش ــرة. انظ ــب الكث ــد في الكت ــكاد توج ــي لا ت ــة الت ــة الغريب ــاهما بالرواي ــر، وحش وصغ

ــة الكــبرى. ــا: الرعاي ــه هن الظنــون )908/1(. والمقصــود ب
)4( سقط من )خ(: )ثم(

)5( انظــر: الرعايــة الكــبرى لابــن حمــدان )4/ 479(. ثــم علــق المحقــق الأســتاذ عــلي الشــهري: 
»الصحيــح مــن المذهــب أن هــذا ترتيــب جملــة عــى مثلهــا، فيكــون ســهمه لأخيــه. انظــر: الفــروع 

لابــن مفلــح )609/4( والإنصــاف للمــرداوي )46/7(«.
)6( في )ك(: )منقولًا(. 

)7( في )خ(: )هي(.
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فــإنَّ )ابنيَْــهِ( بالتَّثنيــةِ ليســتْ كبنتــي)1( زيــدٍ أو عمــرٍو، لأنَّ المثنَّــى يبعــدُ جعلُــهُ جهــةً 
فَ)2( يُســتعمَل جهــةً  فيحتمــلُ الوجهيــن، بخــافِ )الأولاد(، لأنَّ الجمــعَ المعــرَّ
جُ النِّســاءَ، حُمِــل علــى الجنــسِ)3(، بخــافِ: لا  كالفقــراء، لأنَّــه لــو حلَــفَ لا يتــزوَّ

جُ امرأتين.  ــزوَّ يت

ــةَ في أمثلــةِ مقابلــةِ الجمــعِ بالجمــعِ)4(، ولسْــنا في ذلــك، ولــم  وأطــالَ ابــنُ تيميَّ
ــا فيــه عطــفٌ كمســألتنِا، مــعَ وجــودِهِ في القــرآنِ.  يذكــر هــو)5( مثــالًا واحــدًا ممَّ

فرَ لزيارةِ المصطفى ] )6(،  جلُ كنتُ رددْتُ عليه في حياتهِِ في إنكارِهِ السَّ وهذا الرَّ

)1( في )خ(: )نسبة(، وفي )ط(: )بالنسبة لنسبة(.
)2( الجمــع المعــرف: هــو الــذي يتنــاول كل واحــد مــن الأفــراد. انظــر: الكليــات للكفــوي )ص: 

.)1907
)3( أي جنــس النســاء. فالجنــس هنــا: اســم دال عــى كثريــن مختلفــين بأنــواع. انظــر: التعريفــات 

للجرجــاني )ص: 107(.
ــارة  ــرد مــن هــذا، وت ــرد مــن هــذا كل ف ــة كل ف ــارة تقتــضي مقابل ــة الجمــع بالجمــع: ت )4( مقابل
تقتــضي ثبــوت الجمــع لــكل فــرد مــن أفــراد المحكــوم عليــه، وتــارة يحتمــل الأمريــن، فيحتــاج إلى 

دليــل يعــين أحدهمــا. انظــر: الكليــات للكفــوي )ص: 513(.
)5( سقط من )ك( و)ط(: )هو(.

)6( ألــف تقــي الديــن الســبكي رســالة في هــذه المســألة في الــرد عــى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله 
تعــالى، ســماها: )شــفاء الســقام في زيــارة خــر الأنــام(، فــرد عليــه ابــن عبــد الهــادي )ت: 744هـــ( في كتابه: 

)الصــارم المنكــي(، فــرد عليــه العلــماء بعــدة مؤلفــات، مــن أبرزهــم: 
ــه: )المــبرد المبكــي في رد  - شــمس الديــن بــن عــلان الصديقــي المكــي الشــافعي )ت: 1057هـــ( في كتاب

ــي(. ــارم المنك الص
- برهــان الديــن الســمنودي المــصري )مــن علــماء القــرن الرابــع عــشر الهجــري( في كتابــه: )نــصرة الإمــام 

الســبكي بــرد الــصرام المنكــي(.
وقــد ذكــر اختــلاف العلــماء في هــذه المســألة بشــكل مختــصر الفقيــه مرعــي الكرمــي في الشــهادة الزكيــة في 
ثنــاء الأئمــة عــى ابــن تيميــة )ص: 89( بقولــه: »وأمــا مــا قيــل مــن أَن الشــيخ منــع مــن زيــارة القبــور، 
فحاشــا لله ومعــاذ الله، هــذه كتبــه وفتاويــه ومناســكه مصرحــة باســتحباب زيــارة قبــور المســلمين، فضــلًا 

عــن الأنبيــاء عليهــم الســلام، بــل صرح بجــواز زيــارة قبــور الكفــار.
نعم، حكى خلافًا للعلماء فيما إذا سافر لمجرد زيارة القبور: 

- فمنهم من قال بالجواز، وهو مذهب الجمهور. 
- ومنهم من قال بالكراهة. 

ــة والإمــام أبــو  ــار هــذا القــول ابــن بطــة وابــن عقيــل إمامــا الحنبلي - ومنهــم مــن قــال بالتحريــم، واخت
محمــد الجوينــي إمــام الشــافعية، وهــو اختيــار القــاضي عيــاض في إكمالــه، وهــو إمــام المالكيــة، ومــال إلى 

هــذا القــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة«.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

وفي إنكارِهِ وقوعَ الطَّاقِ إذا حُلفَِ به وحُنثَِ)1()2(. 

ــن يُعتمَــدُ عليــه في نقــلٍ ينفــردُ  ثُــمَّ ظهَــرَ لــي مـِـن حالـِـهِ مــا يقتضــي أنَّــهُ ليــس ممَّ
بــه، لمســارعتهِِ إلــى النَّقــلِ لفهمِــهِ)3( كمــا في هــذه المســألةِ، ولا في بحــثٍ يُنشِــئُهُ، 

ا.  لخلطِــهِ المقصــودَ بغيــرِهِ، وخروجِــهِ عــن الحــدِّ جــدًّ

)1( سقط من )ك( و)ط(: )وحنث(.
ألــف تقــي الديــن الســبكي عــدة رســائل في هــذه المســألة في الــرد عــى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

رحمــه الله تعــالى:
الرسالة الأولى: )الدرة المضية في الرد على ابن تيمية(.

الرسالة الثانية: )نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق(.
الرسالة الثالثة: )التحقيق في مسألة التعليق(.

الرسالة الرابعة: )النظر المحقق في الحلق بالطلاق المعلق(.
الرسالة الخامسة: )رفع الشقاق في مسألة الطلاق(. 

عني بنشر بعضها المقدسي في مطبعة الترقي عام: )1347هـ(.
ومسألة الحلف بالطلاق، اختلف العلماء فيها، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟

- فذهــب الجمهــور إلى أنــه يقــع، لأنــه طــلاق معلــق بــشرط، فيقــع بوقــوع الــشرط، وعــى هــذا 
المذاهــب الأربعــة.

ــد  ــة رحمــه الله تعــالى عــدم وقــوع الطــلاق، لأن الحالــف يري ــار شــيخ الإســلام ابــن تيمي - واخت
الزجــر والمنــع، وهــو كاره للطــلاق، فهــي يمــين فيهــا الكفــارة، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
كــما في مجمــوع الفتــاوى )132/33(: »وهــو المنصــوص عــن أبي حنيفــة، وهــو قــول طائفــة مــن 
ــه يفتــي ويقــضي في هــذه  أصحــاب الشــافعي، كالقفــال وأبي ســعيد المتــولي صاحــب التتمــة، وب
الأزمنــة المتأخــرة طائفــة مــن أصحــاب أبي حنيفــة والشــافعي وغرهــم مــن أهــل الســنة والشــيعة 
ــه،  ــول داود وأصحاب ــو ق ــا، وه ــن وغره ــاز واليم ــان والحج ــراق وخراس ــرة والع ــلاد الجزي في ب
كابــن حــزم وغــره... وهــو قــول طائفــة مــن الســلف، كطــاووس وغــره، وبــه يفتــي كثــر مــن 
علــماء المغــرب في هــذه الأزمنــة المتأخــرة مــن المالكيــة وغرهــم، وكان بعــض شــيوخ مــصر يفتــي 
بذلــك، وقــد دل عــى ذلــك كلام الإمــام أحمــد المنصــوص عنــه، وأصــول مذهبــه في غــر موضع«. 
)2( وقــد أجــاب الإمــام صالــح بــن عمــر البلقينــي عــى كلام تقــي الديــن الســبكي في حــق ابــن 
ــألتي  ــبكي في مس ــن الس ــي الدي ــيخ تق ــه الش ــرد علي ــب لل ــه: »وانتص ــالى بقول ــه الله تع ــة رحم تيمي
ــا يقتــضي شــينه أصــلًا، وكل  ــرد كلًا منهــما بتصنيــف، وليــس في ذلــك م ــارة والطــلاق، وأف الزي
أحــد يؤخــذ مــن قولــه ويــترك إلا صاحــب هــذا القــبر -يعنــي النَّبــي ]- والســعيد مــن عــدت 
غلطاتــه، وانحــصرت ســقطاته، ثــم إن الظــن بالشــيخ تقــي الديــن أَنــه لم يصــدر منــه ذلــك تهــورًا 
ــع  ــد التتب ــف إلى الآن بع ــا ولم نق ــه برهانً ــام علي ــرأي رآه وأق ــه ل ــل لعل ــا لله، ب ــا، حاش وعدوانً
والفحــص عــى شيء مــن كلامــه يقتــضي كفــره ولا زندقتــه، إنــما نقــف عــى رده عــى أهــل البــدع 
والأهــواء وغــر ذلــك، ممــا يــدل عــى براءتــه وعلــو مرتبتــه في العلــم والديــن«. انظــر: الشــهادة 

الزكيــة في ثنــاء الأئمــة عــى ابــن تيميــة لمرعــي الكرمــي )ص: 86(.
)3( في )ك(: )فهمه(. 
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بْ بشــيخٍ، ولــم يَرْتَــضْ)1( في العلــومِ،  وهــو كان مكثــرًا مـِـنَ الحفــظِ، ولــم يتهــذَّ
ــن  ــمَّ بلغنــي مِ ــرٍ، ثُ ــالٍ وشَــغَبٍ كثي ــهِ مــع جســارةٍ)2( واتِّســاعِ خي بــل يأخذُهــا بذهنِ

حالـِـهِ مــا يقتضــي الإعــراضَ عــنِ النَّظــرِ في كامِــهِ جملــةً. 

دِّ عليــه، وحُبـِـسَ بإجمــاعِ  ـاسُ في حياتـِـهِ ابْتُلــوا بالــكامِ معــه للــرَّ وكان النّـَ
ــا غــرضٌ في ذكــرِهِ  ــم يكــن لن ــمَّ مــاتَ، ول العلمــاءِ)3( وولاةِ الأمــورِ علــى ذلــك، ثُ
ــةٌ)4( قــدْ خلــتْ، ولكــن لــه أتبــاعٌ ينعقــون ولا يَعُــوْنَ، ونحــن  بعــدَ موتـِـهِ، لأنَّ تلــك أمَّ

نتــرَّمُ بالــكامِ معهــم ومــعَ أمثالهِِــم)5(. 

ولكــنَّ للنَّــاسِ ضــروراتٍ إلــى الجــوابِ في بعــضِ المســائلِ، كهــذِهِ المســألةِ، 
( علــى التَّرتيــب، إلى  فــإنَّ بعــضَ الحنابلــةِ تَبعَِــهُ)6( فيمــا قالَــهُ مـِـن تقســيمِ دلالــةِ )ثُــمَّ

مــا يحتمــلُ مقابلــةَ الجملــةِ بالجملــةِ، ومقابلــةَ الأفــرادِ بالأفــرادِ. 

ثُــمَّ زادَ ابــنُ تيميَّــةَ علــى الاحتمــالِ، فأفتــى في تلــك المســألةِ باســتحقاقِ الولــدِ 

)1( يرتض: من الارتياض، لا من الرضا.
والارتياض: هي الخبرة والمهارة والدربة. انظر: تكلمة المعاجم العربية لدوزي )251/5(.

)2( في )ك( و)ط(: )جسارته(.
)3( في )ط(: )المسلمين(.

)4( في )ك(: )مدة(. 
)5( وأمــا عــذر تقــي الديــن الســبكي فيــما قالــه فيقــول الشــيخ مرعــي الكرمــي في الشــهادة الزكيــة 
في ثنــاء الأئمــة عــى ابــن تيميــة )ص: 58(: »كتــب الحافــظ الذهبــي فيــما اشــتهر إلى الشــيخ تقــي 
ــن  ــات، وم ــك الحادث ــن تل ــذر ع ــواب يعت ــب الج ــدر، فكت ــا ص ــى م ــه ع ــبكي، يعاتب ــن الس الدي
ــه الطبقــات فقــال: وممــا وجــد في  ــن بــن رجــب في كتاب ــن الدي ــه الشــيخ زي بعضــه مــا أشــار إلي
ــيخ  ــر الش ــي في أم ــظ الذهب ــبكي إلى الحاف ــن الس ــو الحس ــاة أب ــاضي القض ــة ق ــه العلام ــاب كتب كت
تقــي الديــن يعنــي ابــن تيميــة: أمــا قــول ســيدي في الشــيخ فالمملــوك يتحقــق كــبر قــدره وزخــارة 
بحــره وتوســعه في العلــوم الشرعيــة والعقليــة وفــرط ذكائــه واجتهــاده وبلوغــه في كل مــن ذلــك 
المبلــغ الــذي لا يتجــاوز الوصــف، والمملــوك يقــول ذلــك دائــمًا وقــدره في نفــسي أعظــم مــن ذلــك 
وأجــل، مــع مــا جمــع الله لــه مــن الزهــادة والــورع والديانــة نــصرة الحــق والقيــام فيــه، لا لغــرض 
ســواه، وجريــه عــى ســنن الســلف وأخــذه مــن ذلــك بالمأخــذ الأوفى وغرابــة مثلــه في هــذا الزمــان 

بــل مــن أزمــان. انتهــى«.
)6( في )ك( و)ط(: )تبعوه(.
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

مـِـن غيــرِ بيــانٍ لرجيــحِ أحــدِ الاحتماليــن، والتَّرجيــحُ إنَّمــا يكــون بدليــلٍ، وظــنَّ أنَ 
، وقــدْ بيَّنَّا أنَّــهُ ليس  المفهــومَ مـِـن تقييــدِ كونـِـهِ مــاتَ عــن غيــرِ ولــدٍ أنَّ الولــدَ يســتحقُّ

بمنطــوقٍ ولا مفهــومٍ)1(، ولــم ينتبــهْ)2( ابــنُ تيميَّــةَ لذلك ولا لـِــمَا يدفعُــهُ أو يقبلُهُ. 

ــذي تَبعَِــهُ علــى ابــنِ تيميَّــة بمــا لــم ينتبــهْ)3( ابــنُ تيميَّــة إليــه، فقالَ:  ثُــمَّ زادَ هــذا الَّ
دِ  »إنَّ نصيــبَ أحمــدَ ينتقــلُ لمحمــود، ونصيــبَ محمــودٍ ينتقــلُ لفاطمةَ بنــتِ محمَّ

ضُ)4( لذلك. بــنِ صدَقَــةَ«، وســنتعرَّ

ــة عــن غيــرِ)5( مذهبِــهِ في  ــذان نقلَهُمــا ابــنُ تيميَّ فقلــتُ لــه: هــذانِ الوجهــانِ اللَّ
ــا؟  ــن كُتُبكِــم لــم يذكــرْ خافً أيــن)6(؟ وهــذا المعنــى في أيِّ كتــابٍ)7( مِ

ح)8( أنَّــهُ لا يُعْطَــى لأحــدٍ مـِـن أولادِ الأولادِ حتَّــى ينقــرضَ الأولادُ، ومــا دامَ  وصــرَّ
واحــدٌ منهــم لا يســتحقُّ أحدٌ مـِـن أولادِ الأولادِ، فقال: »هذِهِ المســألةُ لم نرَهــا)9( إلاَّ في 

ــامل)12(( منِ كُتُــبِ أصحابكِم«. ــه)11( أخذَهــا من )الشَّ )المغنــي)10((، و)المغنــي( لعلَّ

)1( في )خ(: )يفهم(.
)2( في )ك(: )يتنبه(، وفي )ط(: )يتبينه(.

)3( في )ك( و)ط(: )يتنبه(
)4( في )ط(: )وسنعرض(.

)5( سقط من )خ(: )غر(
)6( في )ط(: )ابن( وهو تصحيف. 

)7( سقط من )خ( و)ط(: )في أي كتاب(. 
)8( في )ك( و)ط(: )وخرج(.

)9( في )ك( و)ط(: )لا نراها(.
)10( المغنــي في فــروع الحنبليــة: لموفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الحنبــلي، 
ــر:  ــقي. انظ ــي الدمش ــم الخرق ــاب أبي القاس ــو شرح لكت ــاب ه ــنة: )620هـــ(، والكت ــوفى س المت
ــدران  ــن ب ــد لاب ــام أحم ــب الإم ــل إلى مذه ــة )2/ 1415( والمدخ ــي خليف ــون لحاج ــف الظن كش

.)427 )ص: 
)11( سقط من )ك(: )والمغني لعله(. 

ــاغ  ــن الصب ــروف: باب ــد، المع ــن محم ــيد ب ــد الس ــصر عب ــافعية: لأبي ن ــروع الش )12( الشــامل في ف
ــافعية،  ــب الش ــود كت ــن أج ــو م ــكان: وه ــن خل ــال اب ــنة: )477هـــ(، ق ــوفى س ــافعي، المت الش
ــة )2/ 1025(. ــي خليف ــون لحاج ــف الظن ــر: كش ــات. انظ ــه شروح وتعليق ــلًا، ول ــا نق وأصحه
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ــبِ  ــن كُتُ ــهِ يأخــذُ مِ قلــتُ: ســبحانَ اللهِ! شــخصٌ حنبلــيٌّ يضيــفُ علــى مذهبِ
ــافعيَّةِ!  الشَّ

د( للقاضــي أبي يعلــى)1(، و)المســتوعب)2((  ثــمَّ أخرجــتُ النَّقــلَ مـِـنَ )المجــرَّ
و)الفصــول)3(( لابــن عقيــلٍ كمــا في )المغني(. 

ــا وقفــتُ عليــه  هــاتٍ مـِـن كُتُــبِ الحنابلــةِ -وليــس في غيرِهــا- ممَّ فهــذِهِ أربــعُ أمَّ
مــا يخالفُهــا، فعُلـِـم أنَّــهُ لا خــافَ في ذلــك.

ــة،  ا أفتــى بذلــك، تَبعَِــهُ جماعــةٌ مِــنَ الحنفيَّ ومـِـنَ البليَّــة: أنَّ هــذا الحنبلــيَّ لَـــمَّ
ــوا  ــم أفت هُ ــةِ، كلُّ ــي الحنابل ــافعيَّة، وقاض ــنَ الشَّ ــدٌ مِ ــة، وواح ــنَ المالكيَّ ــدٌ مِ وواح
ض لــه، وليــس  بنصيــبِ أحمــدَ لمحمــودٍ ونصيــبِ محمــودٍ لفاطمــةَ، وهــذا ســنتعرَّ
ــة.  هــو مِــن غلــطِ الفقهــاءِ، بــل هــوسٌ وهذيــانُ، فليــس مِــن جنــسِ غلــطِ ابــنِ تيميَّ

وفي آخرِ الكامِ يأتي بيانُهُ إن شاءَ الُله تعالى. 

( في هــذا الوقــفِ بيــنَ  وإنمــا احتجْنــا إلــى تقريــرِ)4( هــذِهِ المســألةِ لمجــيءِ )ثُــمَّ
ــاني، ولا شــكَّ في احتمالهِــا)6( في مثــلِ هــذا التَّركيــبِ،  ل والبطــنِ)5( الثَّ البطــنِ الأوَّ
فكانــتْ محتملــةً لأنْ ينتقــلَ نصيــبُ )لاجيــن( إلــى أولادِهِ عنــدَ موتـِـهِ، ولأنْ ينتقــلَ 

)1(  المجــرد: للقــاضي أبي يعــى محمــد بــن محمــد بــن الحســين الفــراء الحنبــلي المتــوفى ســنة: )ت: 
ــد  ــام أحم ــب الإم ــل إلى مذه ــح )395/2( والمدخ ــن مفل ــد لاب ــد الأرش ــر: المقص 458هـــ(. انظ

ــدران )ص: 409(. ــن ب لاب
ــلي،  ي الحنب ــامُرَّ ــين الس ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــيخ محم ــين-: للش ــر الع ــتوعِب -بك )2( المس
ــل إلى  ــة )2/ 1675( والمدخ ــي خليف ــون لحاج ــف الظن ــر: كش ــنة: )610هـــ(. انظ ــوفى س المت

ــدران )ص: 418(. ــن ب ــد لاب ــام أحم ــب الإم مذه
)3( الفصــول: لأبي الوفــاء عــلي بــن عَقِيــل بــن محمــد البغــدادي المتــوفى ســنة: )513هـــ(. انظــر: 
المقصــد الأرشــد لابــن مفلــح )246/2( والمدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد لابــن بــدران )ص: 

.)416
)4( في )ك( و)ط(: )وإنما احتجت لتقرير(.

)5( سقط من )خ(: )البطن(.
)6( في )ك(: )احتمالهما(. 
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( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ،  الثة: في دلالةِ )ثُمَّ المسألة الثَّ

كما إذا قال: "وقفتُ على أولادي ثُمَّ أولادِ أولادي"

إلــى أخيــه )منكــورس( حتَّــى يمــوتَ، فينتقــلَ مــع نصيبِــهِ إلــى أولادِهِمــا، ووُجِــدَ 
ــبِ  ــالُ نصي ــو انتق ــدَهُ، وه ــن وعض ــدِ الاحتمالي ــى أح ــا دلَّ عل ــفِ م ــذا الوق في ه
ــاهُ علــى الاحتمــالِ)2( الأظهــرِ عندنــا.  ــهِ إلــى أولاده)1( كمــا بيَّنَّ )لاجيــن( عنــدَ موتِ

أخــرى،  لفظــةٍ  مــع)4(   ، الخــاصِّ الوقــفِ  هــذا  في   )3() )ثــمَّ معنــى  إنَّ  ثــمَّ 
ــه  ــا في أنَّ ــرحُ منه (، وأص ــمَّ ــى )ثُ ــدة لمعن ــي مؤكِّ ــم(، وه ــن بعدِهِ ــهُ: )مِ ــي قولُ وه
ــى  ــودُ عل ــرُ يع مي ــرِ)5( ، والضَّ ــى التَّأخُّ ــدلُّ عل ــا ت تهِ ــد( بمادَّ ــعِ، لأنَّ )بع ــدَ الجمي بع

. )6 ( جميعِهِــم

)1( في )ك( و)ط(: )لأولاده(.
)2( سقط من )خ( و)ط(: )الاحتمال(. 

)3( سقط من )خ( و)ط(: )ثم(.
)4( في )خ( زيادة: )ثم(. 

)5( في )ك( و)ط(: )التأخر(.
)6( في )ك( و)ط(: )الجميع(.
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ابعة: المسألة الرَّ
رِ البطون؟ مُ الوقفُ عندَ تغيُّ كيف يُقسَّ
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ابعة: المسألة الرَّ

رِ البطون؟ مُ الوقفُ عندَ تغيُّ كيف يُقسَّ

مُ الوقفُ عندَ تغيُّرِ البطون؟  ابعةُ: كيف يُقسَّ  المسألةُ الرَّ

لا)1( شــكَّ أنَّــهُ إذا قــال: )علــى أولادي، ثُــمَّ أولادِ أولادي(، ولــم يَشــرطْ 
لِ وانتقــالِ  ــدَ انقــراضِ البطــنِ الأوَّ ــهُ عن ــدِهِ، أنَّ )2( مَــن مــاتَ لول انتقــالَ نصيــبِ كلِّ
جميــعِ الوقــفِ إلــى جميــعِ البطــنِ الثَّــاني، يُقسَــمُ بينهــم كمــا كان يُقْسَــمُ علــى البطنِ 

ــفُ.  ــرَطَهُ)3( الواق ــا ش ــى م لِ عل الأوَّ

ــا إذا شــرَطَ انتقــالَ نصيــبِ كلِّ مَــن مــاتَ إلــى ولــدِهِ، فلــو اقتصرَ علــى ذلك،  أمَّ
 . فــا شــكَّ أنَّــهُ مَن مــاتَ منهــم يأخــذُ ولــدُهُ نصيبَهُ ويســتمرُّ

ــهِ إلــى  ل بموتِ لكــن إذا قــالَ مــع ذلــك مــا يقتضــي انتقــالَ نصيــبِ البطــنِ الأوَّ
( عليــه أو نحوِهــا مـِـنَ الألفــاظِ في  البطــنِ الثَّــاني -كمــا في هــذا الوقــفِ_ بدلالــةِ )ثُــمَّ

غيــرِ هــذا اللَّفــظ، فقــدْ تعــارضَ معنــا دليــانِ: 

ــنِ  ــى البط لِ إل ــنِ الأوَّ ــنَ البط ــفِ مِ ــةِ الوق ــالِ جمل ــي لانتق ــا: المقتض أحدُهُم
ــاني.  الثَّ

والثَّاني: المقتضي لانتقالِ نصيبِ كلِّ واحدٍ إلى ولدِهِ. 

ليليــن بعمومِــهِ)5( تعــارضٌ، كمــا ســنبيِّنهُُ في  إذا نتَــجَ)4( مِــن إعمــالِ كلٍّ مِــنَ الدَّ
ــورِ.  بعــضِ الصُّ

)1( في )ك(: )الآن، لا(، وفي )ط(: )لأن لا(.
)2( سقط من )خ( و)ط(: )كل(. 

)3( في )ك( و)ط(: )شرط(.
)4( في )ك(: )صح(. 

)5( في )ك( و)ط(: )لعمومه(. 

Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   195Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   195 19/06/2023   8:37 AM19/06/2023   8:37 AM



196

] اف الحنفيِّ ])4(: مناقشة رأي الخصَّ

ــافِ مـِـنَ الحنفيَّــةِ:  ولــم أرَ لأصحابنِــا كامًــا في ذلــك، ورأيــتُ في وقــفِ الخصَّ
»فيمَــنْ وقَــفَ علــى أولادِهِ، فــإذا انقــرضَ أولادُهُ فــأولادُ أولادِهِ. ولــه ولــدانِ 
ــفُ الآن  ــرةٌ، فالوق ــون عش ــةِ أولادٍ، وأولادُهُ الباق ــن أربع ــهِ- ع ــلَ)1( وقفِ ــا -قب مات
للعشــرةِ، وشــرَطَ أنَّ مَــن مــاتَ انتقــلَ نصيبُــهُ إلــى ولــدِهِ، فمــاتَ تســعةٌ منَِ العشــرةِ، 
انتقــلَ إلــى أولادِ)2( كلٍّ منهــم العشــرةِ)3(، فــإذا مــاتَ العاشــرُ قــال: تُنقَــضُ القســمةُ 
وتُســتقبلُ قســمةٌ جديــدةٌ علــى أولادِ العشــرةِ وأولادِ الميتيــن قبــل)4( الوقــف، فــإذا 
ــم علــى أربعــةٍ وثاثيــن، لأنَّــا لــو أعطينــا العشَــرَ لولــدِ  كان أولادُ العشــرةِ ثاثيــن قُسِّ
ــا أولادَ  ــا بأيديهــم، لحَرَمْن ــنَ التِّســعة علــى م ــا)5( أولادَ كلِّ واحــدٍ مِ العاشــرِ وبقين
الميتيــن قبــل)6( الوقــفِ، وهــم مـِـن أولادِ الأولادِ، والوقــفُ شــاملٌ لهــم، وهــم مــعَ 

ــاني. أولادِ أعمامهِِــم هــمُ البطــنُ الثَّ

وقــالَ أيضًــا فيمــا إذا لــم يكــنْ لــه إلا العشــرةُ، ومــاتَ واحــدٌ منهــم، ولــه 
هُــم: أنَّــه تُنقَــضُ القســمةُ،  خمســةُ أولادٍ، ثُــمَّ آخــرُ ولــه واحــدٌ، إلــى أنِ انقرضــوا كلُّ
وتُــرَدُّ إلــى عــددِ البطــنِ الثَّــاني، ويبطــل)7( قولُــهُ: كلَّمــا حــدَثَ المــوتُ علــى واحــدٍ 

فنصيبُــهُ لولــدِهِ.

قيلَ له: فَلمَِ كان هذا القولُ هو المعمولَ به عندك؟

)1( في )ط(: )قبيل(.
)2( في )ك(: )لأولاد(. 

)3( في )خ(: )العشر(.
)4( في )ط(: )قبيل(.

)5( في )ك(: )وقف(، وفي )ط(: )وقفنا(.
)6( في )ط(: )قبيل(.

)7( في )ك( و)ط(: )وبطل(.
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ابعة: المسألة الرَّ

رِ البطون؟ مُ الوقفُ عندَ تغيُّ كيف يُقسَّ

ــهُ فيهــا  ــة، ويجــبُ حقُّ قــال: مـِـن قبيــلِ)1( أنَّــا وجدْنــا بعضَهُــم يَدخُــلُ)2( في الغَلَّ
ــةَ عليهــم علــى عددِهِــم«)3(.  ــمنا الغَلَّ بنفسِــهِ لا بأبيــه، فعَمِلْنــا علــى ذلــك وقسَّ

ــافُ محتمــلٌ، وينبغــي إمعــانُ النَّظــرِ في التَّرجيــحِ  ــذي قالــه الخصَّ وهــذا الَّ
ــن. ــنَ اللَّفظي ــكلٍّ مِ ــلُ ب والعم

وقولُــهُ: )مَــن مــاتَ فنصيبُــهُ لولــدِهِ( فيــه عمــومٌ في الميــتِ، وإطــاقٌ في كــونِ 
النَّصيــبِ لولــدِهِ، لأنَّــه إذا أخــذَهُ في وقــتٍ دونَ وقــتٍ حصــل الإطــاقُ، وفيــه عمومٌ 

أيضًــا في النَّصيــبِ في الولــدِ.

وقولُــهُ: )فــإذا انقــرضَ أولادي فــأولادُ أولادي(، فيــه عمــومٌ في أولادِ الأولادِ، 
فــإن تعــارضَ تخصيــصُ عمــومٍ وتقييــدُ مطلــقٍ، فتقييــدُ المطلــقِ أســهلُ مـِـن 
ــلَّ  ــا أق ــدان، وكان أحدُهُم ــان أو تقيي ــارضَ تخصيص ــومِ، وإن تع ــصِ العم تخصي
إخراجًــا، فهــو أســهلُ مِــنَ الأكثــرِ إخراجًــا، فــإن اســتويا في ذلــك يُطلَــبُ التَّرجيــحُ 
ــهُ يختلــفُ باختــافِ  ــا، لأنَّ ــةٍ هن يَّ ــهُ بقاعــدةٍ كلِّ ــن خــارجٍ، وهــذا لا يمكــنُ ضبطُ مِ

ــن، وهــي)4( لا تنحصــر.  ألفــاظِ الواقفي

ح في  ــذي يُســتفتى فيــه والعملُ بحســبهِِ ومــا يرجَّ ــلُ اللَّفــظِ الَّ فعلــى المفتــي تأمُّ
ميــزانِ النَّظــرِ عنــدَهُ بعــدَ النَّقــدِ الجيِّدِ.

رتِ هــذِهِ المســألةُ فــإنَّ الحاجــةَ تدعــو إليهــا عنــدَ مــوتِ )منكــورس(  إذا تقــرَّ
ــهُ إلــى البطــنِ الثَّاني، وهــم أولادُ  لُ، وصــار الوقــفُ كلُّ ــذي انقــرضَ بــه البطــنُ الأوَّ الَّ

)لاجيــن( وأولادُ )منكــورس(. 

)1( في )ك(: )قبل(. 
)2( في )ك(: )لم يدخل(. 

)3( انظر: أحكام الأوقاف للخصاف )ص: 82-80(. 
)4( في )ك( و)ط(: )وممن(.
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ــذي  فــإن قلنــا: بانتقــاضِ القســمةِ واســتقبالِ قســمةٍ جديــدةٍ، أخذْنــا النِّصــفَ الَّ
ــمناهما معًــا علــى  ــذي خلَّفــه )منكــورس(، وقسَّ في يــدِ أولادِ )لاجيــن( والنِّصــفَ الَّ
كــر  ــاني، للذَّ ــن(، وأولادِ )منكــورس( )1(، وهــم البطــنُ الثَّ ــن: أولادِ )لاجي الفريقي

مثــلُ حــظِّ الأنثييــن. 

ــوْهُ عــن  ــذي تلقَّ وإن لــم تُنقــضِ القســمةُ بَقِيَتــا في يــدِ)2( أولادِ )لاجيــن( الَّ
فَــهُ والدُهُــم بغيــرِ زيــادةٍ.  ــذي خلَّ والدِهِــم، وأعطيْنــا أولاد )منكــورس( النِّصــفَ الَّ

ــدِهِ، وفي  ــن مــاتَ لول ــبِ كلِّ مَ ــالِ نصي ــه بانتق ــفُ في حُ الواق وهــذا فيمــا يصــرِّ
تــي)4(  هــذا الوقــفِ لــم يحصــلْ تصريــحٌ بذلــك، وإنَّمــا)3( نحــن أثبتنــاهُ بالطَّريــق الَّ
ــون  ــحِ، فيك ــنَ التَّصري ــفُ مِ ــهُ أضع ــكَّ أنَّ ــا ش ــرِهِ، ف ــومِ وغي ــنَ المفه ــا مِ مناه قدَّ
القــولُ بانتقــاضِ)5( القســمةِ في هــذا الوقــفِ أوْلــى مِــنَ القــولِ بــه في غيــرِهِ، حيــث 
ــرطِ المذكــورِ، ويكــون رعايــةُ العمــومِ في البطــنِ الثَّــاني هنــا أوْلــى مـِـن  حُ بالشَّ يُصــرَّ

ــرِ هــذا الموضــعِ.  ــهِ في غي رعايتِ

ثُــمَّ نزيــدُ النَّظــر هنــا: أنَّ )لاجيــن( -علــى مــا ذكروا- حيــن مــوتِ )منكورس( 
ــة )لاجيــن( إلا ولــدُهُ )أبــو بكــر( وولــدُ ابنتهِِ )ســيدة(.  يَّ لــم يبــقَ مـِـن ذرِّ

أولادِ  وبيــنَ  بينهَُــم  كامَ  فــا  والدِهِــم،  بنصيــبِ  أولادَهُ  صْنــا  خصَّ فــإن 
ــى  ــكامُ إل ــلُ ال ــورس(، فينتق ــنَ أولادِ )منك ــم وبي كنا بينهَُ ــرَّ ــورس(، وإن ش )منك

اشــراطِ البطــنِ الثَّالــث معهــم، وســيأتي الــكام. 

)1( يقط من )ك(: )وقسمناهما معًا...(. 
)2( سقط من )ك( و)ط(: )يد(.

)3( سقط من )خ( )ط(: )وإنما(. 
ــه  )4( في )ك( و)ط(: )الــذي(. ويصــح الوجهــان، لأن كلمــة )الطريــق( تذكــر وتؤنــث، كــما قال

ابــن الأنبــاري في البلغــة في الفــرق بــين المذكــر والمؤنــث )ص: 85(.
)5( في )ط(: )بانتقال(.
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ابعة: المسألة الرَّ

رِ البطون؟ مُ الوقفُ عندَ تغيُّ كيف يُقسَّ

وعندنــا: أنَّهــم لا يشــاركون، فتكــونُ القســمةُ -علــى قــولِ الانتقــاضِ- 
ــةُ أولادِ  ــزدادُ حصَّ ــةً، فت ــن( خاصَّ ــن لاجي ــر ب ــي بك ــورس( و)أب ــنَ أولادِ )منك بي

)منكــورس( كثيــرًا. 

ــذي كان بيــدِ )لاجيــن( لابنـِـهِ  وعلــى قــولِ عــدمِ الانتقــاضِ يكــونُ النِّصــفُ الَّ
)أبــي بكــرٍ( كلــه، ولا يشــاركُهُ فيــه ولــدُ)1( أخيــه علــى الأصــحِّ علــى مــا ســنبيِّنهُُ إن 

شــاءَ الُله تعالــى.

وقــدِ انقضــى بهــذا مــا نحتــاجُ إليــه مـِـنَ الــكامِ علــى حكــمِ هــذا الوقــفِ، إلــى 
وصولـِـهِ إلــى البطــنِ الثَّــاني، وهــم أولادُ )منكــورس( وأولادُ )لاجيــن( المرتَّبون)2( 
()3( فيمــن بعدهــم، بــل قــال: )أولادِهــم)4(  (، ولــم توجَــدْ لفظــةُ: )ثُــمَّ بلفظــةِ: )ثُــمَّ
علــى  الثَّالــثَ  البطــنَ  فعطَــفَ  أولادِهِــم)6((،  أولادِ)5(  وأولادِ  أولادِهِــم  وأولادِ 
ــال  ــه ق ــريكِ، لكنَّ ــة للتَّش ــواوِ المقتضي ــثِ)7( بال ــى الثَّال ــع عل اب ــنَ الرَّ ــاني، والبط الثَّ
بعــدَ ذلــك: )بطنـًـا بعــدَ بطــنٍ، وقرنًــا بعــدَ قــرنٍ(، ولا يكــون وقفًــا علــى بطــنٍ حتَّــى 

 .) لُ، فاقتضــى ذلــك التَّرتيــبَ وإن لــم يكــن فيــه لفظــةُ: )ثُــمَّ ينقــرضَ البطــنُ الأوَّ

ــفلُ  ــارِكُ الأس ــهُ لا يش ــةِ، وأنَّ ــونِ الثَّاث ــذِهِ البط ــبِ في)8( ه ــكَّ في التَّرتي ــا ش ف
ــدِهِ.  ــع وال ــدِ م ــه في الول ــكَّ في ــذا لا ش ــى، وه ــمُ الأعل منه

)1( في )خ(: )ولدا(.
)2( في )ك(: )للترتيب(. 

)3( سقط من )ك(: )لفظة ثم(. 
)4( سقط من )ك(: )أولادهم(. 

)5( سقط من )ط(: )أولاد(
)6( في )ك( زيادة: )وأولاد أولاد أولاد أولادهم(. 

)7( في )ك(: )فعطــف البطــن الثــاني عــى الثالــث...( و)ط(: )فعطــف البطــن الثــاني عــى الثالــث، 
والبطــن الثالــث عــى الرابــع(.

)8( في )ك(: )عى(. 
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ــرِ بحــثِ ابــنِ رشــدٍ يجــبُ  ــهِ، فعلــى غي ــهِ وخالِــهِ وخالتِ تِ ــهِ وعمَّ ــا مــعَ عمِّ وأمَّ
أن يكــون كذلــك، إلاَّ علــى مــا ســنذكرُهُ في خصــوصِ هــذا الوقــفِ، وعلــى بحــثِ 
ــة، يحتمِــلُ أن يكــون هنــا مَــن  نــه)1( مِــن قرينــةِ الولديَّ ( ومــا تضمَّ ابــنِ رشــدٍ في )ثُــمَّ
مــاتَ ينتقــلُ نصيبُــهُ إلــى ولــدِهِ، ويحتمِــلُ أن يُقــالَ هنــا: قولُــهُ: )لا يكــون وقفًــا على 
لِ في ســياقِ  لُ( يُمنـَـعُ منــه، لأنَّ تنكيرَ )بطــنٍ( في الأوَّ بطــنٍ حتَّــى ينقــرضَ البطــنُ الأوَّ
لِ( في الثَّــاني مــا يقتضــي أنَّ معنــىَ الــكامِ: لا يكــون  النَّفــي، وتعريــفَ )البطــنِ الأوَّ

ل.  وقفًــا علــى أحــدٍ مـِـنَ البطــنِ الثَّــاني حتَّــى ينقــرضَ جميــعُ البطــنِ الأوَّ

ــهِ  ــهِ وخالِ ــهِ وعمِّ ــدٍ بأبي ــهِ كلَّ أح ــةٌ في حجبِ ــن ريب ــم تك ــك ل ح بذل ــرَّ ــو ص ول
(، وأصــرحُ مـِـن قولـِـهِ: )بطنـًـا بعــدَ بطــنٍ،  وخالتـِـهِ، لأنَّ هــذا أصــرحُ مـِـن دلالــةِ: )ثُــمَّ
لِ وضعِــهِ عمــومَ البطــنِ الثَّاني  وقرنًــا بعــدَ قــرنٍ(، لأنَّ )بطنـًـا بعــدَ بطــنٍ( يقتضــي بــأوَّ
ــهُ إنَّمــا يحجــبُ  ــهُ بــه، ولذلــك)3( اخرنــا فيــه أنَّ لِ، وثــاني)2( وضعِــهِ حجبَ بعــدَ الأوَّ

كلُّ واحــدٍ ولــدَهُ. 

ــبِ كلِّ  ــوِيٌّ في حجْ ــفِ ق ــةِ النَّكــرةِ والتَّعري ــن دلال ــاه)4( مِ رن ــا هــذا بمــا قرَّ وأمَّ
ــذي أشــرْنا إليــه في خصــوصِ هــذا الوقــفِ أنَّ قــوَةَ كامِ الواقــفِ  عــالٍ لســافلٍ، والَّ
ــتَ  ــإنْ جعلْ ــوة، ف ــى الإخ ــمَ الأولادِ عل ــي تقدي ــذا تقتض ــدَ ه ــي بع ت ــلِ الَّ في الجم
ــةً لــم يَلْــزَمْ طــردُهُ في غيرِهــا إلاَّ مـِـن بــابِ  لِ خاصَّ الجمــلَ المذكــورةَ في البطــنِ الأوَّ
القيــاسِ، والقيــاسُ لا يُعمــل بــه في كامِ الواقــف، أو مـِـن بــابِ العمــلِ بمــا دلَّ دليلٌ 
ــهِ لــه)5(، وهــذا فيــه نظــرٌ، أشــرنا  ــهُ مقصــودٌ للواقــفِ مِــن غيــرِ اقتضــاءِ لفظِ علــى أنَّ

)1( في )ط(: )تضمنته(.
)2( في )ك(: )وينافي(، وفي )ط(: )ويتأتى(.

)3( في )ط(: )وكذلك(.
)4( في )ك(: )مما قررناه(، وفي )ط(: )بما قررنا(.

)5( سقط من )ط(: )له(
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ابعة: المسألة الرَّ

رِ البطون؟ مُ الوقفُ عندَ تغيُّ كيف يُقسَّ

دِ لا التفــاتَ إليه حتَّــى يُبْرِزَهُ  إليــه في الــكامِ في المفهــومِ، لأنَّ قصــدَ الواقــفِ المجــرَّ
ــبُ عليــه حكمُــهُ شــرعًا.  في لفــظٍ يرتَّ

وستكونُ لنا عودةٌ إلى هذا البحثِ.
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المسألة الخامسة:
اني،  في أنَّ الوقفَ على البطنِ الثَّ

قٌ؟ زٌ أو معلَّ هل هو منجَّ
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المسألة الخامسة:

قٌ؟ زٌ أو معلَّ اني، هل هو منجَّ في أنَّ الوقفَ على البطنِ الثَّ

 المسألةُ الخامسةُ)1(:

زٌ أو معلَّقٌ؟ في أنَّ الوقفَ على البطنِ الثَّاني، هل هو منجَّ

إذا قــال: )وقفــتُ علــى أولادي، ثُــمَّ علــى أولادِ أولادي(، هــل نقــولُ: إنَّ 
ــقٌ علــى انقــراضِ الأولادِ، واغتُفِــر التَّعليــقُ)2( لأنَّــه  الوقــفَ علــى أولادِ الأولادِ معلَّ
ــزٌ)4( علــى جميــعِ البطــونِ، وإنَّمــا التَّعليقُ  بطريــقِ التَّبعيَّــة)3(؟ أو نقــولُ: الوقــفُ منجَّ

في الاســتحقاقِ؟ 

ــبٌ  ــمُنشِْأُ مرتِّ ــهُ)6(، وإنَّمــا الْـ ــاني، فــإنَّ الإنشــاءَ)5( لا يُعْقَــلُ تعليقُ والأظهــرُ: الثَّ
ــبُ إلــى الفاعــلِ، كقولــك: )جعلــتُ  ــعُ مــا يُنسَْ بحســبِ مــا أنشــأه، وكذلــك جمي

هــذا لزيــدٍ ثُــمَّ عمــرٍو(. 

ــبُ أثــرُ ذلــك الجعــلِ، فكذلــك الوقــفُ إنشــاءُ  فالجعــلُ مثــلُ)7( الآن، والمرتَّ
الواقــفِ علــى جميــعِ البطــونِ الآن، وأثــرُ ذلــك الإنشــاءِ وقفيَّتُــهُ)8(، وهنــا مراتــبُ: 

)1( في )خ( بياض.
ــاء  ــة الفقه ــم لغ ــر: معج ــر. انظ ــول شيء آخ ــى حص ــول شيء ع ــط حص ــو رب ــق: ه )2( التعلي

للقلعجــي )ص: 137(.
)3( التبعيــة: هــو مــا كان التجــوز بــه تبعًــا. وعكســه الأصليــة: وهــو مــا كان التجــوز بــه بطريــق 
الأصالــة.  انظــر: عــروس الأفــراح في شرح تلخيــص المفتــاح لبهــاء الديــن الســبكي )3/ 330(.

)4( منجز: مر تعريفه )ص: 138(.
)5( الإنشــاء: هــو مــا ليــس لــه نســبة في الخــارج تطابقــه، بخــلاف الخــبر. انظــر: الحــدود الأنيقــة 

لشــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري )ص: 74(.
)6( لأنــه يســتحيل التعليــق في الإنشــاء؛ ولأن الإنشــاء -بــأي معنــى كان- قــد فــرض وجــوده في 
الخــارج، وعليــه لا يعقــل تعليقــه عــى شي ءٍ مــا؛ لأن مــا وجــد في الخــارج يمتنــع عدمــه، فكيــف 
يمكــن أن يكــون موجــودًا عــى تقديــر، ومعدومًــا عــى تقديــر آخــر؟ فالإنشــاء لا يقبــل التعليــق، 

بــل هــو إمــا أن يوجــد، وإمــا أن لا يوجــد.
)7( في )ك(: الكلمة غر واضحة، وفي )ط(: )منك(.

)8( في )ك(: )نفسه(. وهذا تصحيف.
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ــى  ــفِ عل ــلِ الواق ــرُ فع ــو أث ــذي ه ــرعيِّ الَّ ــمِ الشَّ ــابُ الحك ــا)1(: انتص أحدُه
فِ الواقــفِ أو عقيبــه)2(. البطــونِ كلِّهــا، وهــو حاصــلٌ الآن، مــعَ تصــرُّ

وثانيها: مصيرُ الوقفِ عليهم، والظَّاهرُ)3( أنَّهُ كذلك.

ــفُ علــى وجودِهِــم،  وثالثُهــا: اتِّصافُهُــم بأنَّهــم موقــوفٌ عليهــم، وذلــك يتوقَّ
إلاَّ علــى جهــةِ المجــازِ، فيوصفــون بــه في العــدمِ)4(.

ورابعُها: أنَّهم منِ أهلِ الوقفِ، ووصفُهُم به أبعدُ. 

ــن  ــمُ الَّذي ــفِ ه ــلَ الوق ــابِ أنَّ أه ــافعيِّ والأصح ــصُّ الشَّ ــى ن ــك اقتض ولذل
ــا وصفُهُــم بأنَّهــم  ون التَّنــاولَ)5( ذلــك الوقــتِ، فــا يوصفــون قَبْلَــهُ بــه، وأمَّ يســتحقُّ

ضْ لــه الأصحــابُ.  موقــوفٌ عليهــم أولًا، فلــم يتعــرَّ

ــا مَــن يمــوتُ  ومحــلُّ النَّظــرِ في ذلــك فيمــن يتَّصِــفُ في ثــاني حــالٍ بذلــك، وأمَّ
ــهُ لــم يدخــلْ  مـِـنَ الأولادِ الســافلين)6( قبــلَ مصيــرِ الوقــفِ إليــه، فينبغــي القطــعُ بأنَّ

في الوقــفِ. 

ولا يقــالُ: بأنَّــهُ)7( موقــوفٌ عليــه أصــاً، لعــدمِ العلــمِ بذلــك، بخــافِ الوقــفِ 
علــى زيــدٍ ثُــمَّ عمــرٍو، فقــد يحتمــلُ أن يقــالَ: عمــرٌو موقــوفٌ عليــه بعــدَ انقــراضِ 
ــنٍ  ــدٍ معيَّ ــدُ ول ــا ول ــدَ الأولادِ، وأمَّ ــسِ أولادِ الأولادِ بع ــلَ حب ــميتهِِ)8( مث ــدٍ، لتس زي

فــا. 

)1( في )ط(: )إحداها(.
)2( في )ط(: )عقبه(.

)3( الظاهر: مر تعريفه في مصطلح: )يظهر لي(. 
)4( في )ط(: )القدم(.

)5( التناول: هو المناولة. انظر: معجم لغة الفقهاء للقلعجي )ص: 134(.
)6( في )ط(: )الباقين(.

)7( في )ك( و)ط(: )إنه(.
)8( في )ك(: )بتسميته(. 
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المسألة الخامسة:

قٌ؟ زٌ أو معلَّ اني، هل هو منجَّ في أنَّ الوقفَ على البطنِ الثَّ

ــذان ذكرناهمــا في كامِ الأصحــابِ مــا يشــهدُ لهمــا، وإنَّمــا  والاحتمــالانِ اللَّ
احتجْنــا إلــى النَّظــرِ في هــذا، لقــولِ الواقــفِ: فــإن مــاتَ مـِـن الموقــوف عليــه، 
ى ذلــك الوقــت قبــلَ وجــودِهِ موقوفًــا عليــه أم  ــه هــل يُســمَّ فاحتجنــا إلــى معرفــةِ أنَّ

لا؟ 

ي صــحَّ احتمــالُ إرادتِــهِ منــه، وإن لــم يصــحَّ يبقــى نظــرٌ آخــرُ، وهــو  فــإن سُــمِّ
أنَّــهُ: هــل يعتــرُ في تســميتهِِ موقوفًــا عليــه حالةَ الإطــاقِ، وهي حالــةُ إنشــاءِ الواقفِ 

تــي ســتأتي؟  مِــهِ بهــذا الــكامِ، أو حالتُــهُ الَّ وتكلُّ

ةِ قبــلَ)1(  نــة للأســماءِ المشــتقَّ والأظهــرُ: الثَّــاني، كمــا في الآيــاتِ المتضمِّ
ــدة: 38[  ــى: ﴿ٺ  ٺ﴾ ]المائ ــهِ)2( تعال ــا، كقولِ ــودِ أصحابهِ وج
ونحوِهــا، لا يُشــرطُ أن يكــونَ ســارقًا حيــن نــزولِ الآيــةِ، بــل كلُّ مَــن سَــرَق بعــدَ 

ــةِ)4(.  ــمِ الآي ــلَ)3( في حك ــك دخَ ذل

ــهُ تعالــى: ﴿ې  ې   ى   ــقِ علــى شــرطٍ قولُ ــنَ المعلَّ ــه مِ ــرُ مــا نحــن في ونظي
ى  ئا  ئا﴾ ]التوبــة: 6[، فإنَّــهُ يدخــلُ فيه كلُّ مشــركٍ اســتجارَ 

بعــدَ نــزولِ الآيــةِ وإن لــم يكــن موجــودًا حيــنَ نزولهِــا. 

فكذلــك كلُّ مَــن صــار إليــه الوقــفُ، ومــاتَ بعــدَ صيرورتـِـهِ إليــه، كان داخــاً 
في حكمِــهِ. 

مةٌ يُستفادُ ويحتاجُ إليها فيما نتكلَّم عليه منِ ألفاظِ هذا الوقفِ.  فهذِهِ مقدِّ

)1( في )ط(: )قبيل(.
)2( في )ك(: )لقوله(. 

)3( سقط من )ك( و)ط(: )دخل(
)4( وهذا ما أشار إليه البناني في حاشيته عى شرح المحلي لجمع الجوامع )456/1(.
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ــهُ،  ــابِ الوقــفِ، ينتفــعُ بهــا الفقي هــاتٍ في ب فهــذِهِ خمــسُ)1( مســائلَ قواعــدَ أمَّ
ــقٌ ببــابِ الوقــفِ المســؤولِ عنــه، يُحتــاجُ إليهــا فيــه.  لهــا تعلُّ

ــى  ــا علــى بطــنٍ حتَّ ــهُ: )لا يكــون وقفً ــن هــذا الوقــفِ قولُ ــقُ بهــا مِ ــا يتعلَّ وممَّ
ل.  لُ(، وظاهــرُهُ تعليــقُ كونـِـهِ وقفًــا علــى الثَّــاني بانقــراضِ الأوَّ ينقــرضَ البطــنُ الأوَّ

فــإن قلنــا في كلِّ وقــفٍ كذلــك كان تصريحًــا بالغــرضِ، وإن قلنــا في غيــرِهِ ليس 
ا  لَ كامُ هــذا الواقفِ عليــه، وإمَّ ا أن يُتــأوَّ كذلــك بــل التَّعليــقُ إنَّمــا هــو لاتِّفــاقِ، فإمَّ

ــا أن يقــالَ ببطانهِِ. ــرطِ، وإمَّ أن يقــالَ: إنَّــه يُجعَــلُ في هــذا بخصوصِــهِ لأجلِ الشَّ

)1( في )ك(: )خمسة(. وما أثبته أصح نحويًا.
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المسألة الخامسة:

قٌ؟ زٌ أو معلَّ اني، هل هو منجَّ في أنَّ الوقفَ على البطنِ الثَّ

لُ فيه.  فرعٌ)1(: له وقعٌ، وينبغي التَّمهُّ

ةٍ: فيمَــن وقَــفَ علــى نفسِــهِ، ثُــمَّ علــى  كانــتْ جاءتْنــي فتــوى في مصــرَ مـِـن مــدَّ
الفقــراءِ. 

ــراءِ  ــى الفق ــفُ عل ــلَ فالوق ــهِ وإن بط ــى نفسِ ــفَ عل ــا في أنَّ الواق ــتُ فيه فبحث
ــحٌ.  ــوتِ صحي ــى الم ــقُ عل ــفُ المعلَّ ــهِ، والوق ــى موتِ ــقٌ عل معلَّ

ــهِ)3(،  ــى نفسِ ــفِ عل ــريجٍ)2( في الوق ــنِ س ــثٍ لاب ــذا في بح ــى ه ــتُ معن ــمَّ رأي ث
ل)5(، وكذلــك  ح بعــدَهُ أنَّــهُ)4( مـِـنَ المنقطــعِ الأوَّ ورأيــتُ كامَ الأصحــابِ كالمصــرِّ

الوقــفُ في مرضِــهِ علــى وارثِــهِ ثُــمَّ علــى الفقــراءِ. 

والآن عُرِضَــتْ فتــوى وواقعــةٌ)6(: رجــلٌ مريــضٌ مشــرفٌ علــى المــوتِ، 
اءٍ يقــرؤون عليــه، ومــاتَ  أوصــى بوصايــا، وجعــلَ وقفًــا علــى نفسِــهِ، ثُــمَّ علــى قــرَّ

عــن قــربٍ. 

لًا،  هِ)7( جعلَــهُ وقفًــا علــى نفسِــهِ أوَّ فهــذا يظهــرُ أنَّ مــرادَهُ الوصيَّــةُ، وإنَّمــا لشــحِّ
اءِ)8(،  ــحَ في الوقــفِ علــى القــرَّ ــرَ إلــى قصــدِهِ، ويصحَّ ــلِ هــذا أن يُنظَ فيقــوى في مث
مها.  ــاه، وإنَّمــا احتــاطَ لنفسِــهِ فقدَّ ــق بالمــوتِ، لأنَّــهُ لــم يقصــدْ إلاَّ إيَّ كالوقــفِ المعلَّ

)1( في )خ( بياض.
)2( في )ط(: )شريح(. وهو تصحيف.

)3( ذكــر ذلــك النــووي في روضــة الطالبــين )5/ 318( بقولــه: »في وقــف الانســان عــى نفســه 
وجهــان: أصحهــما بطلانــه، وهــو المنصــوص. والثــاني: يصــح قالــه الزبــري، وحكــى ابــن سريــج 
أيضًــا وحكــى عنــه ابــن كــج أنــه يصــح الوقــف، ويلغــو شرطــه، وهــذا بنــاء عــى أنــه إذا اقتــصر 

عــى قولــه: )وقفــت( صــح، وينبغــي أن يطــرد في الوقــف عــى مــن لا يجــوز مطلقًــا«.
)4( سقط من )خ( و)ط(: )أنه(. 

ــه، كالوقــف عــى نفســه. انظــر:  )5( المنقطــع الأول: هــو الوقــف عــى مــا لا يجــوز الوقــف علي
ــي )ص:508(.  ــاء للقلعج ــة الفقه ــم لغ معج

)6( في )خ( طمس لكلمة )وواقعة(.
)7( في )خ(: )نسجه(.

)8( في )ك(: )الفقراء(. وهو تصحيف.
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اءِ بعــدَهُ، لظهــورِ  ــةِ الوقــفِ بالنِّســبةِ إلــى القــرَّ فقَــوِيَ عنــدي فيهــا القــولُ بصحَّ
م: إنَّ قصــدَ  قصــدِهِ لــه، وعارضنــي فيــه ظاهــرُ كامِ الأصحــابِ، وقولــي فيمــا تقــدَّ
ــرع لا اعتبــارَ بــه، وتعــارَضَ عنــدي في  الواقــفِ مـِـن غيــرِ لفــظٍ معتــرٍ مـِـن جهــةِ الشَّ

ــورةِ المذكــورةِ مأخــذان:  الصُّ

ل، فــإذا  أحدُهُمــا: أنَّ الوقــفَ علــى البطــنِ الثَّــاني مشــروطٌ بالوقــفِ علــى الأوَّ
ــذا،  ــى ه ــوا عل ــابَ بن ــرُ)1( أنَّ الأصح ــاني، والظَّاه ــحَّ الثَّ ــم يص لُ ل ــحَّ الأوَّ ــم يص ل
ــمَّ  ــمَّ عمــرٍو ثُ ــهُ المــاورديُّ في الوقــفِ علــى زيــدٍ ثُ لكــن هــذا يحتــجُّ إلــى مــا)2( قالَ
حيــحُ -وهــو قــولُ القاضــي  بكــرٍ، فمــاتَ عمــرٌو قبــلَ بكــرٍ، لا يســتحقُّ بكــرٌ، والصَّ

ــهِ)4(. حســينٍ)3(- بخافِ

لِ،  والثَّــاني: أنَّ الوقــفَ علــى البطــنِ الثَّــاني ليــس مشــروطًا بالوقــفِ علــى الأوَّ
بــل بعدمـِـهِ، وهــو يناســبُ قــولَ القاضــي حســينٍ. 

فعلــى هذيــن المأخذيــن ينبنــي هــذا الفــرعُ إن قلنــا: الوقــفُ علــى الثَّــاني 
ل، وهــذا)5( المناســبُ، لأنَّ التَّرتيــبَ في الاســتحقاقِ،  مشــروطٌ بالوقــفِ علــى الأوَّ
ــهُ  ــا يصــحُّ ويبطــلُ كلُّ ــدٍ)6(، ف ــي حام ــيخِ أب ــه كامُ الشَّ ــفِ، كمــا يقتضي لا في الوق

ــهِ. لِ لبطــانِ أوَّ

)1( الظاهر: مر تعريفه في مصطلح: )يظهر لي(. 
)2( في )ك( و)ط(: )لما(.

)3( القاضي حسين: وقد مرت ترجمته )ص: 133(.
ــم عــى  ــدي، ث ــل: )وقفــت هــذا عــى ول ــا عــى قــول القائ ــه )ص: 287(، قياسً ــه في فتاوي وقول

ــد، فرجــع الوقــف إلى الفقــراء. ــم الول ــد، ث ــد الول ــم عــى الفقــراء(، فــمات ول ــد ولــدي، ث ول
)4( في )ك( و)ط(: )خلافه(.

)5( في )ك( و)ط(: )وهو(.
ــه  ــرت ترجمت ــد م ــفراييني. وق ــد الإس ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــد أحم ــو حام ــو أب ــد: ه ــو حام )6( أب

)ص:138(.
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المسألة الخامسة:

قٌ؟ زٌ أو معلَّ اني، هل هو منجَّ في أنَّ الوقفَ على البطنِ الثَّ

ل، بــل هو  وإن قلنــا: الوقــفُ علــى الثَّــاني ليــس مشــروطًا بالوقــفِ)1( علــى الأوَّ
قًــا علــى المــوتِ،  ــقٌ، واغتُفِــرَ التَّعليــقُ فيــه تبعًــا، فالتَّبعيَّــةُ فيمــا إذا لــم يكــن معلَّ معلَّ
ــة، فيصــحُّ كمــا لــو لــم  ــقُ علــى المــوتِ فــا يكــونُ محتاجًــا إلــى التَّبعيَّ ــا المعلَّ أمَّ

يجعلْــهُ تابعًــا. 

ــدُهُ في  ــرَ قص ــا، وظهَ ( لهم ــمَّ ــةِ )ثُ ــالِ لفظ ــن لاحتم ــهُ الأمري ــلَ لفظُ وإذا احتم
حًــا)2( لـِــمَا احتملَــهُ لفظُــهُ، فحيــث ظهَــرَ  أحــدِ الجهتيــن، جُعِــلَ ظهــورُ القصــدِ مرجِّ
لُ احتياطًــا  ، وحيــث)3( قُصِــد الثَّــاني وذُكِــرَ الأوَّ لِ لا يصــحُّ ــةِ الثَّــاني لــلأوَّ قصــدُ تبعيَّ

. كمــا في هــذا الفــرعِ، صــحَّ

)1( في )ك( و)ط(: )عى الوقف(.
)2( في )ك( و)ط(: )ترجيحًا(.

)3( في )ك(: )وثبت(. 
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ادسة: المسألة السَّ
في خصوصِ هذا الوقفِ، 

لُ كلامُ الواقفِ عليه. وما يتنزَّ
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ادسة: المسألة السَّ

لُ كلامُ الواقفِ عليه في خصوصِ هذا الوقفِ،  وما يتنزَّ

ادسةُ)1(.  المسألةُ السَّ

لُ)2( كامُ الواقفِ عليه. في خصوصِ هذا الوقفِ، وما يتنزَّ

ــى ينقــرضَ  ــى بطــنٍ حتَّ ــا عل ــهِ: )لا يكــون وقفً ــى قولِ ــهُ إل ــا)3( ألفاظَ ــد ذكرْن ق
البطــنُ الَّــذي قَبْلَــهُ(. ثــمَّ قــالَ بعــدَ ذلــك: )وإن مــاتَ واحــدٌ مِــنَ الموقــوفِ عليهــم، 

وليــس لــه ســوى ولــدٍ واحــدٍ(. 

وفي الجملةِ الثَّانية: )إن ماتَ واحدٌ منهم(. 

وفي الجملة الثَّالثة: )مِنَ الموقوفِ عليهم(. 

وفي الأخيرةِ: )وإن انقرضَ الموقوفُ عليهم ونسلُهُم(. 

فهــذِهِ أربــعُ جمــلٍ ذُكـِـرَ الموقــوفُ عليهــم، في ثاثــةٍ منهــا ظاهــرًا، وفي واحــدةٍ 
لِ )منكــورس( و)لاجيــن(  مضمــرًا، والمضمَــرُ مقطــوعٌ باختصاصِــهِ بالبطــنِ الأوَّ
و)خضــر(، لأنَّهــم الَّذيــن يصــحُّ فيهــم إن مــاتَ واحــدٌ منهــم رجَــعَ علــى أخوَيْــهِ)4( 
المذكورَيْــن بينهمــا، فذكــرُ التَّثنيــةِ)5( في هــذِهِ الألفــاظِ يتعيَّن بها أنَّهم هــم لا غيرُهُم. 

فنظرْنــا الجملــةَ الأوُْلــى، وفيهــا: )ليــس لــه ســوى ولــدٍ واحــدٍ(، وليــس أحــدٌ 
فــة، بــل أحدُهُــم ليــس لــه ولــدٌ أصــاً، والآخــران كلٌّ  مِــنَ الثَّاثــةِ مــاتَ بهــذِهِ الصِّ
مُ في )الموقــوف عليهــم( فيهــا، يحتمــلُ أن تختصَّ  منهمــا لــه أولادٌ، والألـِـفُ والــاَّ
ميرُ الخاصُّ  ميــرَ فيمــا)6( بعدها يعــودُ عليها لأجلِ القــربِ، والضَّ بالثَّاثــةِ، لأنَّ الضَّ

)1( في )خ( بياض.
)2( في )ط(: )ينزل(.

)3( في )خ( طمس )ذكرنا(.
ــح، لأن  ــو الأص ــه ه ــا أثبت ــم(. وم ــما(، وفي )ط(: )إخوته ــه(، في )ك(: )إخوته )4( في )خ(: )إخوت

قولــه: )فذكــر التثنيــة( جملــة تفــر اللفظــة.
)5( في )ط(: )التنبيه(.

)6( في )ك( و)ط(: )فيها(.
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ــهِ)2(  ــهُ؟)1( كقولِ صُ ــل يخصِّ ــهِ، ه ــولِ الفق ــافٌ في أص ــه خ ، في ــامٍّ ــى ع ــادَ عل إذا ع
تعالــى: ﴿ک  ک  ک﴾ ]البقــرة: 228[ بعــدَ قولـِـهِ: ﴿ڃ﴾)3(؟ 

ميــر ومــا عــادَ عليــه)5(. تعيَّــنَ تخصيصُــهُ  صُــهُ ليتســاوى)4( الضَّ فــإن قلنــا: يخصِّ
هنــا وعــودُهُ علــى الثَّاثــة)6( فقــط. 

ى موقوفًــا  ــانيَ هــل يُســمَّ صُــهُ. رجَــعَ النَّظــرُ في أنَّ البطــنَ الثَّ وإن قلنــا: لا يخصِّ
عليــه حينئــذٍ، أو يُكتفَــى بمصيــرِهِ كذلــك)7(؟ 

ــرُ في  ــعَ النَّظ ــه رجَ ــا ب ــة، وإن قلن ــى الثَّاث ــودُهُ إل ــن ع ــك تعيَّ ــلْ بذل ــم نق ــإن ل ف
ــةُ.  ــم الثَّاث ــودٌ، وه ــاهُ معه ــومِ، ومعن ــى العم ــدِ عل ــمِ العه تقدي

ــالُ:  ــك ويق ــازعُ في ذل ــد ين ــودُ، وق ــم المعه ــم لأنَّه ــنُ إرادتُهُ ــالُ: تتعيَّ ــد يق فق
اهُــم.  الــكلُّ معهــودون، هــم وأولادُهُــم وأولادُ أولادِهِــم، لذكــرِهِ إيَّ

ــقُ بــه في غيرِهِــم، وإن لــم  ــنَ إرادةُ الثَّاثــةِ مـِـن هــذا الــكامِ، زالَ التَّعلُّ فــإن تعيَّ

)1( ممــن ذكــر هــذه المســألة الإســنوي في نهايــة الســول شرح منهــاج الوصــول )455/1( فقــال: 
»إذا ورد بعــد العــام ضمــر عائــد عــى بعــض أفــراده: 

ــدي  ــاره الآم ــول- واخت ــاج الأص ــب منه ــاوي صاح ــف -أي البيض ــد المصن ــه عن ــلا يخصص - ف
ــن الحاجــب.  واب

- وقيل: يخصص، وهو رأي الشافعي عى ما نقله عنه القرافي. 
ــدي  ــه الآم ــره، ونقل ــل وغ ــه كالحاص ــول ومختصرات ــار في المحص ــو المخت ــف، وه ــل: بالوق - وقي

ــن الحاجــب عنهــما التخصيــص«.   عــن الإمــام وأبي الحســين، ونقــل اب
)2( في )ك(: )لقوله(. 

)3( فقولــه تعــالى: }ڃ  ڃ     چ  چ  چ{ ]البقــرة: 228[، ثــم قولــه تعــالى: 
}  ک  ک  ک{ ]البقــرة: 228[، فــإن المطلقــات يشــملن البوائــن والرجعيــات، والضمــر في 
قولــه: }ک{ عائــد عــى الرجعيــات فقــط؛ لأن البائــن لا يملــك الــزوج ردهــا، ولــو ورد بعــد 
ــول  ــة الس ــر: نهاي ــر. انظ ــم الضم ــه كحك ــراده كان حكم ــض أف ــى إلا في بع ــم لا يتأت ــام حك الع

شرح منهــاج الوصــول للإســنوي )1/ 456(.
)4( في )ك( و)ط(: )ليساوي(.

)5( في )ك( و)ط(: )إليه(.
)6( في )ك( و)ط(: )اللام(.

)7( في )ك(: )لذلك(. 
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ادسة: المسألة السَّ

لُ كلامُ الواقفِ عليه في خصوصِ هذا الوقفِ،  وما يتنزَّ

يتعيَّــن فليكــن مطلقًــا، ودلالتُــهُ علــى أنَّ مــن)1( ليــس لــه إلاَّ ولــدٌ)2( واحــدٌ فنصيبُــهُ 
لولــدِهِ، والاســتدلالُ بــه علــى أنَّ مَــن لــه أولادٌ نصيبُــهُ لهــم مـِـن بــابِ مفهــومِ 

ــافِ. ــةٍ في الأوق ــا أنَّ المفهــومَ ليــس بحجَّ من ــةِ)3(، وقــد قدَّ الموافق

واعلــمْ أنَّ الواقــفَ لــم يذكــرْ هــذِهِ الجملــةَ لإفــادةِ)4( كــونِ الميــتِ ينتقــلُ 
لِ إلــى  ــرَ الانتقــالَ بعــدَ البطــنِ الأوَّ ــاةِ أخيــه، وإنَّمــا)5( لمــا ذكَ ــهُ لولــدِهِ في حي نصيبَ
ــظِّ  ــلُ ح ــرِ مث ك ــال: للذَّ ــم)6(، وق ــم وأولادِ أولادِ أولادِهِ ــم وأولادِ أولادِهِ أولادِهِ
الأنثييــن، خَشِــي أن يكــونَ ذلــك بيانًــا لحالــةِ الاجتمــاعِ فقــطْ، فبيَّــنَ حالــةَ الانفــرادِ 
إذا)7( لــم يكــن إلاَّ ولــدٌ واحــدٌ، ثــمَّ بيَّــنَ حــالَ مَــن لا ولــدَ لــه، ثُــمَّ بيَّــنَ حــالَ مَــن لا 

ــه أولادُ أولادٍ.  ــه ول ــدَ ل ول

ــةِ، ويكــونُ الموقــوفُ  ــةَ في أولادِ الثَّاث ــعَ بذلــك الأقســامَ الأربعــةَ الممكن فجمَ
عليهــم في المواضــعِ كلِّهــا المــرادُ بهــمُ الثَّاثــةُ، لا مَــن بعدَهُــم، ويكــونُ مَــن بعدَهُــم 
مســتفادًا حكمُــهُ مـِـن قولـِـهِ: )وأولادِهِــم وأولادِ أولادِهِــم وأولادِ أولادِ أولادِهِــم -إلى 
لُ(، فليــس فيــه مــا يــدلُّ علــى أنَّ مَن مــاتَ منَِ  آخــر قولـِـهِ:- حتَّــى ينقــرضَ البطــنُ الأوَّ
البطــنِ الثَّــاني ومَــن بعــدَهُ عــن ولــدٍ يكــونُ نصيبُــهُ لولــدِهِ، وإنَّمــا أخذنــا انتقــالَ نصيــبِ 
)لاجيــن( إلــى أولادِهِ، لقولـِـهِ: )وإن مــاتَ أحــدٌ)8( منهــم( بمــا اقتضاه مفهومُــهُ، وتلك 

، فــا يجــري حكمُهــا في غيــرِهِ.  لِ بــا شــكٍّ ــةٌ بالبطــنِ الأوَّ الجملــةُ خاصَّ

)1( سقط من )ك(: )من(. 
)2( في )ط(: )والد(.

)3( مفهوم الموافقة: مر تعريفه )ص: 147(. 
)4( في )ك( و)ط(: )لإفادته(.

)5( في )خ( طمس )وإنما(.
)6( سقط من )ك( و)ط(: )وأولاد أولاد أولادهم(.

)7( في )ط(: )إن(.
)8( في )ك( و)ط(: )واحد(.
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ــةٌ، وعَمِلْنــا بــه في قولـِـهِ: )وإن مــاتَ...،  ولــو ســلَّمنا أنَّ مفهــومَ الموافقــةِ حجَّ
وليــس لــه إلا ولــدٌ واحــدٌ(، فالمفهــومُ لا عمــومَ لــه، فيُكتفَــى)1( بــأن يكــونَ لــه بعــدَ 

ــهِ.  وفــاةِ عمِّ

ولــو ســلَّمنا عمومَــهُ، وأنَّ نصيــبَ كلِّ مَــن)2( مــاتَ عــن ولــدٍ لولــدِهِ، فمســألتُنا 
هنــا فيمَــن مــاتَ ولا ولــدَ لــه. 

منــا الإشــارةَ إلــى أنَّ في نصيــبِ مَــن مــاتَ مـِـن ســائرِ  ولأجــلِ هــذا الموضــعِ قدَّ
ــا مَــن مــاتَ ولا ولــدَ لــه فــا احتمــالَ فيــه إلاَّ مــا  البطــونِ عــن ولــدٍ، فيــه احتمــالٌ، أمَّ

سنذكرُهُ. 

ــرِ  ــن غي ــدٍ مِ ــن ول ــاتَ ع ــن م ــا فيمَ ــةِ بحثً ابع ــألةِ الرَّ ــرِ المس ــا في آخ من ــدْ قدَّ وق
ل(  لِ، فــإنَّ قولَــهُ: )لا يكــون وقفًــا علــى بطــنٍ حتَّــى ينقــرضَ البطــنُ الأوَّ البطــنِ الأوَّ

ــى يمــوتَ أعمامُــهُ في جميــعِ البطــونِ.  يقتضــي عــدمَ اســتحقاقهِِ حتَّ

ــةً لــم  لِ خاصَّ تــي بعــدَهُ إن حُمِلَــتْ علــى البطــنِ الأوَّ والجمــلُ الثَّــاثُ الَّ
تعارضْــهُ)3(، لكــن يُفهَــمُ)4( مـِـن نفــسِ الواقــفِ فيهــا أنَّ بقيَّــةَ البطــونِ كذلــك، 
ــرعِ علــى اعتبــارِ مثــلِ  فتحصــلُ المعارضــةُ، ولــم يقــمْ عندنــا دليــلٌ مِــن جهــةِ الشَّ

ــك.  ذل

ــةً في جميــعِ البطــونِ، أمكــنَ العمــلُ بهــا في ذلــك، لانضمــامِ  وإن جُعِلَــتْ عامَّ
ــاملِ بوضعِــهِ ودلالتِــهِ إلــى القصــدِ المعلــومِ مِــن الواقــفِ.  اللَّفــظِ الشَّ

والمســألةُ محتملــةٌ عنــدي، أعنــي: اســتحقاقَ الولــدِ نصيــبَ والــدِهِ مـِـن ســائرِ 

)1( في )ط(: )فيكفي(.
)2( في )خ( طمس )كل من(.

)3( في )ك(: )يعارضه(، وفي)ط(: )يعارض(.
)4( في )ك( و)ط(: )فهم(.
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ادسة: المسألة السَّ

لُ كلامُ الواقفِ عليه في خصوصِ هذا الوقفِ،  وما يتنزَّ

ــه،  ــلِ إلي ــفِ بالمي ــه، لإشــعارِ كامِ الواق ــلُ إلي ــي يمي ــفِ، قلب البطــونِ في هــذا الوق
ولا أجــدُ دليــاً عليــه إلاَّ تعميــمَ الموقــوفِ عليــه مــع العمــلِ بمفهــومِ الأوَْلــى ونبــوِّ 
ــنَ البطــنِ  ــدٍ مِ ــفٌ، أعنــي في نصيــبِ مَــن مــاتَ عــن ول ــا فيــه متوقِّ اللَّفــظِ عنــه، فأن

ــاني فمَــن بعــدَهُ. الثَّ
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ابعة: المسألة السَّ
فيمن مات عن غير نسلٍ.
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ابعة: المسألة السَّ

فيمن مات عن غير نسلٍ

ابعةُ)1(:  المسألةُ السَّ

فيمَن ماتَ عن غيرِ نسلٍ. 

ــذي  ــن صدقــة(، والَّ ــنُ عثمــان( و)محمــودُ ب ــه )أحمــدُ ب وهــو المســؤولُ عن
ــةِ مآخــذَ: تَيْهِمــا)2(، لثاث ــه لعمَّ يظهــرُ أنَ مــا بأيديهمــا يحكــمُ ب

تانِ أقربُ النَّاسِ إلى الواقفِ. أحدُها: أنَّهُ منقطعٌ، والعمَّ

ــا  تَيــن فيــه، فلمَّ والثَّــاني: أنَّــه ليــسَ بمنقطــعٍ، ولكنَّــه كان الميتــانِ يزاحمــان العمَّ
تَيــن. ماتــا خَلُــصَ للعمَّ

تَين منِ ذلك الوقتِ.  ، بل هو)3( للعمَّ والثَّالثُ: أنَّهُ لم يكن في يديهما بحقٍّ

وبيانُ هذِهِ المآخذِ الثَّاثةِ: 

ا الانقطاعُ فمرتَّبٌ على شيئين:  * أمَّ

أحدُهُمــا: أنَّ هــذا ومــا أشــبهَهُ مـِـنَ الأوقــافِ علــى جماعــةٍ في حكــمِ الأوقــافِ 
دةِ. المتعدِّ

والثَّاني: انتقالُ نصيبِ كلِّ مَن ماتَ عن ولدٍ إلى ولدِهِ. 

ــيئين يصيــرُ نصيــبُ )أحمد( و)محمــود( منقطعًــا، لعدمِ  وباجتمــاعِ هذَيــن الشَّ
حيــح عندنــا- أقــربُ  نــصِّ الواقــفِ علــى مصرفـِـهِ، ومصــرفُ المنقطــعِ -علــى الصَّ

تــانِ. النَّــاسِ إلــى الواقــفِ، وأقــربُ النَّــاس إليــه اليــوم العمَّ

ــفِ)4(،  ــاتِ الواق ــربُ عصب ــهُ أق ــةٍ- أنَّ مصرفَ ــدَ -في رواي ــكٍ وأحم ــن مال وع

)1( في )خ( بياض.
)2( في )ك(: )لعمتهما(. 

)3( سقط من )ك( و)ط(: )هو(.
)4( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )89/7( والمستوعب للسامري )135/2(.
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ــه لــو كان  ــةِ: يُصــرَفُ إلــى البنــتِ وبنــتِ الابــنِ، لأنَّ ومــع هــذا قــالَ بعــضُ المالكيَّ
بُهــا، فعلــى هــذا أيضًــا يُصــرَفُ  موضعَهُمــا)1( ذَكَــرٌ كانَ عصبــةً، ولأنَّ أخاهــا يعصِّ

تيــنِ. إلــى العمَّ

وعــن أحمــدَ -روايــةً- أنَّــهُ لبيــتِ المــالِ)2(، وهــي بعيــدةٌ، ولعــلَّ مــرادَهُ بهــا أنَّــهُ 
 . يوضَــعُ في بيــتِ المــالِ ليُصــرَفَ في وجــوهِ البـِـرِّ

ــذي نختــارُهُ، وهــو مبنــيٌّ علــى  ــهُ لــزوالِ المزاحمــةِ، فهــذا هــو الَّ ــا كونُ * وأمَّ
ــل،  رنــاه فيمــا سَــبَق في كلِّ وقــفٍ علــى جماعــةٍ ولــم يُفصَّ أنَّــهُ وقــفٌ واحــدٌ كمــا قرَّ

ــهُ.  وعلــى أنَّ مَــن مــاتَ ينتقــلُ نصيبُــهُ إلــى ولــدِهِ، ويحــلُّ ولــدُهُ محلَّ

هُ كلٌّ منهــم،  فنصيــبُ )منكــورس( انتقــلَ إلــى أولادِهِ الخمســةِ، واســتحقَّ
ــن  ــة الَّذي ــنَ الثَّاث ــبُ كلٍّ مِ ــلَ نصي ــةِ، وانتق ــموه بالمزاحم ــه، واقتس ــوا في وازدحم
تين  ماتــوا منهــم إلــى ولــدِهِ، وقامــوا فيــه مقــامَ والــدِهِ مزاحمًــا، مــعَ)3( بقــاءِ حــقِّ العمَّ
فيــه معــه كمــا كان مــع ابنـِـهِ)4(، فــإذا مــاتَ عــن غيــرِ ولــدٍ زالــتِ المزاحمــةُ، وحــقُّ 
، وهــذا أحســنُ الوجــوهِ، وإنَّمــا يعرفُــهُ  تيــن بــاقٍ فيــه، فيأخذانِــهِ بذلــك الحــقِّ العمَّ

ــم.  اســخون في العل الرَّ

تيــن مـِـن ذلــك الوقــتِ، وكان في يــدِ )أحمــد( و)محمــود(،  ــا كونُــهُ للعمَّ * وأمَّ
فمبنــيٌّ علــى أنَّ كلَّ بطــنٍ يحجــبُ مَــن تحتــه، ولــدًا كانَ أو غيــرَهُ، كمــا هــو ظاهــرُ 

)1( في )ك( و)ط(: )موضعها(.
)2( نقــل ابــن قائــد في حاشــيته عــى منتهــى الإرادات )3/ 345( بقولــه: »وحيــث قلنــا: يــصرف 
ــال لا  ــه م ــال؛ لأن ــتِ الم ــصرف إلى بي ــه ي ــب، فإن ــه قري ــد ل ــوا، أو لم يوج ــارب، فانقرض إلى الأق
مســتحق لــه، نــص عليــه أحمــد في روايــة إبراهيــم وأبي طالــب وغرهمــا، وقطــع بــه أبــو الخطــاب 
وأبــو الــبركات، وقــال ابــن عقيــل في »التذكــرة« وصاحــب »التلخيــص«، وأبــو محمــد: يرجــع إلى 

الفقــراء والمســاكين؛ إذ القصــد بالوقــف الصداقــة الدائمــة«.
)3( سقط من )ك(: )مع(. 

)4( في )ط(: )أبيه(. 
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ــن،  تي ــفِ الآن للعمَّ ــعُ الوق ــرِ يكــونُ جمي لِ، وعلــى هــذا التَّقدي ــفِ الأوَّ ــولِ الواق ق
لأنَّهمــا أعلــى الموجوديــن. 

فهذِهِ مآخذُ غيرُ مجتمعةٍ، لكنْ واحدٌ على تقديرٍ، وآخران على تقديرٍ.

هِ )محمودٍ( وجهٌ؟  فإنْ قلتَ)1(: هل لانتقالِ نصيبِ )أحمدَ( لابنِ عمِّ

قلــتُ: لا يُتخيَّــلُ لــه وجــهٌ، إلاَّ قولَــهُ: )بطنًــا بعــدَ بطــنٍ( يقتضــي -كمــا أشــرنا 
ل.  إليــه مـِـن قبــلُ- اســتحقاقَ البطــنِ الثَّــاني بعــدَ الأوَّ

ــدةٍ،  ــنٍ واح ــن بط ــمِّ مِ ــاءُ)2( الع ــاني فأبن ــنِ الثَّ ــومِ البط ــى عم ــا عل ــإذا حافظْن ف
ــهِ نصيبَــهُ، محافظــةً علــى ذلــك البطــنِ، وإن كان  فــإذا مــاتَ أحدُهُمــا أخــذَ ابــنُ عمِّ
رجــةِ ولا خالــفَ قولَــهُ: )لا يكــون وقفًــا علــى  الواقــفُ لــم ينــصَّ علــى اعتبــارِ الدَّ

ــافلَ بهــذا المقتضــى.  ــا)3( السَّ ل( فمنعْن ــى ينقــرضَ البطــنُ الأوَّ بطــنٍ حتَّ

تــانِ فقــدْ خــرجَ عنهمــا بالانتقــالِ إلــى الأولادِ، لكنَّــا نقــولُ: إن كانَ  ــا العمَّ وأمَّ
ــل، وإن  ــةَ فيــه لهــذا التَّخيُّ ــا بالولــدِ وابنـِـهِ فــا حجَّ ــا بعــدَ بطــنٍ( مختصًّ قولُــهُ: )بطنً
رَهُ، ولَــزِمَ أن لا ينتقــلَ إلــى ولــدٍ حتَّــى يمــوتَ كلُّ مَــن  ــا فقــدِ انتقــضَ مــا قــرَّ كان عامًّ

ــةَ لــه. هــو أعلــى منــه، فــزالَ هــذا التَّخيُّــلُ، وظهَــرَ أنَّــهُ لا حجَّ

فــإن قلــتَ)4(: هــل لانتقــالِ نصيــبِ )محمــود( إلــى )فاطمــةَ بنــت أخيــه محمدِ 
بنِ صدقةَ( مأخذٌ)5(؟ 

)1( في )خ( بياض.
)2( في )ك(: )فإنما(. 

)3( في )ك( و)ط(: )فمعنى(.
)4( في )خ( بياض.

)5( في )ط(: )مآخذ( بالجمع.
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تــي ذكــرت في )أحمــد(، فقــدْ أبطلْناهــا،  قلــتُ: إنْ أخَــذَ مـِـن هــذِهِ)1( الطَّريــقِ الَّ
وإن أخــذَ مـِـن قولـِـهِ: )وكذلــك)2( إنْ مــاتَ أحــدٌ مِــنَ الموقــوف عليهــم( وليــس لــه 
إلا بنــتُ ابــنٍ، فـــ: )صدقــةُ( مـِـن الموقــوفِ عليهــم، و)فاطمــةُ( بنــتُ ابنـِـهِ. فجوابُــهُ: 

أنَّ )صدقــةَ( ليــس مـِـنَ الثَّاثــةِ، والمــرادُ بالموقــوفِ عليهــم: الثَّاثــةُ)3(. 

ــةَ( منهــم، فـــ:  مَ أنَّ المــرادَ بالموقــوفِ عليهــم العمــومُ، وأنَّ )صدق ــلِّ ــو سُ ول
ــهُ مــاتَ وليــس لــه إلا بنــتُ ابــنٍ،  )صدقــةُ( مــاتَ عــن أربعــةِ أولادٍ، فــا يَصْــدُقُ أنَّ
ــهِ، لأنَّ الــواو في )وليــس( للحــالِ، ولــو لــم تكــن للحــالِ  لأنَّ المقصــودَ عنــدَ موتِ

ــنَ الــكامِ ذلــك. فالمفهــومُ مِ

مَ أنَّــهُ لا يختــصُّ بحــالِ المــوتِ، فـــ: )صدقــةُ( الآن لــه مــع بنــتِ الابنِ  ولــو سُــلِّ
ــذي يمــوتُ  ــهِ الَّ ــن أولادِ الأولادِ، ولأنَّ المــرادَ انتقــالُ نصيبِ ــتٍ، وهــنَّ مِ ــاتُ بن بن

عنــه، وقــدِ انتقــلَ عنــه إلــى أولادِهِ)4(. 

هِ )صدقــة()5( حتَّى  ــا هــذا النَّصيــبُ فهــو نصيــبُ )محمــود(، لا نصيبَ جــدِّ وأمَّ
ينتقــلَ لبنــتِ ابنـِـهِ عنــه لــو انفــردتْ، وليــس لــه إلاَّ إخــوةٌ معها. 

ةَ لهذا القولِ أيضًا بوجهٍ منَِ الوجوهِ.  فظهَرَ أنَّهُ لا حُجَّ

تيــن، واحرزْنــا فلــمْ نقــلْ بانتقالهِِمــا إليهمــا،  يبيــن للعمَّ فالحــقُّ أنَّ هذَيــن النَّصَّ
ــذَ  ــملَ)7( المآخ ــود(، ليش ــد( و)محم ــدِ )أحم ــا في ي ــا بم ــمُ)6( لهم ــا: يُحكَ ــل قلن ب

)1( في )ك( و)ط(: )هذا(.
)2( في )ك(: )ولذلك(. 

)3( سقط من )ك( و)ط(: )والمراد بالموقوف...(.
)4( سقط من )ك( و)ط(: )الذي يموت عنه...(.

)5( في )ك( و)ط(: )محمود(.
)6( في )ك(: )يحل(. 

)7( في )ك( و)ط(: )ويشمل(.
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ــرَ منقطــعٍ. ــا أو غي ، منقطعً ــرِ حــقٍّ ــةَ وكونَهمــا)1( في يدِهِمــا، بحــقٍّ أو بغي الثَّاث

م- انتقــالَ نصيــبِ )أحمــد( و)محمــود(  فــإن قلــتَ)2(: قــد أنكــرتَ -فيمــا تقــدَّ
تيــن، وأبديــتَ لــه الآن وجهًــا مـِـنَ الاحتمــالِ، وهــذا تناقــضٌ.  لغيــرِ العمَّ

قلتُ: ليس بتناقضٍ، لأنَّ الاحتمالاتِ على قسمين: 

منهــا: مــا يصلــحُ أن يتبعَــهُ الفقيــه، ولــم يوجــدْ في هــذِهِ المســألةِ، فلذلــك 
أنكرنــاه فيمــا مضــى. 

ــى  ومنهــا: مــا لا يصلــحُ، وهــو مثــلُ)3( مــا ذَكَرْنــاه الآن هاهنــا، وذَكَرْنــا لــه حتَّ
ــافعيُّ في  لا نبقــي وجهًــا ممكنـًـا)4( ولا شــبهةً إلاَّ أبديناهــا ودفعناهــا، ولهــذا قــالَ الشَّ
بعــضِ)5( مــا ينقــضُ فيــه قضــاءُ القاضــي: »أن يكونَ أصــحَّ في القيــاسِ خافُــهُ«)6(، 
، في)8(  فلــمْ يَشــرطْ أن لا يكــون لــه احتمــالٌ، بــل قــدْ يكــونُ لــه احتمــالٌ)7( خفــيٌّ
ــفُ  ــا يخال ــي بم ــاءُ القاض ــضُ قض ــلٍ، فيُنق ــدُ)9( بدلي ــيٍّ يعتض ــالٍ جل ــةِ احتم مقابل

)10(، كهــذِهِ المســألة. 
القيــاسَ الجلــيَّ

)1( في )ك(: )وكونه(. 
)2( في )خ( بياض.

)3( سقط من )ك(: )مثل(. 
)4( في )ط(: )وجه ممكن(.

)5( في )ط(: )نقض(.
)6( انظر: الرسالة للإمام الشافعي )ص: 283( والأم للشافعي )220/6(. 

)7( سقط من )ك(: )بل قد يكون...(. 
)8( في )ك( و)ط(: )و(.

)9( في )ك( و)ط(: )معتضد(.
)10( القيــاس الجــي: هــو أحــد قســمي القيــاس باعتبــار درجــة اقتضــاء العلــة للحكــم في الفــرع، 
ويســمى بالقيــاس في معنــى الأصــل، ويســمى أيضًــا: القيــاس بنفــي الفــارق. وهــو مــا كان الفــرع 
فيــه أولى بالحكــم مــن الأصــل أو مســاويًا لــه. انظــر: القامــوس المبــين في اصطلاحــات الأصوليــين 

للمراغــي )ص: 243(.
ــذي مــر تعريفــه )ص: 147(. انظــر:  ــاس الجــلي هــو نفســه مفهــوم الموافقــة ال ويلاحــظ أن القي

ــلي )144/2(. ــلامي للزحي ــه الإس ــول الفق ــز في أص الوجي
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فمَــن قضــى بــأنَّ نصيــبَ )أحمــد( لـــ: )محمــود(، أو نصيــب )محمــود( لبنــتِ 
أخيــه)1(، نُقِــضَ قضــاؤُهُ. 

)1( في )ط(: )أخته(. وفي )ك( كتبت الوجهين.
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مة: ؤالُ عنه في هذِهِ الأيَّامِ، وله تعلُّقٌ ببعضِ المباحثِ المتقدِّ ا وقَعَ السُّ وممَّ

فرع)1(: 

ــى  ــفلوا، عل ــمَّ أولادِ أولادِهِ وإن سَ ــمَّ علــى أولادِهِ، ثُ ــفَ علــى شــخصٍ، ثُ وقَ
أنَّــه)2( مَــن مــاتَ منهــم)3( عــن ولــدٍ كان نصيبُــهُ موقوفًــا علــى ولــدِهِ ثُــمَّ ولــدِ ولــدِهِ)4( 
ــرطِ والتَّرتيــبِ، وإن مــاتَ عــن غيــرِ ولــدٍ ولا نســلٍ كان نصيبُــهُ  وإن سَــفُلَ علــى الشَّ

لـــمَن في درجتـِـهِ وذوي طبقتـِـهِ مـِـن أهــلِ الوقــفِ)5(. 

ثُــمَّ مــاتَ أحــدُ  الموقــوفُ عليــه عــن أربعــةِ أولادٍ،  ــخصُ)6(  الشَّ فمــاتَ 
الأربعــةِ عــن ابنيــن وبنــتٍ، ثــم مــاتَ هــذانِ الابنــانِ عــن غيــرِ ولــدٍ، ولهمــا أختُهُمــا 
ــا،  ــوان مات ــا الأخ اهم ــه، وعمَّ ــون ب ــه أولادٌ محجوب ــاقٍ، ول ــم ب هُ ــورةُ، وعمُّ المذك

ــا.  ــةِ أبويهم ــون لحصَّ ــا أولادٌ متناول ولهم

ــةً؟ أو لهــا)7( ولأولادِ  ــةُ الابنيــنِ الميتيــن لأختهِِمــا خاصَّ فهــل تكــونُ حصَّ
هــا المتناوليــن؟ أو يدخــلُ معهــم أولادُ العــمِّ المحجوبــون بأبيهــم؟ أو يكــونُ  عمِّ

هــم الباقــي؟  لعمِّ

ــهُ ليــس مِــن درجــةِ  ــا العــمُّ الباقــي فليــس لــه مِــن ذلــك شــيءٌ، لأنَّ فأجبــتُ: أمَّ
ــن أهــلِ  ــا أولادُهُ فليــس لهــم مِــن ذلــك شــيءٌ، لأنَّهــم الآن ليســوا مِ الميتيــن، وأمَّ

الوقــفِ. 

)1( في )خ( بياض.

)2( في )ط(: )أن(.
)3( سقط من )ط(: )منهم(.

)4( في )ط(: )ولد ولده ثم ولده(.
)5( سقط من )ك(: )وإن مات عن غر ولد...(. 

)6( في )ك(: )ثم مات(. 
)7( في )ط(: )لهما(.
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ــا أولادُ العــمِّ المتناولــون، فيُحتمــلُ أن يقــالَ بمشــاركتهِِم للأخــتِ)1(،  وأمَّ
ويحتمــلُ أن يمنــعَ ويقــالَ باختصــاصِ الأخــتِ. 

هــنِ، لمــوتِ الابنيــن)2( عــن غيــرِ  ــا وجــهُ المشــاركةِ فهــو المتبــادرُ إلــى الذَّ أمَّ
ولــدٍ، وقــد قــالَ: )إنَّ مَــن مــاتَ عــن غيــرِ ولــدٍ ]ولا نســلٍ[ فنصيبُــهُ لـــمَن في درجتـِـهِ 
ــا  ــن درجتهِِم ــون الآن مِ ــمِّ المتناول ــفِ(، وأولادُ الع ــلِ الوق ــن أه ــهِ مِ وذوي طبقتِ
وذوي طبقتهِِمــا، وهــم مـِـن أهــلِ الوقــفِ)3( ليتناولهــم)4(، فيشــاركون الأخــتَ 

لذلــك. 

ــى نقــولَ: إنَّ الأخــتَ تمتــازُ  مُ الأقــربُ حتَّ ــهُ يُقــدَّ وليــس في شــرطِ الواقــفِ أنَّ
ــذي يبتــدرُهُ ذهــنُ كثيــرٍ مِــنَ  عنهــم بذلــك، فلذلــك يقــالُ بالمشــاركة، وهــذا هــو الَّ

ــاسِ.  النَّ

ــا وجــهُ القــولِ باختصــاصِ الأخــتِ، فلقــولِ الواقــف: )مَــن مــاتَ عــن ولدٍ  وأمَّ
ــى  ــدِهِ(، فنصيــبُ أحــدِ الأربعــةِ -المتوفَّ ــدِ ول ــمَّ ول ــدِهِ ثُ ــا علــى ول ــهُ وقفً كان نصيبُ
ــرطِ لأولادِهِ الثَّاثــةِ، وكلُّ واحــدٍ  عــن ابنيــن)5( وبنــتٍ- انتقــلَ بمقتضــى هــذا الشَّ
منهــم يســتحقُّ جميعَــهُ لــوِ انفــردَ، وكذا يســتحقُّ عندَ عــدمِ الانفــرادِ جميعَــهُ، ولكن 
ــتْ مزاحمــةُ  ــإذا زال ــاهُ، ف من ــعِ كمــا قدَّ ــةُ للقســمةِ والتَّوزي المزاحمــة هــي المقتضي
الابنيــن بموتهِِمــا انفــردتِ الأخــتُ باســتحقاقِ الجميــعِ، وانحصــرَ المصــرفُ 

فيهــا)6(، كمــا لــو كانــتْ منفــردةً عنــدَ مــوتِ والدِهــا. 

)1( في )ك( و)ط(: )الأخت(.
)2( في )ك(: )الابنتين(. 

)3( سقط من )ك( و)ط(: )وأولاد العم المتناولون...(.
)4( في )ك(: )ليناولهم(، وفي )ط(: )لتناولهم(.

)5( في )ك(: )اثنين(. 
)6( في )ك(: )فيهما(. 
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، لكــن  وهــذا المعنــى لا شــكَّ أنَّــه لــوِ انفــردَ لاقتضــى مــا قلنــاهُ مـِـن غيــرِ شــكٍّ
عارضَــهُ قولُــهُ: )إنَّ مَــن)1( مــاتَ عــن غيــرِ ولــدٍ(، فنظََرْنا في تعــارضِ هذيــنِ اللَّفظين 
ووجــهِ العمــلِ فيهمــا، فوَجَدْنــا مَخْلَصَيــن)2( مقتضييــن لرجيــحِ مــا يعيِّــنُ الأختَ: 

ــذي قلنــاهُ، وبأنَّهــا تأخــذُ -علــى  ليــلِ الَّ ــقٌ بالدَّ أحدُهُمــا: أنَّ اســتحقاقَها محقَّ
ــحُ جانبُهــا، أخــذًا  ــم ذلــك، فيُرجَّ هِ ــم يوجــدْ في حقِّ التَّقديريــن- وأولادُ العــمِّ إن ل
مقصــودٌ  وهــو  الأقربيَّــةِ)3(،  رعايــةِ  مــع  فيــه،  للمشــكوكِ  وطرحًــا  ــقِ،  بالمحقَّ
للواقفيــن)4( غالبًــا وإن لــم ينــصَّ عليــه الواقــفُ في هــذا الوقــفِ، ولأنَّــه إذا تعــارضَ 
ــفُ والأخــذُ بالأصــلِ، والأصــلُ)5( في أولادِ العــمِّ عــدمُ  ليــان وجَــبَ التَوقُّ الدَّ
ــتحقاقهِا  ــدمَ اس ــتِ ع ــلُ في الأخ ــس الأص ــن)6(، ولي ــن النَّصيبي ــتحقاقِ لهذي الاس
ــا إلا  ــان عليه ح ــواءِ، ولا يرجَّ ــى السَّ ــا)7( عل ــا وأخويه ــن أنَّه ــاهُ مِ ــمَا قلن ــا، لـِ لهم

ــتْ.  ــد زال ــةِ، وق بالمزاحم

والمخلــصُ الثَّــاني، وهــو خــاصٌّ بلفــظِ هــذا الوقــفِ: أنَّــه في جانــبِ مَــن تــركَ 
ولــدًا قــال: )مَــن تــركَ ولــدًا(، و)مَــن()8( لفظــةُ عمــومٍ، وفي جانــبِ مَــن لــم يــركْ 
ــذه  ــدٍ(، وه ــرِ ول ــن غي ــاتَ ع ــال: )وإن م ــا ق ــومٍ، وإنَّم ــةَ عم ــرْ صيغ ــم يذك ــدًا ل ول
يغــةُ بهــذِهِ الأداةِ فيهــا إطــاقٌ لا عمــومَ، ولا شــكَّ أنَّ العــامَّ أقــوى مـِـنَ المطْلَقِ،  الصِّ

)1( سقط من )خ(: )من(.
)2( الَمخْلَص: هو الَمخْرَج. انظر: تكملة المعاجم العربية لدوزي )168/4(. 

)3( في )ك( )رعاية للأقربية(، و)ط(: )رعاية الأقربية(.
)4( في )ك( و)ط(: )الواقفين(.

)5( سقط من )ك( و)ط(: )والأصل(.
)6( في )ك( و)ط(: )النصفين(.

)7( في )ط(: )وإخوتها(. 
)8( في )خ(: )وفي(.
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ــحُ)2( العمــلُ بقولـِـهِ: )مَــن مــاتَ عــن ولــدٍ(  ــحُ)1( العــامُّ علــى المطلــقِ، فيرجَّ فيرجَّ
ــرفِ الآخــر. علــى العمــلِ بالطَّ

ــنَ  ــرًا مِ ــفٌ، لأنَّ كثي ــه توقُّ ــوى ب ــدي في الفت ــك، وعن ــي في ذل ــرَ ل ــا ظهَ ــذا م ه
النَّــاسِ لا يفهمُــهُ، وينتقــضُ بــه كثيــرٌ مـِـن عمــلِ أكثــرِ النَّــاسِ بمــا يفهمونــه مـِـن كامِ 

الواقفيــن في مثــلِ ذلــك.

يــتْ عــن بنــتٍ، وعلــى مــا قلتُــهُ يكــونُ نصيــبُ  ثــمَّ إنَّ الأخــتَ المذكــورةَ توفِّ
ذَيْــن كانــا لأخوَيْهــا جميعًــا، ينتقــلُ جميــعُ  ــذي كان لهــا مــعَ النَّصيبيــن اللَّ الأخــتِ الَّ
ذلــك إلــى بنــتِ الأخــتِ المذكــورةِ، لا يشــاركُها فيــه أحــدٌ)3(، لا مـِـن أولادِ الأعمامِ 

ولا مـِـن غيرِهِــم، والعلــمُ عنــدَ اللهِ تعالــى.

ــى  ــهِ إل ــة( وانتقالِ ــبِ )صدق ــم في نصي ــرِدُ عليك ــثُ يَ ــذا البح ــتَ)4(: ه ــإنْ قل ف
ــه بمــوتِ )محمــود( يرجــعُ  ــم: إنَّ أولادِ )محمــد( و)محمــود( وأختيهمــا، وقولكُِ

ــا)6(؟  ــم هن ــلِ مــا قلتُ ــمَ لا قلتــم هنــاك بمث ــهِ)5(، فَلِ تِ ــهُ إلــى عمَّ نصيبُ

ــى  ــنٍ حتَّ ــى بط ــلُ إل ــهُ لا ينتق ــو أنَّ ــاك، وه ــا هن ــا نصًّ ــرِدُ، لأنَّ معن ــتُ: لا يَ قل
لُ، وإنَّمــا صرَفْنــا نصيــبَ مَــن مــاتَ عــن ولــدٍ إليــه بدليــلٍ آخــرَ  ينقــرضَ البطــنُ الأوَّ
لا عمــومَ فيــه، وهنــا المقتضــي لصــرفِ مَــن مــاتَ عــن ولــدٍ إلــى ولــدِهِ نــصٌّ صريحٌ 
ى منــه، والُله  ، فعَمِلْنــا بمقتضــاهُ مطلقًــا، واقتصرْنــا علــى ذلــك علــى)7( المســمَّ عــامٌّ

ســبحانَهُ وتعالــى أعلــمُ. انتهــى.

)1( في )ط(: )فترجح(.

)2( في )ط(: )فترجح(.
)3( سقط من )خ( و)ط(: )أحد(. 

)4( في )خ( بياض.
)5( في )خ( و)ط(: )وعمتيه(. 

)6( في )ك( و)ط(: )هاهنا(.
)7( سقط من )ك( و)ط(: )عى(
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قــالَ)1( مصنِّفُــهُ -رحمــه الُله تعالــى-: فَرَغْــتُ مـِـن كتابتـِـهِ في ليلــةٍ يســفرُ 
صباحُهــا عــن يــومِ الأربعــاءِ، الثَّــاني والعشــرين مـِـن صفــر، ســنةَ: خمسٍ وخمســين 
وســبعمائةٍ، بظاهــرِ دمشــقَ المحروســةِ، الحمــدُ للهِ وحــدَهُ، وصلَّــى الُله على ســيِّدنا 

ــلُ)2(. ــمَ الوكي ــهِ وســلَّمَ، حســبناُ الُله ونعِْ ــهِ وصحبِ ــدٍ وآلِ محمَّ

)1( في )ط(: )كتب: قال(. 
)2( سقط من )خ(: )انتهى، قال مصنفه...(. وكتب عى حاشيتها: )بلغ مقابلة إلى هنا(.

ــه ولطفــه وإحســانه ريــاض منــسي العيســى: انتهيــت مــن مراجعــة الكتاب  قــال الفقــر إلى عفــو ربِّ
والتعليــق عليــه يــوم: )الإثنــين(، )14/ربيــع الأول/1444هـــ( الموافــق: )2022/10/10م(، 

الحــات. والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمُّ الصَّ
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235 توصيات البحث

توصيات البحث

ــفر الفقهــيِّ في الوقــف،  ـــر مـِـن تحقيــقِ هــذا السِّ أحمــدُ الَله تعالــى علــى مــا يسَّ
وأشــير في الختــامِ إلــى أهــمِّ التوصيــات:

1- الاعتنــاءُ مـِـن قبــل الباحثيــن  في الفقــه الإســاميِّ بالبحــثِ عــن القضايــا 
تــي تأخــذ طابــعَ التَّجديــد. الوقفيَّــة الَّ

ــذي مــا زال كثيــرٌ  2- تحقيــقُ المخطوطــات التُّراثيَّــة في الوقــفِ الإســاميِّ الَّ
منهــا حبيسًــا عــن النِّــور.

 ، ــاميِّ ــفِ الإس ــق الوق ــة بتطبي ــات الخيريَّ ــات والجمعيَّ س ــامُ المؤسَّ 3- قي
تــي تعينهُُم علــى أداءِ رســالتهم الإنســانيَّة النَّبيلة. هُــم بالمــوارد الماليَّــة الَّ لأنَّــه يمدُّ

4- إقامــةُ المؤتمــرات والنَّــدوات الفقهيَّــة في علــم الوقف وأثــرِهِ الاقتصاديِّ 
ة الإســاميَّة. علــى الأمَّ

دٍ وعلى آلهِِ وصحبهِِ وسلَّم. وصلَّى الُله على سيِّدنا محمَّ
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الفهرس العام

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية. 

3- فهرس الأعام المترجم لهم.

4- فهرس موارد الكتاب.

5- فهرس الكلمات الغريبة.

6- فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية.

7- المصادر والمراجع.

8- فهرس الموضوعات.
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237 الفهرس العام

1- فهرس الآيات القرآنية.

رقم الصفحةرقم الآيةطرف الآية
سورة البقرة:

- ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉۉ   ې  ې  ې  ې﴾.

- ﴿ک  ک  ک﴾.

سورة النساء:
- ﴿ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ﴾.

سورة المائدة:
- ﴿ٺ  ٺ﴾. 

سورة التوبة:
- }﴿ې  ې   ى  ى  ئا  

ئا. 

سورة فصلت:
- ﴿ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې﴾. 

سورة المدثر:
- ﴿ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ﴾. 

سورة النازعات:
- ﴿  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾. 

28
228

11

38

6

11

23-22

30

172-163
216

116

207

207

160

162

160
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2- فهرس الأحاديث النبوية.

رقم طرف الحديث 
الصفحة

- لَا يَحِلُّ لوَِاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فيِمَا وَهَبَ.
هُ. - إنَِّ الَله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

127
166
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239 الفهرس العام

3- فهرس الأعام المترجم لهم.

رقم اسم العلم
الصفحة

)ابن(
- ابن أبي عصرون. 

- ابن الصباغ.
- ابن القاسم. 

- ابن الماجشون. 
- ابن تيمية.

- ابن حمدان.
- ابن رشد.
- ابن زياد.

- ابن سريج.
- ابن عبد الر.

- ابن نافع. 
- ابن وهب.

)أبو(
- أبو الطيب 

)الأسماء والألقاب(
- أشهب. 

- الأخفش. 
- الإسفراييني.

- البغوي. 
- الخصاف.

- الرافعي.
- السرخسي.

- العبادي.
- الفراء.

- القاضي حسين.
- الماوردي. 

- المغيرة.
- حرملة.

- عبد الوهاب.
- قطرب.

152
124
130
173
184
185
163
130
131
183
130
130

124

130
159
183
133
140
184
184
159
159
133
140
130
129
175
159
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4- فهرس موارد الكتاب.

رقم اسم المورد
الصفحة

- البيان والتَّحصيل: لابن رشد.
- التعليقة: للقاضي حسين.

- الجواهر الثمينة: لابن شاش المالكي.
- الرعاية في فروع الحنبلية: لابن حمدان.
- الشامل في فروع الشافعية: لابن الصباغ.

- الفتاوى: لابن تيمية الحنبلي.
- الفتاوى: للقاضي حسين.

- الفصول: لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي.
- الكافي في فقه أهل المدينة: لابن عبد الر.

- المجرد: لأبي يعلى الفراء.
- المدونة في فروع المالكية: للإمام مالك.

- المستوعِب: للسامري الحنبلي.
- المعونة في شرح الرسالة: لعبد الوهاب المالكي.

- المغني في فروع الحنبلية: لابن قدامة.
- الواضحة في السنن والفقه: لابن حبيب .

163
136
167
185
189
184
133
190
183
190
166
190
175
189
173
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241 الفهرس العام

5- فهرس الكلمات الغريبة.

رقم الكلمة الغريبة
الصفحة

- الارتياض.
- الإنشاء.
- التأبير. 
- التبعية. 

- التعليق. 
- التناقض. 

- التناول.
- الجمع المعرف. 

- الجنس. 
- الحائط. 

- الخَبَر. 
كْران. - الذُّ

بْوة. - الرَّ
- الرضاب. 

يَّا. - الرَّ
- الصبابة. 
- العامل. 

- العَلَلُ.
- الغارم.

- المجازفة. 
- المراح.

188
205
174
205
205
149
206
186
186
174
114
170
114
113
114
114
161
113
128
180
115
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رقم الكلمة الغريبة
الصفحة

- المزاحمة.

- المعصوم.
- الملك. 
- النُّفاثة.

- الوضع.
- بعد اللتيا والتي. 

- ترًا.
- تضلع 

- تعضده.
- حاقة. 

- خطاب مواجهة. 
. - قَطُّ

- كيت وكيت. 
- لبكوا.

- مقابلة الجمع بالجمع. 
- مورد.

- نكص.
- يأطرون. 

- يرد.
- يلون.

135
148
176
116
147
151
113
113
180
126
164
181
134
114
187
135
114
113
114
175
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243 الفهرس العام

6- فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية.

رقم المصطلح الفقهي أو الأصولي
الصفحة

- الإخوة لأبوين. 
- الاستصحاب.

- الأصحاب.
- الأصح.
- الأظهر. 
- الاطراد.
- الاعتبار.

- التأبير.
- التحبيس.

- التسوية.
- التعليق.

- التناقض.
- الجهة.

- الخراج.
- الدلالة العرفية.
- الدلالة العقلية.

- الرد بالعيب. 
- الصحيح. 

- الصفقة.
- العام.

- العصبات.
- العمرى.

- الغَلَّةُ.
- القاعدة. 

- القياس الجلي.
- القياس.

- المجمل.

116
165
123
123
137
180
180
183
135
180
205
149
125
175
149
149
123
124
123
148
116
176
170
119
227
124
148
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رقم المصطلح الفقهي أو الأصولي
الصفحة

- المختار.
- المذهب.

- المرجوح.
- المطلق.
- المعلق.

- المعين الواحد. 
- المفهوم.

- المقتضى والقضية.
- المنجز.
- الناظر.
- النظر.
-النص.

- الوجه.
- الوصية.
- الوضع.

- الوقف المنقطع الآخر.
- با خاف. 
- فرائض الله.

- مسائل نافع بن الأزرق.
- مصارف.

- مفهوم الشرط.
- مفهوم المخالفة.
- مفهوم الموافقة.
- منقطع الوسط. 

- ولد الأعيان.
- يشرع.

- يظهر لي. 
- ينبغي.

128
136
115
148
138
125
147
136
138
126
119
129
123
140
147
139
125
166
160
134
152
147
147
132
166
126
125
137
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245  المصـادر والمراجـع

7- المصـادر والمراجـع

أحــكام الأوقــاف: للخصــاف )ت: 261هـــ(، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، - 1
القاهــرة.

ــوكاني - 2 ــول: للش ــم الأص ــن عل ــق م ــق الح ــى تحقي ــول إل ــاد الفح إرش
)ت: 1250هـــ(. تحقيــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة. دار الكتــاب العربــي، 

بيــروت، ط: )1(، )1419هـــ(.

الصفــدي )ت: - 3 الديــن  النصـــر: لصــاح  العصـــر وأعــوان  أعيــان 
دمشــق، ط: )1(،  الفكــر،  دار  المبــارك،  مــازن  الدكتــور  تحقيــق:  764هـــ(، 

)1418هـــ-1998م(.

إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة: للمقريــزي )ت: 845هـــ(، تحقيــق: بــدر - 4
الديــن الســباعي.

الإبهــاج في شــرح المنهــاج: لتقــي الديــن الســبكي )ت: 756هـــ(، دار - 5
الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: )1(، )1416هـــ-1995م(.

الاختيــار لتعليــل المختــار: لمجــد الديــن الموصلــي )ت: 683هـــ(. - 6
تحقيــق: معبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: )3(، 

)1426هـ-2005م(.

ــدات - 7 ســائل المودعــة في بطــون المجلَّ الإشــارات إلــى أســماء الرَّ
ت: للشــيخ مشــهور بــن حســن آل ســلمان. دار الصميعــي، الريــاض،  والمجــاَّ

)1414هـــ-1995م(.  ،)1( ط: 

الأشــباه والنظائــر في النحــو: لجــال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، - 8
مطبوعــات مجمــع اللغــة العربية بدمشــق، )1407هـــ-1987م(.
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الأصــل: للإمــام محمــد بن الحســن الشــيباني )ت: 189هـــ(، تحقيق: - 9
الدكتــور محمــد بوينوكالــن، دار ابــن حــزم، بيــروت، ط: )1(، )1433هـــ-

2012م(.

العــرب - 10 مــن  والنســاء  الرجــال  لأشــهر  تراجــم  قامــوس  الأعــام 
والمســتعربين والمستشــرقين: للزركلــي )ت: 1396هـــ(. دار العلــم للماييــن، 

)1992مـــ(.  ،)10( ط:  بيــروت، 

الأم: للإمــام الشــافعي )ت: 204هـــ( دار المعرفــة، بيــروت، ط: )2(، - 11
1393هـ.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف: لعــاء الديــن المــرداوي - 12
)ت: 885هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله الركــي والدكتــور عبــد الفتــاح محمــد 

الحلــو، دار هجــر، القاهــرة، ط: )1(، )1415هـــ- 1995م(.

البدايــة والنهايــة: لابــن كثيــر )ت: 774هـــ(. دار الكتــب العلميــة، - 13
بيــروت، ط: )1(، )1415هـــ(.

البلغــة في الفــرق بيــن المذكــر والمؤنــث: لكمــال الديــن بــن الأنبــاري - 14
)ت: 577هـــ(، تحقيــق: الدكتــور رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي، 

ــرة، ط: )2(، )1417هـــ- 1996م(.  القاه

البيان والتحصيل والشـــرح والتوجيه والتعليل لمســائل المســتخرجة: - 15
لابــن رشــد القرطبــي )ت: 520هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد حجــي وآخرون، 

دار الغرب الإســامي، بيروت، ط: )2(، )1408هـ-1988م(. 

التــاج والإكليــل لمختصـــر خليــل: للفقيــه أبــي عبــد الله المــواق - 16
)1398هـــ(. بيــروت،  الفكــر،  دار  )ت897هـــ(، 
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247  المصـادر والمراجـع

)ت: - 17 شــاكر  لمحمــود  المملوكــي:  العهــد  الإســامي،  التاريــخ 
)1411هـــ-1991م(.  ،)4( ط:  بيــروت،  الإســامي،  المكتــب  1436م(، 

التعريفــات: للجرجــاني )ت: 816هـــ(. تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري. - 18
دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط: )1(، )1405هـــ(.

التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي: للبغــوي )ت: 516هـــ(، تحقيــق: - 19
عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: )1(، 

)1418هـ-1997م(.

التوضيــح في شــرح المختصـــر الفرعــي لابــن الحاجــب: لضيــاء الدين - 20
الجنــدي المالكــي )ت: 776هـــ(، تحقيــق: الدكتــور أحمــد نجيــب، مركــز 

نجيبويــه، ط: )1(، )1429هـــ-2008م(.

1031هـــ(. - 21 )ت:  للمنــاوي  التعاريــف:  مهمــات  علــى  التوقيــف 
 ،)1( ط:  دمشــق،  الفكــر،  دار  الدايــة.  رضــوان  محمــد  الدكتــور  تحقيــق: 

)1410هـــ(.

التيســير والاعتبــار والتحريــر والاختبــار فيمــا يجــب مــن حســن - 22
التدبيــر والتصريــف والأخبــار: لمحمــد خليــل الأســدي )ت: 854هـــ(. دار 

الفكــر، بيــروت.

451هـــ(، - 23 )ت:  الصقلِّــي  بكــر  لأبــي  المدونــة:  لمســائل  الجامــع 
مجموعــة باحثيــن، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث الإســامي، جامعــة 

أم القــرى، دار الفكــر، ط: )1(، )1434هـــ- 2013م(. 

الحــاوي في الفقــه الشــافعي: للمــاوردي )ت: 450هـــ(. دار الكتــب - 24
العلميــة، بيــروت، ط: )1(، )1414هـــ(.
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زكريــا - 25 الإســام  لشــيخ  الدقيقــة:  والتعريفــات  الأنيقــة  الحــدود 
الأنصــاري )ت: 926هـــ(، تحقيــق: الدكتــور مازن المبــارك، دار الفكر، دمشــق، 

)1411هـــ-1992م(.  ،)1( ط: 

الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة: لابــن حجــر العســقاني - 26
ــارف  ــرة المع ــس دائ ــان. مجل ــد خ ــد المعي ــد عب ــق: محم )ت: 852هـــ(. تحقي

الهنــد، )1392هـــ(. العثمانيــة، 

الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب: لابــن فرحــون - 27
)ت: 799هـــ(. دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ــد - 28 ــيخ أحم ــق: الش ــافعي )ت: 204هـــ(، تحقي ــام الش ــالة: للإم الرس
ــرة، )1358هـــ(. ــاكر، القاه ش

ــل: - 29 ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــه عل ــرى في الفق ــة الكب الرعاي
لابــن حمــدان الحنبلــي )ت: 695هـــ(، ]مــن أول كتــاب الــوكاة إلــى آخــر بــاب 

ــهري. ــد الله الش ــن عب ــي ب ــق عل ــة[ تحقي الهب

ــور - 30 ــق: الدكت ــرى: للإمــام النســائي )ت: 303هـــ(. تحقي الســنن الكب
عبــد الغفــار البنــداري وســيد كســـروي. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: )1(، 

)1411هـ(.

ــارف - 31 ــرة المع ــس دائ ــي )ت: 458هـــ(. مجل ــرى: للبيهق ــنن الكب الس
ــد، ط: )1(، )1344هـــ(. ــة، الهن النظامي

الشــامل في فــروع الشــافعية: لابــن الصبــاغ الشــافعي )ت: 477هـــ(، - 32
ــن  ــق عمــر ب ــات[ تحقي ــاب قســم الصدق ــى آخــر ب ــاب القــراض إل ]مــن أول كت
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249  المصـادر والمراجـع

ســعيد المبطــي، أطروحــة دكتــوراه في كليــة الشـــريعة بجامعــة الإســامية بالمدينة 
المنــورة ســنة: )1431هـ-1432هـــ(.

الشــهادة الزكيــة في ثنــاء الأئمــة علــى ابــن تيميــة: للشــيخ مرعــي - 33
دار  خلــف،  نجــم  تحقيــق:  1033هـــ(،  )ت:  الحنبلــي  المقدســي  الكرمــي 

)1404هـــ-1983م(.  ،)1( ط:  بيــروت،  الفرقــان، 

الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع: للســخاوي )ت: 902هـــ(. دار - 34
الجيــل، بيــروت، ط: )1(، )1412هـــ(.

ــور - 35 ــق الدكت ــي )ت: 748هـــ(. تحقي ــر: للذهب ــن غب ــر مَ ــر في خب العِب
صــاح الديــن المنجــد. وزارة الإرشــاد، الكويــت، )1386هـــ(.

العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن - 36
ــدون  ــن خل ــدون(: لاب ــن خل ــة اب ــر )مقدم ــلطان الأكب ــن ذوي الس ــم م عاصره

ــاء الــراث العربــي، بيــروت. )ت: 808هـــ(. دار إحي

ــاح - 37 ــد الفت ــور ســعيد عب ــام: للدكت ــر والش ــي في مصـ ــر المملوك العصـ
ــرة، )1965مـــ(. ــي، القاه ــان العرب ــة البي ــة لجن ــور، مطبع عاش

الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى: لابــن حجــر الهيتمــي )ت: 973هـــ(. دار - 38
الفكــر، بيــروت.

الفتــح المبيــن في طبقــات الأصولييــن: للشــيخ عبــد الله مصطفــى - 39
القاهــرة. للــراث،  المراغــي )ت: 1364هـــ(. مكتبــة الأزهريــة 

الفــروع وتصحيــح الفــروع: لابــن مفلــح المقدســي )ت: 762هـــ(، - 40
ــة، بيــروت، ط: )1(، )1418هـــ- تحقيــق: حــازم القاضــي، دار الكتــب العلمي

1998م(.
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الفهــرس الشــامل للتــراث العربــي الإســامي، المخطــوط، الفقــه - 41
وأصولــه: إعــداد المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســامية. مؤسســة آل 

ــان، )1423هـــ-2002م(. ــت، عمَّ البي

المنقــور - 42 أحمــد  للشــيخ  المفيــدة:  المســائل  في  العديــدة  الفواكــه 
التميمــي النجــدي )ت: 1125هـــ(، شــركة الطباعــة العربيــة الســعودية، ط: )5(، 

)1407هـــ-1987م(.

الفوائــد المكيــة فيمــا يحتاجــه طلبة الشــافعية مــن المســائل والضوابط - 43
ــي،  ــي الحلب ــة الباب ــقاف )ت: 1335هـــ(، مطبع ــوي الس ــة: لعل ــد الكلي والقواع

مصــر، ط: )3(، )1358هـــ-1940م(. 

القامــوس المبيــن في اصطاحــات الأصولييــن: للدكتــور محمــود - 44
الريــاض، ط: )1(، )1423هـــ-2002م(. الزاحــم،  حامــد عثمــان، دار 

ــيخ - 45 ــراف الش ــادي )ت: 817هـــ(، إش ــط: للفيروزآب ــوس المحي القام
ــروت، ط: )3(، )1430هـــ- ــم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة، بي محمــد نعي

2009م(.

الــكافي في فقــه أهــل المدينــة: لابــن عبــد الــر )ت: 463هـــ(، تحقيــق: - 46
 ،)2( ط:  الريــاض،  الحديثــة،  الريــاض  مكتبــة  الموريتــاني،  محمــد  محمــد 

)1400هـــ-1980م(.

الكليــات )معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة(: لأبــي البقــاء - 47
الكفــوي )ت: 1094هـــ( مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط: )2(، 1413هـــ.

المجمــوع شــرح المهــذب: لمحيــي الديــن النــووي )ت: 676هـــ(. - 48
ــروت. دار الفكــر، بي
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251  المصـادر والمراجـع

ــق: - 49 ــن ســيده )ت: 458هـــ(. تحقي ــط الأعظــم: لاب المحكــم والمحي
ــروت، ط: )1(، 1421هـــ. ــة، بي ــب العلمي ــداوي. دار الكت ــد هن ــد الحمي عب

المحيــط البرهــاني في الفقــه النعمــاني: لابــن مــازه البخــاري )ت: - 50
ــروت، ط:  ــة، بي ــب العلمي ــدي، دار الكت ــم الجن ــد الكري ــق: عب 616هـــ(، تحقي

2004م(. )1424هـــ-   ،)1(

المدخــل إلــى مذهــب الإمــام الشــافعي رضــي الله عنــه: للأســتاذ أكــرم - 51
القواســمي، دار النفائس، الأردن، ط: )1(، )1423هـ-2003م(. 

ــدران )ت: - 52 ــن ب ــل: لاب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــل إل المدخ
1346هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله الركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط: 

)1401هـــ-1980م(.  ،)2(

المصبــاح المنيــر في غريــب الشـــرح الكبيــر: للفيومــي )ت: 770هـــ(، - 53
المكتبــة العلميــة، بيــروت.

المطلــع علــى ألفــاظ المقنــع: لشــمس الديــن البعلــي )ت: 709هـــ(، - 54
تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب، مكتبــة الســوادي، ط: 

)1(، )1423هـ- 2003م(.

ــق: - 55 ــي )ت: 748هـــ(، تحقي ــن: للذهب ــص بالمحدثي ــم المخت المعج
 ،)1( ط:  الطائــف،  الصديــق،  مكتبــة  الهيلــة،  الحبيــب  محمــد  الدكتــور 

)1408هـــ-1988م(.

المعجــم الوســيط: للأســاتذة إبراهيــم مصطفــى وأحمــد الزيــات - 56
وحامــد عبــد القــادر ومحمــد النجــار، دار الدعــوة، مجمــع اللغــة العربيــة. 
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المقصــد الأرشــد في ذكــر أصحــاب الإمــام أحمــد: لابــن مفلــح )ت: - 57
884هـــ(. تحقيــق: الدكتــور عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميــن. مكتبة الرشــد، 

الريــاض، )1410هـ(.

ــافي والمســتوفى بعــد الــوافي: لابــن تَغْــري بَــرْدِي )ت: - 58 المنهــل الص
874هـــ(. تحقيــق: الدكتــور محمــد محمــد أميــن. دار الكتــب والوثائــق القومية، 

القاهــرة، )1999مـــ(.

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي: لأبــي إســحاق الشــيرازي )ت: - 59
ــروت. ــر، بي 476هـــ(، دار الفك

المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار: لتقــي الديــن المقريــزي - 60
)ت: 845هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصـــر والقاهــرة: لابــن تَغْــري بَــرْدِي )ت: - 61
874هـــ(. وزارة الثقافــة والإرشــاد، القاهــرة.

النزهــة الســنية في أخبــار الخلفــاء والملــوك المصـــرية: لابــن طولــون - 62
)ت: 923هـــ( تحقيــق: محمــد كمــال الديــن عــز الديــن.

الــوافي بالوفيــات: لصــاح الديــن الصفــدي )ت: 764هـــ(، تحقيــق: - 63
ــاء الــراث، بيــروت، )1420هـــ- ــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحي أحمــد الأن

2000م(.

محمــد - 64 الدكتــور  للأســتاذ  الإســامي:  الفقــه  أصــول  في  الوجيــز 
2006م(. )1427هـــ-   ،)2( ط:  دمشــق،  الخيــر،  دار  الزحيلــي،  مصطفــى 

الوســيط في المذهــب: للغزالــي )ت: 505هـــ( تحقيــق: أحمــد إبراهيــم - 65
ومحمــد تامــر. دار الســام، القاهــرة، ط: )1(، )1417هـــ-1997م(.
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ــن حجــر العســقاني )ت: - 66 ــخ: لاب ــاء العمــر في التاري ــر بأبن ــاء الغم إنب
ــة، بيــروت، ط: )2(، )1406هـــ(. 852هـــ(. دار الكتــب العلمي

ــون: لإســماعيل باشــا - 67 ــى كشــف الظن ــل عل ــون في الذي إيضــاح المكن
ــروت. ــي، بي ــراث العرب ــاء ال البغــدادي )ت: 1339هـــ(. دار إحي

بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغوييــن والنحــاة: لجــال الديــن الســيوطي - 68
العصـــرية،  المكتبــة  إبراهيــم.  الفضــل  أبــو  )ت: 911هـــ(. تحقيــق: محمــد 

ــروت. بي

ــدي - 69 ــى الزبي ــد مرتضـ ــوس: لمحم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
)ت: 1205هـــ(. المكتبــة الحيــاة، بيــروت.

تارخ الفقه الإسامي في مصر: للأستاذ أحمد مصطفى فضلية.- 70

تاريــخ الأدب العربــي: للدكتــور عمــر فــروخ )ت: 1987مـــ(. دار - 71
العلــم للماييــن، بيــروت، ط: )1(، )1981مـــ(.

)ت: - 72 للذهبــي  والأعــام:  المشــاهير  ووفيــات  الإســام  تاريــخ 
ــي،  ــاب العرب ــد الســام تدمــري. دار الكت ــور عمــر عب ــق: الدكت 748هـــ(. تحقي

)1407هـــ(.  ،)1( ط:  بيــروت، 

تاريــخ التــراث العربــي، قســم العلــوم الشــرعية: لفــؤاد ســزكين )ت: - 73
1440هـــ(، ليــدن في ألمانيــا، )1967مـــ(. 

ــق: - 74 ــن الســيوطي )ت: 911هـــ(. تحقي ــخ الخلفــاء: لجــال الدي تاري
 ،)1( ط:  مصـــر،  الســعادة،  مطبعــة  الحميــد.  عبــد  الديــن  محيــي  محمــد 

)1371هـــ(.
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الكتــب - 75 دار  463هـــ(،  )ت:  البغــدادي  للخطيــب  بغــداد:  تاريــخ 
بيــروت. العلميــة، 

تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل: - 76
لابــن عســاكر )ت: 571هـــ(. تحقيــق: محــب الديــن عمــر بــن غرامــة العمــروي. 

دار الفكــر، بيــروت، ط: )1(، )1995مـــ(.

)ت: - 77 العســقاني  حجــر  لابــن  المشــتبه:  بتحريــر  المنتبــه  تبصيــر 
بيــروت. العلميــة،  الكتــب  دار  النجــار،  علــي  محمــد  تحقيــق:  852هـــ(، 

الســيوطي )ت: - 78 لجــال  اللبيــب:  مغنــي  نحــاة  الأريــب في  تحفــة 
911هـــ(، تحقيــق: الدكتــور حســن الملــخ والدكتــورة ســهى نعجــة، عالــم 

)1429هـــ-2008م(.  ،)2( ط:  الأردن،  الحديــث،  الكتــب 

العلميــة، - 79 الكتــب  دار  748هـــ(.  )ت:  للذهبــي  الحفــاظ:  تذكــرة 
)1419هـــ(.  ،)1( ط:  بيــروت، 

ترتيــب المــدارك وتقريب المســالك: للقاضي عيــاض )ت: 544هـ(، - 80
حقــق هــذا الجــزء: عبــد القــادر الصحــراوي، مطبعــة فضالــة، المغــرب، ط: )1(، 

)1966-1970م(.

ــن الصفــدي - 81 ــر التحريــف: لصــاح الدي ــح التصحيــف وتحري تصحي
)ت: 764هـــ(، تحقيــق: الســيد الشـــرقاوي، مكتبة الخانجي، القاهــرة، ط: )1(، 

)1407هـ- 1987م(.

تفســير ابــن عرفــة: لابــن عرفــة المالكــي )ت: 803هـــ(، تحقيــق: - 82
الدكتــور حســن المناعــي، مركــز البحــوث بالكليــة الزيتونيــة، تونــس، ط: )1(، 

)1986م(.
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255  المصـادر والمراجـع

تكملــة المعاجــم العربيــة: لرينهــارت بيــر آن دُوزِي )ت: 1300هـــ(، - 83
ــد النعيمــي وجمــال الخيــاط، وزارة الثقافــة والإعــام،  نقلــه إلــى العربيــة: محمَّ

الجمهوريــة العراقيــة، ط: )1(، )1979م(.

وألقابهــم - 84 وأنســابهم  الــرواة  أســماء  ضبــط  في  المشــتبه  توضيــح 
نعيــم  الشــيخ  تحقيــق:  842هـــ(.  )ت:  الدمشــقي  ناصــر  لابــن  وكناهــم: 

)1993مـــ(.  ،)1( ط:  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  العرقسوســي. 

جامــع الترمــذي: لأبــي عيســى الرمــذي )ت: 279هـــ(. تحقيــق: - 85
الدكتــور بشــار معــروف، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، )1998مـــ(.

جمهــرة الأمثــال: لأبــي هــال العســكري )ت: 395هـــ(، دار الفكــر، - 86
بيــروت.

جــواب الحافــظ أبــي محمــد عبــد العظيــم المنــذري المصـــري عــن - 87
أســئلة في الجــرح والتعديــل: للمنــذري )656هـــ(. تحقيــق: الشــيخ عبــد الفتــاح 

أبــو غــدة. دار البشــائر الإســامية، بيــروت، ط: )2(، )1426هـــ(.

حاشــية ابــن قائــد علــى منتهــى الإرادات: لابــن قائــد )ت: 1097هـــ(، - 88
 ،)1( ط:  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الركــي،  الله  عبــد  الدكتــور  تحقيــق: 

1999م(.  )1419هـــ- 

حاشــية البنــاني علــى شــرح المحلي لجمــع الجوامــع: للبنــاني المغربي - 89
)ت: 1198هـــ(، تحقيــق: محمد شــاهين، دار الكتــب العلمية، بيروت.

حاشــية الشبراملســـي علــى نهايــة المحتــاج: لعلــي الشراملســـي )ت: - 90
1087هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: )3(، )1424هـــ-2003م(.
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)ت: - 91 للســيوطي  والقاهــرة:  مصـــر  تاريــخ  في  المحاضــرة  حســن 
911هـــ(، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

)1967مـــ(. القاهــرة، 

دراســات في مصــادر الفقــه المالكــي: لميكلــوش مــوراني، دار الغــرب - 92
الإســامي، بيــروت، ط: )1(، )1409هـ-1988م(.

ديــوان الإســام: لأبــي المعالي ابــن الغــزي )ت: 1167هـــ(. تحقيق: - 93
ســيد كســـروي حســن. دار الكتــب العلمية، بيــروت، ط: )1(، )1411هـ(.

ــي )ت: - 94 ــي الفاس ــانيد: للتق ــنن والمس ــة رواة الس ــد بمعرف ــل التقيي ذي
832هـــ(. تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: 

)1(، )1410هـــ(. 

ذيــل طبقــات الحفــاظ للذهبــي: لأبــي المحاســن الحســيني )ت: - 95
765هـــ(. دار إحيــاء الــراث العربــي، بيــروت.

ذيــل طبقــات الحفــاظ للذهبــي: للســيوطي )ت: 911هـــ(. دار إحيــاء - 96
الــراث العربــي، بيــروت.

التنبيــه: للشــيخ مهــران كتــي المليبــاري )ت: 1408هـــ(، - 97 رســالة 
تحقيــق: الدكتــور عبــد النصيــر المليبــاري، دار الضيــاء، الكويــت، ط: )1(، 

)1435هـــ-2014م(.

روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن: لمحيــي الديــن النــووي )ت: - 98
)1405هـــ(. بيــروت،  الإســامي،  المكتــب  676هـــ(. 

ــد الله بــن ماجــه )ت: 273هـــ(. تحقيــق: - 99 ــن ماجــه: لأبــي عب ســنن اب
ــرة. ــة، القاه ــب العربي ــاء الكت ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم
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257  المصـادر والمراجـع

ســنن أبــي داود: لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني - 100
)ت: 275هـــ(. تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، 

بيــروت.

ســير أعــام النبــاء: للذهبــي )ت: 748هـــ(. تحقيــق: شــعيب - 101
 ،)9( ط:  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  العرقسوســي.  ونعيــم  الأرنــاؤوط 

)1405هـــ(.

ــد - 102 ــن محم ــد ب ــة: لمحم ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ش
مخلــوف )ت: 1360هـــ(. دار الكتــاب العربــي، بيــروت.

شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب: لابــن العمــاد الحنبلــي - 103
)ت: 1089هـــ(. تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط. دار ابــن كثيــر، دمشــق، ط: )1(، 

)1406هـ(. 

)ت: - 104 المالكــي  التونســي  للرصــاع  عرفــة:  ابــن  حــدود  شــرح 
)1350هـــ(.  ،)1( ط:  بيــروت،  العلميــة،  المكتبــة  894هـــ(، 

ــر خليــل: للخرشــي  )ت: 1101هـــ(، دار الفكــر، - 105 شــرح مختصـ
ــروت. بي

صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا: لأبــي العبــاس أحمــد بــن - 106
علــي القلقشــندي )ت: 821هـــ(. تحقيــق: الدكتــور يوســف طويــل. دار الفكــر، 

دمشــق، ط: )1(، )1987مـــ(.

صحيــح البخــاري )الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن - 107
أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه(: للإمــام البخــاري )ت: 256هـــ(، تحقيــق: 
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الشــيخ محمــد زهيــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، المدينــة المنــورة، ط: )1(، 
)1422هـــ(.

صحيــح مســلم )المســند الصحيــح المختصـــر بنقــل العــدل عــن - 108
العــدل إلــى رســول الله (: للإمــام مســلم )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العربــي، بيــروت. 

ــن( )ت: - 109 ــبكي )الاب ــن الس ــاج الدي ــرى: لت ــافعية الكب ــات الش طبق
771هـــ(. تحقيــق: الدكتــور عبــد الفتــاح الحلــو. دار هجــر، القاهــرة، ط: )2(، 

)1413هـ(.

طبقــات الشــافعية: لابــن قاضــي شــهبة )ت: 851هـــ(. اعتنــى بــه: - 110
الدكتــور عبــد العليــم خــان. مؤسســة دار النــدوة الجديــدة، 

772هـــ(. - 111 )ت:  الإســنوي  الديــن  لجمــال  الشــافعية:  طبقــات 
 ،)1( ط:  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الحــوت.  يوســف  كمــال  تحقيــق: 

)1407هـــ(.

الديــن - 112 لبهــاء  المفتــاح:  تلخيــص  شــرح  في  الأفــراح  عــروس 
ــد  ــد الحمي ــور عب ــق: الدكت ــبكي )ت: 773هـــ(، تحقي ــن الس ــبكي بهــاء الدي الس

2003م(. )1423هـــ-   ،)1( ط:  بيــروت،  العصريــة،  المكتبــة  هنــداوي، 

ــور - 113 ــي: للدكت ــي والأدب ــه العلم ــك ونتاج ــاطين الممالي ــر س عصـ
ــرة، )1955مـــ(. ــة الآداب، القاه ــر مكتب ــليم. نش ــود رزق س محم

عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عالــم المدينــة: لابــن شــاس - 114
المالكــي )ت: 616هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور حميــد بــن محمــد لحمــر، 

دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط: )1(، )1423هـــ-2003م(.
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عقــود الجوهــر في تراجــم مــن لهــم خمســون تصنيفًــا فأكثــر: - 115
بيــروت،  الأهليــة،  المطبعــة  1352هـــ(،  )ت:  العظــم  بــك  جميــل  للأســتاذ 

)1326هـــ(.

ــد الهــادي المقدســي - 116 ــن عب ــم الأصــول: لاب ــى عل ــة الســول إل غاي
)ت: 909هـــ(، تحقيــق: بدر الســبيعي، غــراس، الكويــت، ط: )1(، )1433هـ-

2012م(.

غايــة النهايــة في طبقــات القــراء: لشــمس الديــن بــن الجــزري )ت: - 117
833هـــ(، مكتبــة ابن تيميــة، القاهــرة، )1351هـ(.

ــا - 118 ــام زكري ــيخ الإس ــول: لش ــب الأص ــرح ل ــول في ش ــة الوص غاي
الأنصــاري )ت: 926هـــ(، دار الكتــب العربيــة، مصــر.

دار - 119 756هـــ(.  )ت:  الســبكي  الديــن  لتقــي  الســبكي:  فتــاوى 
المعــارف.

فتــاوى القاضــي حســين: جمعهــا البغــوي )ت: 510هـــ(، تحقيق: - 120
 ،)1( ط:  عمــان،  الفتــح،  دار  حســان،  أبــو  جمــال  والدكتــور  خطــاب  أمــل 

)1431هـــ(.

فتــاوى ورســائل: للشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ )ت: - 121
المكرمــة، ط: )1(، )1399هـــ(. 1389هـــ(، مطبعــة الحكومــة، مكــة 

ــقاني - 122 ــر العس ــن حج ــاري: لاب ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــح الب فت
ــروت، )1379هـــ(. ــة، بي )ت: 852هـــ(. دار المعرف
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فتــح العزيــز شــرح الوجيــز: للرافعــي )ت: 623هـــ(، دار الكتــب - 123
العلميــة، بيــروت، ط: )1(، )1417هـــ-1997م(. 

فقــه اللغــة وســر العربيــة: للثعالبــي )ت: 429هـــ(، تحقيــق: عبــد - 124
ــاء الــراث العربــي، ط: )1(، )1422هـــ-2002م(. ــرزاق المهــدي، إحي ال

فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعاجــم والمشــيخات - 125
والمسلســات: لعبــد الحــي الكتــاني )ت: 1382هـــ(. تحقيــق: إحســان عبــاس. 

ــروت، ط: )2(، )1982مـــ(. ــامي، بي ــرب الإس دار الغ

بعــد: - 126 )ت  للتهانــوي  والعلــوم:  الفنــون  اصطاحــات  كشــاف 
1158هـــ(، تحقيــق: الدكتــور علــي دحــروج، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيــروت، 

)1996م(.  ،)1( ط: 

ــة - 127 ــي خليف ــون: لحاج ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن كش
)ت: 1067هـــ(. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )1413هـــ(.

الرفعــة )ت: - 128 بــن  الديــن  التنبيــه: لنجــم  النبيــه في شــرح  كفايــة 
ــروت، ط: )1(،  ــة، بي ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــدي باس ــق: مج 710هـــ(، تحقي

)2009م(.

لمحــات في المكتبــة والبحــث والمصــادر: للدكتــور محمــد عجاج - 129
الخطيــب )ت: 1443هـــ(، مؤسســة الرســالة، دمشــق، ط: )14(، )1413هـــ-

1993م(.

ــد - 130 ــق: محم ــة )ت: 728هـــ(. تحقي ــن تيمي ــاوى: لاب ــوع الفت مجم
ــة، ط: )1(،  ــب العلمي ــادر عطــا. دار الكت ــد الق ــادر عطــا ومصطفــى عب ــد الق عب

)1408هـ(.
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261  المصـادر والمراجـع

مختــار الصحــاح: للــرازي )ت: 721هـــ(. تحقيــق أحمــد شــمس - 131
الديــن. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: )1(، )1415هـــ(.

الفوائــد المكيــة: لعلــوي الســقاف )ت: 1335هـــ(، - 132 مختصـــر 
تحقيــق: الدكتــور يوســف المرعشــلي، دار البشــائر الإســامية، بيــروت، ط: 

)1425هـــ-2004م(.  ،)1(

مختصـــر المعــاني: لســعد الديــن التفتــازاني )ت: 792هـــ(. دار - 133
الفكــر، بيــروت.

مراتــب الدلالــة: للشــيخ محمــد الحســن الــددو، إصــدار مكتــب - 134
الشــؤون الفنيــة، وزارة الأوقــاف في الكويــت، ط: )1(، )1432هـــ-2011م(.

رتبــه - 135 )المتــوفى: 204هـــ(،  الشــافعي  للإمــام  الشــافعي:  مســند 
ــق: الســيد يوســف علــي  ــد الســندي، تحقي ــة: محمــد عاب ــواب الفقهي علــى الأب
العلميــة،  الكتــب  العطــار الحســيني، دار  الســيد عــزت  الــزواوي الحســني، 

1951م(. هـــ-   1370( بيــروت، 

ضيــف - 136 بشــير  عاصــم  أبــو  للأســتاذ  المالكــي:  الفقــه  مصــادر 
)1429هـــ-2008م(.   ،)1( ط:  بيــروت،  حــزم،  ابــن  دار  الجزائــري، 

مصطلحــات المذهــب الشــافعي: للدكتــور كمــال صــادق ياســين - 137
لــك، مكتــب التفســير، أربيــل، ط: )2(، )1431هـــ-2010م(. 

مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى: للرحيبــاني الحنبلــي - 138
)ت: 1243هـ(، المكتب الإســامي، بيروت، ط: )2(، )1415هـ- 1994م(.
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تحقيــق: - 139 215هـــ(،  )ت:  الأوســط  للأخفــش  القــرآن:  معــاني 
 ،)1( ط:  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  قراعــة،  محمــود  هــدى  الدكتــورة 

1990م(. 1411هـــ- (

القــرآن: للفــراء )ت: 207هـــ(، تحقيــق: أحمــد نجــاتي - 140 معــاني 
ومحمــد النجــار، دار الكتــب المصـــرية، مصــر، ط: )1(، )1374هـــ-1955م(.

معجــم البلــدان: لياقــوت الحمــوي )ت: 626هـــ(. دار الفكــر، - 141
بيــروت.

معجــم الشــيوخ الكبيــر: للذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: الدكتور - 142
)1408هـــ-  ،)1( ط:  الطائــف،  الصديــق،  مكتبــة  الهيلــة،  الحبيــب  محمــد 

1988م(.

معجــم القواعــد العربيــة في النحــو والتصـــريف: للشــيخ عبــد الغني - 143
الدقــر )ت: 1423هـــ(، دار القلم، دمشــق، ط: )1(، )1406هـ-1986م(.

ــا - 144 ــر رض ــة: لعم ــب العربي ــي الكت ــم مصنف ــن تراج ــم المؤلفي معج
ــالة، بيــروت، ط: )1(، )1414هـــ(. كحالــة )ت: 1408هـــ(. مؤسســة الرس

)ت: - 145 قلعجــي  رواس  محمــد  للدكتــور  الفقهــاء:  لغــة  معجــم 
1435هـــ( والدكتــور حامــد صــادق قنيبــي، دار النفائــس، بيــروت، ط: )2(، 

1988م(. )1408هـــ- 

ــن( )ت: - 146 معيــد النعــم ومبيــد النقــم: لتــاج الديــن الســبكي )الاب
771هـــ(. تحقيــق محمــد علــي النجــار وأبــو زيــد شــلبي ومحمــد أبــو العيــون، 

ــرة، ط: )2(، )1413هـــ(. ــي، القاه ــة الخانج مكتب
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263  المصـادر والمراجـع

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب: لابــن هشــام )ت: 761هـــ( - 147
تحقيــق: الدكتــور مــازن المبــارك. دار الفكــر، بيــروت، ط: )6(، )1985مـــ(. 

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج: للخطيــب - 148
الشــربيني )ت: 977هـــ(. دار إحيــاء الــراث العربــي، بيــروت، )1377هـــ(.

)ت: - 149 زاده  لطاشــكرى  الســيادة:  ومصبــاح  الســعادة  مفتــاح 
968هـــ(، تحقيــق: كامــل بكــري وعبــد الوهــاب أبــو النــور. دار الكتــب الحديثة، 

القاهــرة.

مناهــج التحصيــل ونتائــج لطائــف التَّأْوِيــل في شــرح المدونــة وحل - 150
مشــكاتها: للرجراجــي )ت بعــد: 633هـــ(، اعتنــى بــه: أبــو الفضــل الدّميَاطــي، 

دار ابــن حــزم، بيــروت، ط: )1(، )1428هـ- 2007م(.

منــح الجليــل شــرح مختصـــر خليــل: لعليــش المالكــي )ت: - 151
1989م(. )1409هـــ-  بيــروت،  الفكــر،  دار  1299هـــ(، 

ــووي )ت: - 152 ــن الن ــي الدي ــن: لمحي ــن وعمــدة المفتي منهــاج الطالبي
676هـــ(. دار المعرفــة، بيــروت.

مواهب الجليل لشـــرح مختصـــر الخليل: للحطاب الرعيني )ت: - 153
954هـــ(، تحقيــق: زكريا عميرات. دار عالم الكتــب، بيروت، )1423هـ(.

موســوعة التاريــخ الإســامي، العصـــر المملوكــي: للدكتــور مفيــد - 154
الزيــدي. دار أســامة، الأردن، )2003مـ(.

نزهــة الناظريــن في تاريــخ من ولي مصـــر مــن الخلفاء والســاطين: - 155
لمرعــي الكرمــي )ت: 1033هـــ(، تحقيــق: عبــد الله الكنــدري، دار النــوادر، 

دمشــق، ط: )1(.
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)ت: - 156 النــووي  للجــاوي  المبتدئيــن:  إرشــاد  في  الزيــن  نهايــة 
بيــروت. الفكــر،  دار  1316هـــ(، 

نهايــة الســول في شــرح منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول: - 157
ــن حــزم،  ــور شــعبان إســماعيل. دار اب ــق: الدكت للأســنوي )ت: 772هـــ( تحقي

)1420هـــ(.  ،)1( ط:  بيــروت، 

نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج: للرملــي )ت: 1004هـــ(. دار - 158
ــر، بيروت. الفك

هديــة العارفيــن في أســماء المؤلفيــن وآثــار المصنفيــن: لإســماعيل - 159
باشــا البغــدادي )ت: 1339هـــ(. دار إحيــاء الــراث العربــي، بيروت.
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265 فهرس الموضوعات

8- فهرس الموضوعات.

رقم الموضوع
الصفحة

- كلمة الأمين العام بالإنابة 
- مقدمة المشرف

- كلمة شكر وتقدير
مة التَّحقيق. - مقدِّ

 - أهمية الكتاب.
 - خطَّة البحث.

. بكيِّ ين السُّ ل: عصر الإمام تقيِّ الدِّ - المبحث الأوَّ
ياسيَّة. ل: النَّاحية السِّ - المطلب الأوَّ

- المطلب الثَّاني: النَّاحية الاجتماعيَّة.
- المطلب الثَّالث: النَّاحية العلميَّة.

: بكيِّ ين السُّ - المبحث الثَّاني: التَّعريفُ بالإمام تقي الدِّ
ل: اسمُهُ ونسبُهُ وكنيتُهُ ولقبُهُ. - المطلب الأوَّ

 - المطلب الثَّاني: مولدُهُ ونشأتُهُ.
- المطلب الثَّالث: بعضُ شيوخِهِ.

لًا: شيوخُهُ في القاهرة:  - أوَّ
- ثانيًا: شيوخُهُ في الإسكندريَّة: 

- ثالثًا: شيوخُهُ في دمشق: 
- رابعًا: شيوخُهُ في بغداد: 

: - خامسًا: النِّساءُ اللَّواتي روى عنهنَّ
ابع: بعضُ تامذتهِِ. - المطلب الرَّ

- المطلب الخامس: كتبُهُ ومصنفاتُهُ.
ين:  فاتُهُ في العقائد وأصول الدِّ لًا: مؤلَّ - أوَّ

فاتُهُ في تفسير القرآن: - ثانيًا: مؤلَّ
فاتُهُ في الحديث:  - ثالثًا: مؤلَّ

فاتُهُ في الفقه وأصوله:  - رابعًا: مؤلَّ
فاتُهُ في اللُّغة:  - خامسًا: مؤلَّ

13
15
17
19
21
23
25
27
29
32
39
42
44
46
46
49
49
50
51
52
55
55
56
57
58
64
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266

8- فهرس الموضوعات.

رقم الموضوع
الصفحة

فاتُهُ في التَّربية: - سادسًا: مؤلَّ
ادس: وظائفُهُ ومناصبُهُ. - المطلب السَّ

- أولًا: المشيخةُ: 
- ثانيًا: التَّدريسُ: 
- ثالثًا: الخطابة: 
- رابعًا: القضاء: 

- خامسًا: اشتغاله بالفتوى:
. ابع: مذهبُهُ الفقهيُّ والعقديُّ المطلب السَّ

المطلب الثَّامن: أقوالُ العلماءِ فيه.
المطلب التَّاسعة: وفاتُهُ.

. بكيِّ ماة( للسُّ - المبحث الثَّالث: دراسةُ كتابِ )موقف الرُّ
ل: التَّحقيقُ في اسمِ الكتاب، ونسبتهِِ إلى المؤلفِ. - المطلب الأوَّ

تي اعتمدتُ عليها. يَّة الَّ - المطلب الثَّاني: وصفُ النُّسخ الخطِّ
- النُّسخةُ الأولى: )خ(.

- النُّسخة الثَّانية: )ك(.
- النُّسخة الثَّالثة: )ط(.

بكيِّ في هذا الكتاب. - المطلب الثَّالث: منهجُ السُّ
بكيِّ في هذا الكتاب. ابع: مصادرُ السُّ - المطلب الرَّ

بكيِّ في هذا الكتاب. - المطلب الخامس: مصطلحاتُ السُّ
ادس: ميِّزاتُ هذا الكتابِ ومآخذُهُ. - المطلب السَّ
ابعة: منهجي في التَّحقيقِ والتَّعليق. - المطلب السَّ

64
65
65
65
66
66
66
68
69
75
79
81
83
83
88
92
97
99

103
106
108

Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   266Kuwait Awqaf Book Sami Final 2023.indd   266 19/06/2023   8:37 AM19/06/2023   8:37 AM



267 فهرس الموضوعات

8- فهرس الموضوعات.

رقم الموضوع
الصفحة

مةُ المؤلِّف:  - مقدِّ
- سببُ تأليفِهِ هذا الكتابَ: 

دِهِ.  - المسألةُ الأوُلى: في اتِّحادِ الوقفِ وتعدُّ
- المسألةُ الثَّانيةُ: وهي قاعدةٌ أيضًا في المفهومِ، هل يُعمَلُ به في 

الأوقافِ أم لا؟
- مسألة: إذا وُقفِ على شخصين، ثُمَّ على المساكينِ. 

- مســألة: إذا قــال: وقفــتُ علــى أولادي، فــإذا انقــرضَ أولادي 
الفقــراءِ.  فعلــى  أولادي  وأولادُ 

( في ترتيبِ بطنٍ على بطنٍ.  - المسألةُ الثَّالثةُ: في دلالةِ )ثُمَّ
- )1(: مناقشة رأي ابن رشد المالكي. 

- )2(: مناقشة رأي الإمام مالك. 
- فتوى لابن تيميَّة رحمه الله تعالى. 

- )3(: مناقشة رأي شيخ الإسام ابن تيميَّة. 
مُ الوقفُ عندَ تغيُّرِ البطون؟  ابعةُ: كيف يُقسَّ - المسألةُ الرَّ

- )4(: مناقشة رأي الخصاف الحنفي. 
ــو  ــل ه ــاني، ه ــنِ الثَّ ــى البط ــفَ عل ــةُ: في أنَّ الوق ــألةُ الخامس - المس

ــقٌ؟ ــزٌ أو معلَّ منجَّ
- مسألة: فيمَن وقَفَ على نفسِهِ، ثُمَّ على الفقراءِ. 

لُ كامُ  ــزَّ ــا يتن ــفِ، وم ادســةُ: في خصــوصِ هــذا الوق - المســألةُ السَّ
الواقــفِ عليــه.

ابعةُ: فيمَن ماتَ عن غيرِ نسلٍ. - المسألةُ السَّ
 - فرع: وقَفَ على شخصٍ، ثُمَّ على أولادِهِ، ثُمَّ أولادِ أولادِهِ.

113
116
121

145
150

152
157
163
169
184
184
193
196

203
209

213
221
229
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268

8- فهرس الموضوعات.

رقم الموضوع
الصفحة

- توصيات البحث.
 - الفهارس العام.

1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث النبوية. 

3- فهرس الأعام المرجم لهم.
4- فهرس موارد الكتاب.

5- فهرس الكلمات الغريبة.
6- فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية.

7- المصادر والمراجع.
12- فهرس الموضوعات.

235
236
237
238
239
240
241
243
245
265
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